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الشاهد »يستقبل« السفير الإماراتي... وأبو ظبي تعلن ايقاف الحظر

منع التونسيات من السفر إلى الإمارات يثير موجة استنكار في البلاد
وزير لبناني يقتحم بالكسر

والخلع محطة الكهرباء في عكار 
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثار قرار منع النســاء التونســيات من الســفر إلى 
الإمــارات موجــة اســتنكار فــي تونس، حيــث انتقد 
سياسيون ونشــطاء هذا القرار الذي اعتبروه »إهانة« 
للمرأة التونســية، فيما طلبت الســلطات التونسية من 
نظيرتها الإماراتية توضيحا حول هذا الأمر، كما تحدثت 
رئاســة الحكومة عن »استقبال« رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد للســفير الإماراتي، دون توضيح مــا إذا كان 
الأمر يتعلق بـ«اســتدعائه« لتوضيح أسباب هذا القرار 

المفاجىء.
وسادت حالة من الفوضى والتوتر في مطار »قرطاج« 
إثر منع شــركات الطيران الإماراتية النساء التونسيات 
من الصعــود على مــن طائراتها المتجهة إلــى الإمارات 
)ســواء في رحلة ذهــاب أو عبور(، مــن دون توضيح 
أسباب هذا الإجراء الذي فسره البعض بأنه نتيجة قرار 

رسمي من قبل السلطات الإماراتية.
وأكدت إحدى المســافرات أن موظف إحدى شــركات 
الطيران الإماراتية رفض تســجيلها وتمكينها من صعود 
الطائرة رغم حصولها على تأشيرة زيارة وتذكرة سفر، 

لكنها أشارت أن الموظف ســمح لزوجها بالسفر، وهو ما 
اعتبرته »إهانة« للمرأة التونسية.

وأثــار القرار ردود فعل متفاوتة من قبل السياســيين 
والنشطاء بهذا القرار، حيث كتب رياض الشعيبي رئيس 
حزب »البنــاء الوطني«: »قرار غير واضح يحتاج تحركا 
من وزير الخارجية التونســي او الســفير التونسي في 
أبو ظبي حول أســباب منع النســاء التونسيات ممن لا 
يحملن إقامة أو جوازا دبلوماسيا من الدخول للإمارات«. 
وأضــاف هشــام عجبوني القيــادي في حــزب »التيار 
الديمقراطي«: »من حقّ الإمارات أن تفرض على مواطنينا 
فيزا الدخول إلى أراضيها، ولكن ليس من حقّنا ألا نعاملها 
بالمثل«. وكتب مصطفى عبد الكبير رئيس المركز التونسي 
لحقوق الإنســان تحت عنوان » المرأة التونسية أشرف 
منكم »: »من أنتــم حتى تتجرأوا على منع التونســيات 
من دخــول مطاراتكم، هــذا مخالف لقوانــين الطيران 
المدني العالمي الذي يضمن حق عبور الأجواء والأراضي 
أثناء رحلات ترانزيت. ســيدات تونــس كن من كفاءات 
مؤسســاتكم الصحية والتعليمية والإدارية وما كن يوما 
يحتجن شــهادة أحد، وما كان هــذا ليحدث لولا ضعف 
السياسة الخارجية للبلاد وضعف القائمين عليها«. فيما 

أكد المكلف بالإعلام في وزارة الخارجية بوراوي ليمام أن 
الدولة التونســية لم تتلق حتى الآن أي بلاغ رسمي من 
الســلطات الإماراتية يقضي بمنع التونسيات من دخول 
او عبــور الأراضي الإماراتية، مشــيرا إلى أن الخارجية 
التونسية اتصلت بالسفارة الإماراتية وطلبت توضيحا 

حول هذا الأمر.
وأشــارت ليمام أن الخطوط الإماراتيــة وزعت بيانا 
على جميع شــركات الطيــران يقضي بمنع المســافرات 
التونسيات اللواتي يحملن تأشيرة أو سيعبرن الإمارات 

من الصعود على من طائراتها.
وتزامن القرار مع »استقبال« رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد للسفير الإماراتي في تونس سالم عيسى القطام 
الزعابــي، وفق مــا ذكرت الصفحة الرســمية لرئاســة 
الحكومــة على »فيســبوك«، التي لم توضح مــا إذا كان 
اللقاء للتعبير عــن الامتعاض من القــرار الأخير أم أنه 

مجرد لقاء »روتيني«.
وقالت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن شركة طيران 
الإمارات ســمحت للتونسيات بالســفر على من رحلتها 
من مطار تونــس قرطاج الدولي إلى دبــي وذلك بعد أن 

منعتهن صباح أمس الجمعة.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

في ظــل إضراب عمال ومســتخدمي شــركة كهرباء 
لبنــان وانقطــاع التيــار الكهربائي عن عدد مــن المناطق 
اللبنانيــة قبل عيــد الميلاد، من دون المبــادرة الى إصلاح 
الأعطــال، أقــدم وزير الدولــة لشــؤون النازحين، معين 
المرعبي، على كســر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في 
حلبــا بواســطة آلة حادة، وفتــح الباب مــن أجل توفير 
الكهرباء للبلــدات والقرى المحرومة من التيار منذ 3 أيام 

في محافظة عكار.
وقد تباينت الآراء حول خطوة الوزير المرعبي بين من 
نظر إليه من أبناء منطقته كبطل يخدم الناس ويؤمن لهم 
الكهرباء، وبين من نظر إليه كمعتد بالكســر والخلع على 

مؤسسات الدولة ويستوجب الملاحقة القانونية.
وقــد علّق وزير العدل ســليم جريصاتــي على خطوة 
زميله المرعبي فقال في سلسلة أحاديث »إن القضاء في 

هذا العهد لا يميّز بين مســؤول وآخــر، ونحن لا نقبل أن 
يكون هنــاك أي انتهاك للقوانين والجميع متســاو أمام 

الدستور«. 
ورأى »أن الحصانــات التي يتمتع بها الوزير والنائب 
تصبح غير ذي فائدة في حالة الجرم المشــهود«، مشيراً 
إلى »أن النيابات العامة تتحرك من تلقاء نفسها ولا أحد 

فوق رأسه خيمة ونحن في عهد المحاسبة ».
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن »عدم تمكّنها 
من تشــغيل معمليّ صــور وبعلبك لعدم ســماح النقابة 
للفنيــين بتشــغيل مجموعــات الإنتاج الأربــع في هذين 
المعملين، بمــا يؤمّن قدرة إنتاجية إضافية تبلغ نحو 120 

ميغاوات«.
 ولفتت الى »أن الإضــراب ما زال يحول دون تصليح 
المجموعــة الثالثــة فــي معمل الــذوق الحــراري وإجراء 
الصيانــة اللازمــة مــن قبــل خبــراء الشــركة الصانعة 
الأجانــب علــى المجموعـــــــــة الثانية في المعمــل، الأمر 
الذي كان يضيف نحو 210 ميغاوات على الشــبكة. كما 
يحول الإضراب دون اســتمداد نحــو 100 ميغاوات من 

سوريا«.

تعز ـ لندن ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ومحمد جميح: 

ذكر مصدر يمني في حزب الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح، أن أكثر من عشــرين شــخصاً مــن عائلة وأصهار 
صالح تمكنــوا من الوصــول إلى ســلطنة عُمان مســاء 

الخميس الجمعة.
وقــال المصدر الذي فضــل عدم ذكر اســمه في تصريح 
لـ»القدس العربي«: » تمكن الأشــقاء في سلطنة عمان من 
التوسط لإخراج عدد من النساء والأطفال من عائلة صالح 
من صنعاء، وقد عبروا الحدود اليمنية إلى سلطنة عمان«.

وذكر المصــدر أن العائلات عبرت عبر مناطق تســيطر 
عليها قــوات الحكومة اليمنيــة التي عملت علــى مرافقة 

المسافرين لتأمين خروجهم إلى عُمان.
وذكــر أن نائــب الرئيس اليمني علي محســن الأحمر، 

أمر وحدات عســكرية بمرافقة المسافرين إلى عمان، حسب 
ترتيبات واتفاق مع الحكومة الشرعية والجانب العماني.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه »اســتمرارًا للمساعي 
الإنســانية العمانية للتعامــل مع مجريــات الأحداث في 
الســاحة اليمنية وبعد التنســيق مع الجهات المختصة في 
صنعاء وصل الســلطنة مســاء أمس 22 شخصًا من عائلة 

الرئيس الراحل صالح«. 
وأشــارت إلــى أن »وصولهم جاء للالتحاق بأســرهم 

المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية«. 
ولــم تفصــح الوكالة عــن أي معلومات أخرى بشــأن 
الأشــخاص وأســمائهم.  وفي الرابع من الشــهر الحالي، 
قتل صالح على أيدي الحوثيين، فــي أعقاب الأحداث التي 
شــهدتها العاصمة صنعــاء، عقب دعوة صالح الشــعب 
اليمنــي للانتفاض ضــد الحوثيين، الذيــن تحالف معهم 
لأكثر من عامــين ونصف عام، ضد الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي وحكومته. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح وأشرف الهور:

أكد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس مجددا أن 
الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيها في عملية السلام 
بعد قرار الرئيــس دونالد ترامب الإعــلان عن القدس 
عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وخطى 
الرئيس خطوة أخــرى بالقول خــلال مؤتمر صحافي 
عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب جلسة 
محادثات في قصر الإليزيه في باريس »لن نقبل أي خطة 
من الولايات المتحدة بســبب انحيازها وخرقها للقانون 
الدولي«. وأضاف حســبما ذكرت وكالة »وفا« الرسمية 
»من ينتهك جميع القرارات الدولية لا أعتقد أنه قادر على 

إيجاد حل في الشرق الأوسط«.
وأعلن الرئيس ماكرون، من جانبه اســتعداد بلاده 
والاتحــاد الأوروبي للمســاهمة في بناء الســلام، بعد 
تهميش الولايات المتحدة لدورها في هذه العملية. وقال: 
أبلغت الرئيس أنني لا أؤيد قرار ترامب بشــأن القدس، 
وأؤكــد على حرصي على العملية السياســية وحرصي 
على الاســتقرار بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، 
والاســتقرار لا يمكــن أن يتحقق إلا من خلال الســلام. 
وتابع: »رأيتم في الأسابيع والأيام الماضية الاجتماعات 
في الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، ومجلــس الأمن، 
وهذا يظهر أن مطالب الشــعب الفلســطيني لها صدى، 
وأن فلسطين ليســت وحدها ونسعى لأن تكون القدس 
عاصمة للدولتين، أنا أعرف أن هنــاك مظاهرات حاليا، 

وأشكر الرئيس عباس لالتزامه بالتهدئة«.
الى ذلــك وصف صائــب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية قرار الجمعية 
العامة بقرار تاريخي وانتصار للشرعية الدولية ورفض 
لقانون الغاب الذي يمــــــارسه الرئيس ترامب. وأكد 
في تصريحات لـ »القــــــدس العربي« أنه »قرار ملزم 
لأي دولــة وافقــت على مواثيــق الأمم المتحــد«. وعن 
الخطــوة التالية قال عريقات الذي عــاد لتوه من رحلة 
علاج للولايات المتحدة حيث زرعت له رئة، وهو كما قال 

لـ»القدس العربي« يتعافى من العملية.
وعلى الصعيد الميداني، شهدت الأراضي الفلسطينية 
جمعة غضــب ثالثــة. واشــتبك الآلاف من الشــباب 
الفلســطيني المنتفــض بعد صــلاة الجمعة مــع جنود 
الاحتــلال في جمــــــــيع نقاط التمــاس عند مداخل 
مدن الضفة الغربية والقدس والحــــــدود الشــرقية 
لقطاع غزة. وأسفرت مواجهات أمس عن اســــــتشهاد 
شــابين في قطاع غزة وإصابة نحو مئتي فلسطيني في 
غزة والضفــة والقدس. ونجح بعــض المنتفضين على 
حدود غزة في تحطيم كاميــرات المراقبة في أحد المواقع 

الاحتلالية. 
)تفاصيل ص 6 و7(

■ طرابلــس ـ وكالات: نفــى رئيــس 
مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، 
الصديــق الصور، الأخبــار المتداولة عبر 
مواقع  وصفحات  الإعلام  وســائل  بعض 
التواصــل الاجتماعــي حــول اختفــاء 
الساعدي القذافي، إن هذه الأخبار عارية 
أن  من الصحة جملــة وتفصيــلا، مؤكدا 
الساعدي نجل القذافي موجود في سجنه 

في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح الصور أن الســاعدي القذافي 
يخضع حاليا للمحاكمة في التهم الموجهة 

إليه وفقــا للقانون الليبــي، لافتا إلى أن 
ما ورد فــي البيان الــذي أصدرته عائلة 
القذافــي بــأن الســاعدي اختفــى غير 
صحيح. وكانــت عائلة القذافي نشــرت 
بيانا الثلاثاء الماضــي، أكدت فيه انقطاع 
أو  تمكنها  وعدم  الســاعدي،  مع  الاتصال 
محاميه من الاتصال معــه مع عدم علمهم 
بمــكان أو ظــروف احتجــازه. وأوضح 
البيــان المتــداول أن كل مــا تعرفه عائلة 
القذافي أن الســاعدي يقبع في ســجون 

تديرها ميليشيات مسلحة.

■ بيروت ـ وكالات: تشنّ قوات النظام 
الســوري هجومــا على جبهتــين، قرب 
العاصمة دمشــق وفي محافظة إدلب في 
الشــمال الغربي، حســب ما أعلن المرصد 
الســوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس 

برس الجمعة.
ويعــزّز النظام ســيطرته على الأرض 
منذ التدخّل العســكري الروســي أواخر 
العام 2015 الذي قلــب المعادلة، وأتاح له 
أن يحقق انتصارات علــى تنظيم الدولة 
الإسلامية في الشرق، وتقدما على فصائل 

المعارضة في مناطق عدة من البلاد.
بشــار  الرئيس  قوات  كانــت  وبعدما 
الأسد لا تسيطر على أكثر من 20 ٪ مطلع 
العام الجاري، صارت تسيطر حاليا على 
56 ٪ من مجمل مســاحة ســوريا، وفقا 
للمرصــد. والجبهة الأولــى التي يحاول 
التقدم فيها تقع جنوب غرب دمشق، حيث 
يسعى لإنهاء وجود قوات المعارضة هناك.

أما الجبهة الأخرى فهي محافظة إدلب، 
حيث يحقــق الجيش تقدّمــا تحت غطاء 

عسكري روسي.

لندن ـ »القدس العربي«:
نشــرت صحيفــة »إندبندنــت« مقالًا 
للكاتــب البريطانــي المعــروف، روبرت 
فيســك، حول ما ســماه الاهتمام الجديد 
لولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان، بالبنك العربي. ويقول: »إن من 
يــزرع الريح يحصــد العاصفــة، لكن ما 
هي الريــح التي كان ولــي عهدنا المفضل 
يزرعها عندما صفع الباب بقوة وراء أغنى 
المملكــة، واحتجزه لأيام  فلســطيني في 

عدة؟«.
يقول فيســك في مقاله إنــه »باعتقال 
الموثــوق صبيح  المليارديــر والمصرفــي 
المصري خلق بن ســلمان حالة من الفزع 
لــدى الجــارة الأردنيــة، حيــث يعيش 
الفلســطينيين، وعدد  عشرات الآلاف من 

القدس المحتلــة والضفة  كبير منهم مــن 
الغربيــة، مــن الذين اســتثمروا الملايين 
في البنــك العربــي«. ويضيــف الكاتب 
هو  المصري  أن  هو  »الســبب  البريطاني: 
ممن  والفلسطينيون  العربي،  البنك  مدير 
لا علاقــة لهم بالســعودية وفّروا شــقاء 
البنك، ويعرفون  العمر ووضعوه في هذا 
أن )أميرنــا المحبوب، ولــي العهد( وجد 
طريقــة خاصــة لإطــلاق ســراح رجال 
الأعمــال والأمراء الرهائــن في الرياض، 
وهو الطلب منهم أن يردوا ما يفترض أنهم 

كسبوه بالفساد إلى السعودية«. 
ويقــول فيســك: لا توجــد أي أدلة ان 
بن ســلمان صادر أموالًا مــن المصري، أو 
حاول الحصــول عليها، لكــن الكثير من 
الفلسطينيين ينظــــــرون للأمر على أنه 

كاد أن يتم«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
توقع أحد قادة المحافظين الإيرانيين أن 
تضع الســلطات الأمنية الرئيس الإيراني 
الســابق، محمــود أحمدي نجــاد، تحت 
الإقامة الجبرية، بســبب هجماته الحادة 
القضائيــة، صادق  ضد رئيس الســلطة 

لاريجاني.
وخلال حديثه الخــاص لموقع »فرارو« 
المقرب من محمد باقر قاليباف،  الإخباري 
عمدة طهران الســابق والقيــادي البارز 
في الحرس الثوري، قــال أمين عام حزب 

»ســبز« المحافظ الإيراني، حسين كنعاني 
مقدم، إن هجمات أحمدي نجاد المتواصلة 
علــى الســلطة القضائية ســتؤدي إلى 
تشــكيل محكمة ضده، إذا لم يتم وضعه 

تحت الإقامة الجبرية.
واعتبر كنعاني مقــدم مطالب الرئيس 
الإيراني الســابق بإقالــة رئيس القضاء 
بأنها خروج على النظام الإيراني، مضيفاً 
أن أحمدي نجاد بسبب تصرفاته الأخيرة 
أصبــح خارج الإطــار الرســمي للنظام، 
بالإشــارة إلــى أن مناصبه الســابقة لا 

تعطيه حصانة.

مصدر يمني لـ»القدس العربي«:
أكثر من عشرين شخصا من عائلة صالح وصلوا عُمان 

اعتبر من ينكر وجود المسجد الأقصى جاهلا ومروّجا للخرافات

شيخ الأزهر يهاجم الروائي يوسف زيدان: 
بوق من أبواق الصهاينة في الشرق

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

هاجم شــيخ الأزهــر، أحمد الطيــب ، أمس 
الأقصى  المســجد  أن  »يــرددون  مــن  الجمعة، 
المذكور في القرآن ليس هو المسجد الأقصى الذي 
نعرفه في فلسطين، وإنما هو مسجد على طريق 

الطائف في أرض الحجاز«.
واعتبر، فــي حديثه الأســبوعي المذاع على 
الفضائية المصرية أن »من يردد مثل هذا الكلام، 
هو بوق من أبواق الصهاينة في الشرق، وجاهل 
ومروج للخرافات، وهو كلام لا يستند إلى دليل 

ولا إلى شبهة دليل«.

وكان الروائــي المصــري يوســف زيــدان، 
خرج ليؤكــد بعد إصــدار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب قرارا بنقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس، مؤكدا أن مدينة القدس والمســجد 
الأقصى ليست لهما أي قدســية لدى المسلمين، 
مضيفا أن »المســجد الموجود في مدينة القدس 
المحتلة ليس هو المســجد الأقصى ذو القدســية 
الدينيــة الذي ذُكر فــي القرآن الكــريم والذي 
أسرى الرسول إليه«. وأضاف: »المسجد الأقصى 
الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق 
»الطائف، والمسجد الموجود في فلسطين لم يكن 
موجودا من الأســاس في عهد الرســول محمد، 
وأن من بنــاه هو عبد الملك بن مروان في العصر 

الأموي«. )رأي القدس ص 23(

استشهاد فلسطينيين وجرح نحو 200 في جمعة الغضب الثالثة

مواجهات دامية... وعباس وماكرون يؤكدان عزلة واشنطن

مكتب النائب العام الليبي ينفي اختفاء 
الساعدي الموجود في سجنه في طرابلس

النظام السوري يشنّ هجوما على جبهتي دمشق وإدلب 

»إندبندنت«: ما سرّ اهتمام بن سلمان بالبنك 
العربي... ولماذا احتجز الملياردير صبيح المصري؟

زعيم إيراني محافظ: سيتم وضع
أحمدي نجاد تحت الإقامة الجبرية
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أمريكا تكافئ الدول التي صوّتت ضد قرار القدس بعشاء 
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: أعربــت مندوبة واشــنطن لــدى الأمم 
المتحدة، نيكي هيلي، عن شكرها لممثلي الدول التي امتنعت عن التصويت 
لصالح قرار القدس في الجمعية العامة للمنظمة الأممية، وكذلك تلك التي 

لم تشارك في الجلسة، فضلًا عن التي رفضته.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل تركيين صليا في الأقصى
• لندن ـ »القدس العربي«: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس، تركيين أديا 
صلاة الجمعة داخل المســجد الأقصى. كذلك منعت عدداً من المصلين الأتراك من 

دخول المسجد. وكان المصلون الأتراك يرتدون ملابس عليها العلم التركي.
وفيما أكد نادي الأســير الفلســطيني )غير حكومي( في بيان، أن الشــرطة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

خرج متظاهرون، أمس الجمعة، لليوم الخامس 
علــى التوالي، فــي مناطق متفرقة فــي محافظة 
السليمانية، في إقليم كردستان العراق، للمطالبة 
بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح 
المتظاهريــن، الذين اعتقلتهم قــوات الأمن خلال 

الأيام الماضية.
وتجمــع في ســاحة الســراي، وســط مدينة 
السليمانية العشــرات عند منتصف النهار بينهم 
ثلاثة نــواب من حركة التغيير، أحدهم في مجلس 

النواب العراقي والآخران في برلمان الإقليم.
لكن قوات الأمن ســارعت إلى تفريقهم بإطلاق 
النار فــي الهواء وقنابــل الغاز المســيل للدموع 
باتجــاه المتظاهرين، ما أدى إلــى إصابة عدد  من 
المتظاهريــن وبينهــم النــواب الثلاثــة بحالات 
اختناق نقلوا أثرها إلى المستشــفى. بعدها نفذت 
قــوات الأمــن حملة اعتقالات شــملت عــدداً من 
المتظاهريــن. كمــا فرضت إجراءات مشــددة في 
عموم مــدن محافظة الســليمانية ومنعت خروج 

تظاهرات جديدة.
وشــهدت مدينــة رانية التــي يســكنها 100 
الف نســمة على بعد 130 كيلومترا شــمال غرب 
الســليمانية، تظاهرة شــارك فيها المئات وقاموا 
خلالها برشق قوات الأمن بالحجارة، وفقا لشهود 
عيــان. وهتف المتظاهــرون خلالها »ســلموا مَن 
أطلق النار على المتظاهريــن للعدالة« كما طالبوا 
بـ»اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات 

الأمن«، وفقا للمصادر.
وفــي بلدة جمجمــال، على بعــد 70 كيلومتراً 
المتظاهرين  مئــات  خــرج  الســليمانية،  جنوب 
وهتفوا خلالها »تســقط الحكومة الفاسدة« و»لا 
للفســاد« ورشــقوا قوات الأمن بالحجارة، وفقا 

لشهود عيان.
وقامت قوات الأمن بدورهــا، بإطلاق النار في 
الهواء والغاز المســيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، 

وفقا للمصدر.
وأعلن عناصــر في حركــة »التغيير«عن قيام 
قوات الأمــن باعتقال حوالي 200 شــخص خلال 
الأيام الثلاثة الماضية في مدينة السليمانية فقط، 
فيما اعتقل عشرات آخرون في مناطق متفرقة في 

المحافظة. 
النائب عن كتلة التغيير النيابية، محمود رضا، 
أكد على »ضرورة ابتعاد المتظاهرين في الإقليم عن 
أعمال العنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة«، 
معتبراً أن »هذه الاعمال تضيع المطالب المشــروعة 
التي منها إبعاد الحكومة الكردية الحالية وعائلة 

بارزاني عن سدة الحكم«.
المواطــن الكــردي، وفــق رضا »ضــاق ذرعا 
بسياسة حكومة الإقليم التي يسيطر عليها حزب 
على  الاســتحواذ  ويحاولون  وأتباعــه  بارزاني 

مقدرات الإقليم وسرقة ثرواته«.

فتاوى بحرمة الحرق والتخريب

في المــوازاة، افتى أئمة وخطباء مســاجد في 
كردستان بـ»حرمة« حرق وتخريب المقار الحزبية 

والدوائر والمؤسسات في الإقليم.
وعــدّ رجال الدين فــي محافظات كردســتان 
الأربــع، فــي خطبــة صــلاة الجمعــة، أن »تلك 
الاعمال منافية لأخلاق الدين الإســلامي«، وإنها 

»معصية لمن يقدم على تلك الأفعال تحت مســمى 
التظاهرات«.

وأكد الخطبــاء أن »التظاهرات والاحتجاجات 
يجــب أن تجري بشــكل حضاري بعيــدا عن أي 
أعمــال عنف وتخريــب يســتهدف المواطنين في 

كردستان بالدرجة الأولى«.
وعبروا، حســب وســائل إعــلام كردية، عن 
أسفهم لـ«سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين في 

حدود محافظة السليمانية، إثر التظاهرات«.
الأمن  لتقويــض  »محــاولات  مــن  وحــذروا 
والاســتقرار في كردستان من قبل جهات وأطراف 

فوضوية ومخربة«.

إلغاء تظاهرة للمعلمين

وعلى إثر ذلك، قرر التدريسيون والمعلمون في 
منطقة كرميان في إقليم كردستان، إلغاء تظاهرة 
لهم كانــت من المقــرر أن تنطلق اليوم الســبت، 
احتجاجاً على تأخر الرواتب والمطالبة بتحســين 

الواقع المعيشي والخدمي في الإقليم.
وقال متحدث باســم التدريسيين والمعلمين في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقــد بحضورهم، أمس 
الجمعة، أن »هناك جهة سياســية، وبشكل خفي 
تحاول خرق التظاهــرات التي أعلنا عنها يوم غد 
)اليوم(«، مبيناً أن »هــذه الجهة تحاول أن تركب 
موجة تظاهرتنــا. وتقوم بحرق مقــرات حزبية 
ودوائر حكومية في كرميــان، وأن ترتكب أعمالا 

بشعة أخرى منافية لحق التظاهرات«.
وأضاف: »نحن هنا نعلم الجميع أن تلك الجهة 
تحاول أن تســتفيد من التظاهرة لإشــعال نزاعا 
وحربا بــين الأحزاب السياســية فــي كرميان«، 
الدوام  التظاهرة والاكتفاء بمقاطعة  »الغاء  معلناً 
الرســمي ليوم واحد في مــدارس المنطقة كتعبير 
عن الاحتجــاج والرفض للأوضــاع التي تمر بها 

كردستان«.

الصدريون يدعمون تظاهرات الإقليم

وفي بغداد، تظاهر مئــات العراقيين غالبيتهم 
من أنصــار المعارض السياســي البــارز مقتدى 
الصدر في بغداد، أمس، تأييــدا للمظاهرات التي 

تشهردها كردستان.
واحتشــد مئات من أنصار الصدر في ســاحة 
التحرير في بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة، 
ورددوا شعارات مناهضة للفساد المالي والإداري 
في البلاد، وداعمة للتظاهرات التي تشهدها بعض 

مدن كردستان.
وقال عبــد اللطيف جبــار، أحــد المتظاهرين 
إن »تظاهراتنــا الأســبوعية بدأت تأتــي ثمارها 
حتى على صعيد إقليم كردســتان، نلاحظ اليوم 
الجماهيــر في الشــارع تهتــف ضد الفاســدين 
والفســاد في مدن إقليم الشــمال، وهذا شــيء 

إيجابي وتطور في الوعي الجماهيري«.
وينظم أنصار الصــدر تظاهرات واحتجاجات 

ضد الفساد في بغداد وبعض المدن العراقية.
وأوضــح جبــار أن »الجميع اليوم فــي بغداد 
والمحافظات مؤيد للتظاهرات التي تشــهدها مدن 
الفساد وتحســين الأوضاع المعيشية  الإقليم ضد 
ومحاســبة الفاســدين ومنح المواطنين حقوقهم 

القانونية«.
وتأتي هذه التظاهــرات في بغداد، بعد إعلان 
رئيــس الحكومة حيــدر العبادي فــي مؤتمره 
الصحافي الأخيــر، إن الحكومــة الاتحادية في 

بغداد »لن تقف متفرجة« فيما يحدث بكردستان، 
وهدد بـ»معاقبة المعتدين« في حال حدث خرق او 
اعتداء على أي مواطن، بكون إن واجب الحكومة 
الاتحادية »حماية المواطنين في جميع محافظات 

العراق وحماية ممتلكاتهم وممتلكات الدولة«.
القيادي في حزب الدعوة  ورأى سعد المطلبي 
الإســلامية، بزعامــة نوري المالكــي، في حديث 
لـ»القدس العربي«، إن »كلام العبادي يُفسر على 
إنه في حال ســقوط ضحايا بسبب التظاهرات، 
وتعرض المواطنــين في الإقليم إلــى الظلم، فإن 
ذلك يســتدعي على الحكومة الاتحادية التدخل 
بكل الوسائل الممكنة ســواء كانت على المستوى 
الإداري ـ إدارة الإقليــم من قبل بغــداد، أو على 

المستوى العسكري لحل الأزمة«.
لكنه أشــار: »حتى الآن لا نعرف المعيار الذي 
حدده العبادي للتدخل في قضية التظاهرات في 
الإقليم وتداعياتهــا«، موضّحاً إنه »في حال كان 
الوضع في إقليم كردستان مسيطر عليه، وتجري 
التظاهــرات بطريقــة ســلمية كحــق للمواطن 
العراقي، ولم تتسبب بوقوع مجازر بحق الشعب 
الكردســتاني، فإن ذلك الأمر لا يســتحق تدخل 

الحكومة الاتحادية«.
وكشــف المطلبي، وهو نائب رئيــس اللجنة 
الأمنية فــي مجلس بغــداد، عن »أبعــاد دولية 
وإقليمية تتيــح للحكومة العراقيــة التدخل في 
الوضع الداخلــي للإقليم، في حال إعلان المنطقة 
منكوبة مثــلًا، أو إعلان حالة الطوارئ فيها، لكن 

بغير ذلك لا يمكن للحكومة الاتحادية التدخل«.
وتابع: »في جميع دول العالم، تتيح الدساتير 
التدخل  الاتحادية  للحكومات  الدولية  والقوانين 
في الأقاليم في حال حــدوث مصائب أو كوارث، 
كما حــدث في احدى الولايــات الأمريكية عندما 
منكوبة،  منطقــة  واعلانها  لفيضــان  تعرضــت 
الامر الذي دفع الحكومة إلى التدخل واســتثناء 

الحكومة المحلية من العمل«.
وأقــرّ المطلبــي بــأن »العبادي يخشــى من 
ردة الفعــل الدولية فــي حال تدخــل الحكومة 
الاتحاديــة بإقليم كردســتان العــراق«، مبيناً 
إن »أي تدخــل، ســيدفع حكومــة الإقليــم إلى 
الادعاء أن بغداد تســعى للهجــوم على الإقليم 
والهيمنة عليه وتعرض الشعب الكردي إلى ظلم 
جديد، وتســتعمل هذا الأمر ورقة ضد الحكومة 

الاتحادية«.
طلباً  ينتظر  »العبــادي  فــإن  للمصدر  وطبقاً 
رســمياً من حكومة الإقليم، أو من قادة الأحزاب 
السياســية الكردية، للتدخل، وبعكس ذلك فإن 

من الصعب جدا تدخل حكومة بغداد«.
أو  ونفى »تعمد« الحكومة الاتحادية السكوت 
التغاضــي عن ما يجري في الســليمانية وإقليم 
كردســتان من اضطرابات شــعبية، واستعمال 
كردستان  إقليم  على  ضغط  كورقة  الاحتجاجات 
لإلغــاء نتائج الاســتفتاء ـ الذي جــرى في 25 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، و»الرضوخ« لإجراءات 

بغداد.
وقــال إن »الحكومــة الاتحاديــة لا ترضــى 
بتعــرض المواطن الكــردي إلى الظلــم، بل على 
العكــس من ذلك«، كاشــفاً في الوقــت عيّنه عن 
»جهود تبذلها الحكومة الاتحادية لتوحيد الموقف 
الكردي وتشــكيل وفد حزبي ينظم جميع الكتل 
والأحزاب السياسية الكردستانية، من أجل بدء 
مفاوضات جدّيــة مع بغداد، وإنهــاء التوتر في 

المناطق المتنازع عليها«. 
كردســتان  حكومة  دعا  أن  للعبادي  وســبق 

إلى »تأكيد التزامها بالدســتور والتعاون لبسط 
السلطة الاتحادية«، وقال أيضاً »مازالت مطالبنا 
من إقليم كردســتان واضحــة، واخبرنا حكومة 
الإقليم بها، وشــكلنا لجنة عليــا تفاوضت على 
العــودة إلى حدود 2003، وجــزء من المطالب قد 
تم تنفيذه ولكن هناك جــزء معطل منها، وندعو 

لتفعيل هذا الجزء لأنه مطلب دستوري واضح«.
وحســب المصدر فإن »الحكومــة الاتحادية لا 
تزال تصر على موقفها بشــأن الحوار مع الإقليم، 
وفي حال تحقق ذلك الشــرط )إلغاء الاستفتاء 
ونتائجــه( فمن الممكن الدخــول في حوار جدي 
يفضي إلى خلق تفاهمات حقيقية وليس حوارات 
عقيمة«، مبيناً إن »جميع الحوارات السابقة كانت 
غير جادة، ولم تبتعد عن كونها محاولات كردية 
يستخدم  لحوار  الاتحادية  الحكومة  لاســتدراج 
ضد الشعب الكردي نفســه، وإسكات الأصوات 

الكردية المطالبة بالحقوق«.
وختــم المطلبــي حديثــه قائــلًا: »الحكومة 
الاتحاديــة فــي بغداد لــن ترمي الحبــل لإنقاذ 
الفاســدين في إقليم كردستان العراق«. على حدّ 

وصفه.

تحريم التجاوز على المؤسسات في كردستان... والعبادي يخشى ردّة فعل دولية في حال تدخل حكومته

اعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز لتفريق تظاهرات في السليمانية... والصدريون يتضامنون من بغداد

عراقي من بغداد يؤيد المظاهرات في السليمانية

قوة من الجيش العراقي تسيطر 
على طريق كركوك ـ الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردســتاني، أمس الجمعة، أن قوة 
من الجيــش العراقي، وضعت نقطــة تفتيش على طريق كركــوك  ـ  الموصل، 

الرئيس في حدود قضاء مخمور، بعد السيطرة على الطريق.
ونقل  عن مســؤول لجنة التنظيمات في الاتحاد الوطني الكردســتاني في 
مخمور رشاد كلالي، أن »قوة من الجيش دخلت قرية بونجينه التابعة لناحية 

قراج، والواقعة على الطريق الرئيس في القسم الغربي من الناحية«.
وأضاف: »الطريق الذي وصلت له قوات الجيش، يربط بين ناحيتي سكران 
وقراج«، مؤكــدا أن »القوة تمركزت في قرية بونجينــه وأقامت نقطة تفتيش 

فيها«.
وحســب المســؤول الكردي فإن »هذه هي المرة الأولى التي يســيطر فيها 
الجيش على هذا الطريق«، لافتاً إلى أن »قوات الجيش تقدمت عن المناطق التي 
كانت تتواجد فيها، والمنطقة التي تمركز فيهــا الجيش تبعد 7 كيلومترات عن 

الخطوط التي كان يتواجد فيها الجيش قبل تحركه«.
يأتي ذلك في وقت كشــف مصادر مطلعة، فــي محافظة كركوك، عن صدور 
أمر من القيادة العامة للقوات المســلحة بتعيين العميد الركن شيرزاد عزيز في 
منصــب قائد الفرقة 20 في حدود محافظة كركــوك، مبينة أن القرار وصل إلى 
رئاســة أركان الجيش العراقي من أجل اكمال الإجراءات القانونية لتســليم 

المنصب.
وسبق لعرب كركوك أن طالبوا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي 
بعدم استبدال قائد الفرقة 20 في الجيش العراقي ضمن عمليات كركوك، فيما 
أعلنوا دعمهم وإسنادهم لكل القوى العسكرية والأمنية العاملة في المحافظة.

وكشــف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نيازي معماري أوغلو، في 18 
كانون الأول/ديسمبر 2017، عن ضغوطات ومحاولات لتغيير قائد الفرقة 20 
في كركوك بعميد من المكون الكردي، فيما دعا القيادة العامة للقوات المسلحة، 

لفرض النظام والقانون والابتعاد عن المجاملات والضغوطات السياسية. 
وحذر من إعادة تلك المناطق تدريجيا لتصبح التسلط الكردي في حال قيام 

القيادة العامة في   وزارة الدفاع والقيادة المشتركة بهذا الإجراء.
وعلى الصعيد السياســي، لم يعقــد مجلس محافظة كركوك أي جلســة 
قانونية منذ تنفيذ الحكومة الاتحادية خطة »فرض القانون« في 16 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد العســكري، إن »مجلس محافظة 
كركوك لم يعقد أي جلسة قانونية قبل شهرين منذ دخول القوات الاتحادية«، 
لافتا إلى أن »أي جلســة قانونية تحتاج إلى حضور رئيس المجلس بالوكالة 
ريبــوار الطالباني ونائبه أو حضــور جميع الاعضاء للقوائم التي تشــكل 
المجلــس من الكرد والعرب والتركمان لغرض اكمــال النصاب القانوني لعقد 

الجلسة«.
وأضاف: »الجلســات التي عقدت هي جلســات استشــارية لغرض عقد 

اتفاقات على تقاسم السلطات في ادارة المحافظة«.
ودعا الحكومــة الاتحادية  إلى إعــادة »الملف الامني إلــى ادارة المحافظ 
ومجلســها، والشرطة المحلية هي من تتولى أداء الملف الأمني في كركوك وكما 

هو الحال في المحافظات العراقية«.

الرمادي ـ »القدس العربي«

من أحمد الفراجي:

العراقية  الســلطات  اســتعادة  رغم 
محافظة  مركــز  الرمادي،  أحيــاء  كامل 
الأنبــار، مــن »الدولة الإســلامية« منذ 
العام، فإن أغلب ســكان  عامين ونصف 
المدينة لم يعودوا إليها، بســبب الخراب 
الواسع الذي تركته العمليات العسكرية 
،والقنابــل التي زرعهــا مقاتلو التنظيم 
داخــل البيــوت. وبين الأحيــاء الأكثر 
تحولت  إذ  والملعب،  البوفــراج  تضررا، 
آلاف المنــازل إلى أكوام مــن الأنقاض، 
ويقدر حجم الدمار فيهما لأكثر من ٪90.
الشــيخ رياض الفراجــي، وهو إمام 
وخطيب في أحد مســاجد أحياء جزيرة 
في  عائلته  مــع  يعيش  لايزال  الرمادي، 
بيت ســكني صغير مســتأجر في إقليم 
كردستان، شمال العراق، يعانون مرارة 
التنظيم  مســلّحو  فجّر  أن  بعد  التهجير 
التطهير  عمليــات  أثناء  بالكامــل  بيته 
النظامية  القوّات  شنتها  التي  العسكرية 
حي  في  »الدولة«  معاقــل  على  العراقية 

البوفراج.
وروى لـ»القــدس العربــي«: » كيف 

كان مقاتلــي تنظيــم الدولــة يزرعون 
الألغام وســط العديد من منازل المدنيين 
ككمائن تستخدم لاستهداف قوات الأمن 

وتفجيرها«.
وأضاف: » في تاريخ 2014/2/2 وبعد 
قتال عنيــف مع عناصر تنظيــم الدولة 
اســتمر 35 يومــا في منطقــة البوفراج 
بســط  من  الأمنيــة  القــوات  تمكنــت 
ســيطرتها على المنطقة والدخول إليها، 
حيث شــرع الجيش العراقي مباشــرة 
بتفتيــش البيــوت، ووجــدوا بيتي قد 
فخخ، ولم يســتطيعوا تفكيك المفخخات 
ففجر البيت دون إصابات بشرية تذكر«.
 وتابــع »كنت حينها خــارج المنطقة 
مع من خرج منهــا من الأهالي، واتصلت 
مباشــرة بالســيد أحمد خلف الدليمي 
محافظ الأنبار الســابق فقال لي أن هذه 
طريقــة تفخيخ جديدة اتبعها مســلّحو 
التنظيم ولم تتمكن قوات جهاز مكافحة 
الإرهــاب التي بذلــت كل جهــد لإزالة 

الألغام من إنقاذ المنزل من التفجير«.
ومن ذلك الوقت، واصل الفراجي، »أنا 
ظروف  أعاني  كردستان  إقليم  في  مهجر 

النزوح القاسية التي لا تطاق«. 
وزاد : »لن أشعر بالاستقرار أو الأمان 
إلّا عندما أعود لإعمار بيتي الذي دمرته 

الحرب في حي البوفــراج، لكن عودتي 
إلى هنــاك باتت شــبه مســتحيلة لأن 
منزلي أصبح عبارة عن كومة أحجار ولا 

يوجد دار بديلة لأسكنها«. 
وحسب المصدر »لا توجد مساع جدية 
ونيّة صادقــة من قبل الجهات الحكومية 
المسؤولة على  عملية تأهيل وإعمار مدن 
ومنــازل الرمادي، التــي دمرها القتال، 
والتــي وحدها تحتــاج إلــى المليارات 
ومبالغ مالية كبيــرة بعد تضرر منازلها 

السكنية بشكل تام«.
آلاف  مــن  واحــد  الفراجــي،  وكان 
المواطنــين الذين ســارعوا بتقديم طلب 
للحصــول على تعويض لإعــادة إعمار 
بيتــه، عقب قيــام  لجنة مــن المحافظة 
بالكشف على المنزل لتقييم الأضرار، لكن، 
وفق ما قال »الإنتقائية والمحسوبات في 
ملف صرف التعويضــات المالية لم تكن 
لصالحي، بل وقع الاختيار على أســماء 
شــملها التعويض وهي لا تستحقه، فقد 
كانوا من ســكان مدن في الأنبار تدمرت 
منازلهم ليــس في عهد تنظيــم الدولة، 
القاعدة إلى مدنهم  وإنما في عهد دخول 

عام 2005«.
أما نصيف عــواد، 44 عاماً، فقد وجد 
نفســه مضطرا  للعودة إلى حي الملعب 

جنــوب مدينة الرمــادي، حيث انصدم 
بحجــم الخراب الــذي أصــاب المكان، 
وهو يعيش الآن مع أفراد أســرته فوق 

ركام منزله المهدم بعــد تعرضه  لقصف 
بصاروخ من طيران »التحالف الدولي«.

قال لـ»القدس العربي«: »لا أســتطيع 
رفع ركام بيتي على نفقتي الخاصة«.

قوائم  ضمــن  اســمه  يكون  أن  وأمل 
التعويضــات والمنح الماليــة المقدمة من 
قبل مجلس محافظة الأنبار حتى يتمكن 
التشــرد  معاناة  لتنتهي  منزله  بناء  من 
والذّل التي يعيشــها مع أبنائه منذ ثلاث 

سنوات«.
وكان مصــدر مطلــع، أعلــن  يــوم 
حيدر  الــوزراء  رئيــس  أن  الأربعــاء، 
محمد  الأنبار  محافظ  في  التقى  العبادي 
الحلبوسي، وبحثا عدة ملفات من بينها 

إعادة استقرار إلى الأنبار.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن اســمه، فــي تصريــح صحافي: أن 
»الجانبــين بحثا عدة ملفــات من بينها 
ملــف تعويضــات المحافظــة وإعــادة 
استقرار المحافظة ودعم الحكومة المحلية 
في جهــود مكافحــة الفســاد، وتعزيز 

العلاقة بين الحكومة المحلية والمركز«.

عودة النازحين متعثرة في حيي البوفراج والملعب في الرمادي بسبب الدمار

... وفي مناطق غربي الأنبار بسبب الوضع الخدمي »المأساوي« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا إمام وخطيــب جمعة قضاء حديثة فــي محافظة الأنبار، رعــد الجغيفي، إلى توفير 
الخدمات في المناطق الغربية قبل إعادة الأسر النازحة إلى مناطق سكناهم المحررة، وإيجاد 

حلول جذرية لمعالجة تدني الواقع الخدمي.
وقــال، في خطبته في جامع المحســنين وســط القضــاء، إن »تدني الواقــع الخدمي في 
مناطــق غربــي الانبار ادى إلــى اضافة عبأ آخر يضــاف إلى معاناة الاســر التي عادت إلى 
مناطق سكناها المحررة، فيما لازالت آلاف الأسر خارج تلك المناطق بانتظار توفير الخدمات 

واعادة المشاريع الخدمية إلى الخدمة«.
وأضــاف أن »ســكان أهالــي المناطــق الغربيــة يطمحــون أن تلبــي الحكومــة المركزية 
والمنظمات الإنســانية مطالبهم في تقديم كافة الخدمات الضرورية والعمل على تخصيص 
ميزانية مالية كافية لســد احتياجاتهم، وهذا اقل شــيء يقدم لــه لأن الدولة كفيلة بتحقيق 

تطلعات شعبها«.
وأشار إلى أن »البلد يمر بأزمة مالية، وينبغي على كافة الوزارات المعنية بذل جهودها من 
اجــل تقديم افضل الخدمات للمواطنين كرد جميل لمــا اصاب النازحين من ويلات الحروب 

والتهجير والمعاناة في الحصول على ابسط مقومات الحياة«.
وفي أواســط تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي تحرير قضاء راوة غربي الأنبار، وذلك بعد نحو اسبوعين على إعلانه تحرير قضاء 

القائم الحدودي المحاذي لسوريا.
وعلى الرغم من تحرير جميع مناطق محافظة الأنبار، غير إن الواقع الخدمي »المأساوي« 

في المناطق الغربية من الأنبار، يعيق عودة النازحين إليها.
ويقــول عضو مجلــس محافظة الأنبار فرحــان محمد الدليمــي، إن »الواقع الخدمي في 
القاطــع الغربي للمحافظة مأســاوي نتيجة قلــة الآليات في الدوائر الخدميــة في المدينة«، 
مبينــا أن »العديد من الأســر النازحــة امتنعت عن العودة إلى منازلها بســبب انعدام الواقع 

الخدمي«. حسب موقع »المعلومة«.
وأضــاف المصدر: »الواقــع الخدمي في أقضية عنه ورواه والقائــم غربي الانبار، تعاني 
من وضع صعب للغاية نظرا لتدمير البنى التحتية والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشــاريع 

الخدمية«.
وبــين أن »العمليات الإرهابيــة وقيام عناصر تنظيم داعش الإرهابــي في عمليات تدمير 
البنــى التحتية للمحافظة القى بظلاله على الواقع الخدمي وعدم قدرات هذه الدوائر بتقديم 

الخدمات الضرورية للعائلات التي عادت إلى مناطق سكناها«.

جانب من الدمار في حي البوفراج )القدس العربي(
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القاهرة ـ » القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنــت بريطانيا، أمــس الجمعــة، إدراج منظمتي 
»حسم« و»لواء الثورة« المسلحتين في مصر، في قائمة 

المنظمات الإرهابية.
ووفق بيان نشرته السفارة البريطانية لدى القاهرة 
عبر موقعهــا الإلكتروني، فــإن هذه الخطــوة »تأتي 
في إطار جهــود لندن المتواصلة لتعطيل أنشــطة هذه 

المنظمات الإرهابية«.
ونقل البيان عن ســفير بريطانيا لــدى مصر، جون 
كاســن، قولــه إن بلاده »لــن تترك مصــر وحدها في 
معركتهــا ضــد الإرهــاب )...( اليوم نســتخدم القوة 
القانونية البريطانية الكاملــة ضد منظمتين إرهابيتين 

قتلتا الكثير في مصر، وهما عدو لنا جميعا«. 
وأضاف أن »هذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال 
الإرهاب والإيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن 

مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة«.
وحســب البيان ذاتــه، فإنــه »بعد مراجعــة أدلة 
الاعتــداءات التي نفذتها كل من حســم، ولواء الثورة، 
ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت 
حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي 

معايير الحظر«، دون مزيد من التفاصيل.
ولم تعلــق الحركتان المســلحتان الأبــرز في مصر 
خــلال العامين الماضيين، علــى هذا القــرار، غير أنهما 
تلقتــا ضربات أمنية متوالية في هــذه الفترة، وخفتت 

عملياتهما »الإرهابية«. 
وتعود »حسم«، إلى يوليو/ تموز 2016، حيث ظهرت 
حركة مسلحة باسم »سواعد مصر«، المعروفة اختصارا 
بـ«حســم«، واســتهدفت رجالا من القضاة والشرطة 

والمؤيدين للنظام الحالي. 
وتســببت حتــى نهاية العــام الماضي، فــي مقتل 9 
شــرطيين وإصابــة مثلهم، بينما فشــلت فــي اغتيال 
مســؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد، زكريا 
عبد العزيــز، ورئيس محكمة جنايــات القاهرة، أحمد 
أبو الفتوح، إضافــة إلى المفتي الســابق، علي جمعة، 

وفق رصد الأناضول.  وفي أغسطس/آب 2016، ظهرت 
بياناتها،  حســب  واســتهدفت،  الثورة«،  »لواء  حركة 
عقــب الهجوم على حاجــز أمني في محافظــة المنوفية 
)دلتا النيل/شمال(، واغتيال العميد عادل رجائي، قائد 
الفرقة الـ9 مشــاة )تقع في المنطقة المركزية العسكرية 
في القاهرة(، أمام منزله شــمال العاصمة، في أكتوبر/ 

تشرين أول من العام نفسه. 
وهذه الحركات سبقها تنظيم »أنصار بيت المقدس«، 
الذي ظهر في ســيناء يونيو/ حزيــران 2012، وأعلن 
في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، مبايعة أمير تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، أبو بكر البغدادي، وغيّر اســمه 
لاحقا إلى »ولاية ســيناء«، وهو التنظيــم الذي تبنى 

غالبية الهجمات على قوات الأمن منذ 2013.
وتبنى هذا التنظيم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، 
إسقاط طائرة ركاب روسية في سيناء، ما أودى بحياة 

224 شخصا، كانوا على متنها. 
وســارع الإعلام المصري الموجه مــن قبل النظام إلى 
ربط الحركيــن بجماعة » الإخوان المســلمين« رغم أن 
الجماعة تنفي انخراطها في العنف. كذلك لم تنسب أي 

من الجماعتين نفسها لجماعة الإخوان في أي وقت.
الخبير الأمني، مجدي البســيوني، قال لأحد المواقع 
الإخبارية إن »قرار بريطانيا بضم جماعتي حسم ولواء 
الثــورة لقائمة التنظيمــات الإرهابية يجــب تفعيله، 

واتخاذ إجراءات على أرض الواقع ضدهما«.
 لكنه قلل من جدية بريطانيا في هذا القرار، وتساءل 
عما إذا كان قرار التصنيف سياســيا أم أمنيا، للتصدي 
للإرهاب من خلال مطاردة هاتــين الجماعتين وتجميد 
أموالهمــا. وأوضح أن »جماعتي حســم ولواء الثورة، 
تنتظران كيفيــة تفعيل القــرار، فإذا كان شــكليا، لن 
يرهبهما علــى الإطــلاق«، متابعًا: »مصر شــبعت من 
الشــكليات والاجتماعــات لمكافحــة الإرهــاب في كل 
الأوقــات، نحتــاج إلى تطبيــق عملــي«. وأضاف أن 
»لواء الثورة« و»حســم«، مجرد مسميات، و«هم أصلا 
إخوان والعالــم كله يعلم أن الإخوان ممولو الجماعات 

الإرهابية، ويجب مكافحتها«.

وكانت السلطات المصرية قد حظرت جماعة الإخوان 
المســلمين وأعلنتها منظمة »إرهابية« بعد عزل الرئيس 
محمد مرســي المنتي إليها فــي 2013 خلال احتجاجات 

حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ومنذ الســنوات الأخيرة تتعرض مواقع عســكرية 
وشــرطية وأفراد أمن، لهجمات مســلحة، أسفرت عن 

مقتل مئــات من أفــراد الجيش والشــرطة، فيما تعلن 
جماعات مسلحة متشــددة المسؤولية عن كثير من هذه 

الهجمات. 

إعلام النظام يربط الحركتين بـ»الإخوان« وخبير يخشى أن يكون القرار شكليا

بريطانيا تدرج »حسم« و»لواء الثورة« المسلحتين في مصر على قائمة المنظمات الإرهابية

إحدى العمليات التي اعلنت حسم تبنيها

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

نظم المئات من مشجعي نادي الزمالك المصري، وقفة 
احتجاجية أمام مقر النادي، طالبوا فيها بعزل رئيسه 

المستشار مرتضى منصور من منصبه.
وندد المتظاهرون بالتصرفات التي تسببت في عدم 
الاســتقرار داخل النادي، وأثرت بالسلب على فريقه 
الكروي الذي يقدم مســتويات متذبذبة في مســابقة 
الدوري حاليــاً، إضافة إلــى معاداة رئيــس النادي 
لأعضاء ألتراس النادي ما تسبب في اعتقال 236 منهم 
وإيداعهــم الســجن وتقديمهم لمحاكمة عســكرية قبل 

الإفراج عنهم.
وردد المتظاهــرون هتافات معاديــة لمنصور ونجله 
ومنهــا »مرتضى منصور باطل، أحمــد مرتضى باطل، 

مجلس إدارة باطل«.
وشهد محيط مقر النادي، أمس الجمعة، تكثيفا أمنيا 
كبيرا، وتدخلت قيادات قوات الأمن المنوطة بحمايته، 
لإنهاء الوقفــة الاحتجاجية، حيث تمركزت على جميع 
البوابــات، كما تم فرض طوق أمني حــول المكان، لمنع 
حدوث أي أعمال شــغب قد تحــدث، وطالبت القوات 
المتظاهرين بالانصراف بهدوء، وعدم ارتكاب أي أعمال 

مخالفة للقانون.
وأصدر مجلــس إدارة النادي بيانــاً أكد خلاله أن 
»150 شــخصا حاولــوا الاقتــراب من بوابــة النادي 
المجاورة للحامدية الشــاذلية وتصدى لهم أمن النادي 

المسلح ففروا هاربين«.
واعتبــر أن »هــذا تحذير أخيــر ســبق أن وجهه 
المستشــار مرتضى منصور لكل من تســول له نفســه 
الاقتــراب من النادي، موجها رســالته لكل أب وأم من 
عاقبة من يسوق أبناءهم وأنه في المرة القادمة سيلقي 

الأمن القبض عليهم واستلامهم من النادي«.
وأكد بيان الزمالك أن »المجلس أكد أن المحرضين لهذه 
المجموعة هم ممدوح عباس وأحمد سليمان ومصطفى 
عبد الخالق، وأن من أتى لمصالح انتخابية لمن ســقطوا 
فــي الانتخابات وهانــي العتال المطــرود من مجلس 
الإدارة والمجمد نشــاطه، خاصة أن فريق الكرة انتصر 

في الجولة الماضية«.
 وحذر مــن أن »تكرار هذا الأمر ســتكون له آثار لن 

تحمد عقباها وقد أعذر من أنذر«.
يذكــر أن مرتضى منصور يصــف روابط الألتراس 
بالمخربــين، ودعا أكثــر من مرة لحلهــا، مطالبا وزارة 

الداخلية بالتعامل بحسم مع مشجعي كرة القدم.
في الســياق، رفضت لجنة الشــؤون التشــريعية 
والدستورية، برئاســة المستشار بهاء أبو شقة، خلال 
اجتماعها طلبا جديــدا مقدما من النيابة برفع منصور، 

وجاء في أسباب رفض اللجنة وجود شبهة الكيدية.

مشجعو الزمالك يتظاهرون ويطالبون بعزل رئيس النادي
والأخير يردّ: السجن في انتظارهم

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قال وزيــر الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، 
أمس الجمعــة، إن »من مــات دفاعاً عن الكنيســة 
فهو شــهيد«، مضيفا: »العام الميــلادي الجديد على 
الأبــواب ولابد لنــا مــن أن نتعاون علــى حماية 

الكنائس كما ندافع عن المساجد«.
واعتبر خلال خطبة الجمعة من المسجد العباسي 
في بورسعيد، أن »من دافع عن المسجد كمن دافع عن 
الكنيســة وهو شــهيد، وذلك تعزيزا لمبدأ المواطنة، 
ولهذا كان الفهم الصحيح للدين في أولى أولوياتنا 
مع منع غير المؤهلين والمتخصصين من أن يشــوهوا 

صورة الإسلام والدين الصحيح«.
وبين أن »العناصر الإرهابية المضللة التي تلبس 
الحق بالباطل وتنشره بالدم على خلق الله، كذبت 

على الله وحرفت كلماته«.
وتابع  أن »وجوه هؤلاء ســتكون مســودة يوم 
القيامة، وكل من يقوي صمــود الدولة المصرية هو 

من أساس الدين الإسلامي، ويجب علينا جميعا أن 
نحاسب أنفســنا: ماذا قدمنا لمصر من عمل وإتقان 
وتطوير؟ وليس مجرد الحصــول على راتب فقط، 

من أجل أن تنهض الدولة«.
وأضــاف: »للأســف لا نحارب هذه المــرة عدوا 
واحــدا أو معلوما، بــل نحارب جماعــات إرهابية 
تقاتل المسلمين والأبرياء باسم الدين، ولذلك يجب 
علينا أن نتصــدى لهم جميعا وللإرهــاب كله، ولا 
نتســتر على إرهابي بيننا، وأصبحت مسألة حياة 

أو موت«.
وأشــار إلى أن »مصر تقاتل مــن يقاتلها وتدفع 
عنهــا الاعتداء وتدعو للســلام للعالــم كله، ليس 
بطعم الاستسلام بل بالدفاع عن الكرامة، ولاحترام 

الإنسانية«.
الفترة  وتســتنفر مصر جهدهــا الأمني خــلال 

الحالية لتأمين عيد الميلاد.
وأعلــن مصدر أمني رفيع المســتوى فــي وزارة 
الداخلية عن أنه تم إعلان حالة الاســتنفار الأمني 
داخل جميع قطاعــات الوزارة، اســتعدادا لتأمين 

احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأضاف فــي تصريحــات صحافية، الأســبوع 
الماضــي، أن وزير الداخليــة وجه بإلغــاء جميع 
الإجازات والراحات للضبــاط والأفراد والمجندين 
في جميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح 
التابعة للوزارة، ورفع درجة الاســتنفار الأمني في 

جميع محافظات الجمهورية لتأمين الاحتفالات.
وأشار إلى أنه تقرر مشاركة 230 ألف رجل شرطة 
من قطاعات الأمن الوطني، والأمــن العام، والأمن 
المركــزي، والنجدة، والمــرور، والحمايــة المدنية، 
والمرافق في الخطة، لتأمين ألفين و626 كنيســة على 
مســتوى الجمهورية، من بينها ألف و326 كنيســة 
أرثوذكسية، وألف و100 كنيسة بروتستانتية و200 

كنيسة كاثوليكية.
وأوضــح أن الخطة ستشــمل تأمــين جميع دور 
الهامة والحيوية،  العبادة المســيحية، والمنشــآت 
وأماكــن التنزهات، وذلك من خــلال وضع خدمات 
أمنية نظامية وســرية ثابتة أمــام جميع الكنائس، 
والمنشآت الهامة والحيوية، مكونة من ضباط نظام، 
وبحث، وحماية مدنيــة، وبصحبتهم العدد اللازم 

من الأفراد النظامية والسرية.

وزير الأوقاف المصري: من مات دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد

■ باريــس ـ  أ ف ب : يحقــق قضــاة فرنســيون مــع 
شركة »نيكســا تكنولوجي« )اميسي سابقا( الفرنسية، 
بشــبهة بيع معلومات إلى السلطات المصرية، لمساعدتها 
فــي تعقــب معارضيها، وفق مــا أفادت، أمــس الجمعة، 

»الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان«، ومصدر قضائي.
ويأتــي التحقيق بشــبهة »التواطؤ فــي أعمال تعذيب 

واختفاء قســري«، التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية 
فــي فرنســا منــذ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، بعد 
شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان 

ورابطة حقوق الإنسان.
وتخضع شــركة »اميســي« للتحقيق بشــأن تســليم 

معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

تحقيق مع شركة فرنسية بشبهة
 تسليم سلطات مصر معلومات عن معارضين

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: دعا »التحالف الوطني 
لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر«، أمس الجمعة،  
إلى استمرار الفعاليات الداعمة للقدس بعنوان »القدس 
توحدنا«، رفضا لقرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال في بيان: »تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار تركي يمني يدين نقل 
السفارة الأمريكية للقدس، ويطالب ترامب بإلغائه، هو 
انتصار دبلوماســي معنوي كبير للقضية الفلســطينية 

بشكل عام ولعروبة القدس بشكل خاص«.
وأضــاف: »تحدت غالبيــة دول العالــم )128 دولة( 
تهديدات ترامب، ومندوبته في الأمم المتحدة التي راحت 
ترعد وتهدد بقطــع الدعم الأمريكي عــن الأمم المتحدة، 
وعن كل دولة تصوت لصالح القرار، ومع ذلك لم يصوت 

لصالح الولايات المتحدة سوى 8 دول غالبيتها من الدول 
الصغيرة وغير المعروفة«.

وتابــع: »هذا الموقــف الدولي نتيجــة طبيعية للهبة 
التي جســدتها  القدس  العربية والإســلامية دفاعا عن 
المظاهــرات المليونيــة فــي غالبيــة الــدول العربيــة 
والإســلامية«، مشــيدا بـ«هذه الهبة التي شجعت دول 

العالم على تحدي الغطرسة الأمريكية«.
وأكد أن قضية القدس أظهرت مجــددا »روح الوحدة 
بين الشــعوب العربية والإسلامية بعد أن حاول حكامها 
إشــغال هذه الشــعوب بأزماتها المحليــة، وقد أضافت 
القدس إلى هذه الوحدة الشــعبية العربية الإســلامية 
تضامنا دوليا كبيــرا، وهكذا أصبحت القدس هي عنصر 
التوحيــد للعرب والمســلمين وكل الشــعوب الحرة في 

العالم«.

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«: أدان المرصد العربي 
لحرية الإعلام، اعتقال وزارة الداخلية المصرية، للصحافي 
والناشط النقابي والباحث الحقوقي في المرصد، أحمد أبو 
زيــد الطنوبي، من منزله فجر أمــس الجمعة، على خلفية 
»نشــاطه النقابــي والحقوقي الداعم لحريــة الصحافة، 

وآرائه المناهضة للقمع وقصف الحريات بشكل عام«.
وأكد في بيان أن اعتقــال الطنوبي »يأتي ضمن موجة 
عنيفة من ملاحقة الصحافيين فــي الأيام القليلة الماضية، 
أســفرت عن اعتقــال الكثيرين، منهم أحمــد عبد العزيز، 
وحسام السويفي، وعبد الله قدري، وإسلام عبد العزيز، 

ووليد البدري، وأحمد بيومي، وهــو ما يعبر عن تصاعد 
الحملــة القمعية من النظام الحالي ضــد حرية الصحافة 

والإعلام وإصراره على التنكيل بأصحاب الرأي«.
وطالب بالإفــراج فورا عن »الباحث فــي المرصد أحمد 
أبو زيد الطنوبي وعــن بقية الصحافيين الذين تم القبض 
عليهــم خلال الأيــام الماضية، وكذلك عمــوم الصحافيين 
الســجناء منذ فترات طويلة، والذين تجاوز الكثير منهم 

حدود الحبس الاحتياطي المقررة قانونا«. 
واستنكر بشــدة »تصاعد هذه الحملة ضد الصحافيين 

وحرية الصحافة«.

المرصد العربي لحرية الإعلام يدين 
اعتقال الداخلية المصرية لصحافي مصري

تحالف معارض في مصر يدعو لفعاليات داعمة للقدس 

جوبا ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بعد ســاعات على توقيع المعارضة المســلحة 
والحكومة في جنوب السودان، على اتفاق لوقف 
إطلاق النار، في العاصمة الإثيوبية، أديس ابابا، 

أول أمس الخميــس، اتهمت المعارضة المســلحة 
الموالية لنائب الرئيس الســابق ريك مشار، أمس 
الجمعة، القوات الحكومية بشن هجوم على أحد 

مواقعها شمال غربي البلاد. 
وقال لام فول غبريال، نائب المتحدث العسكري 

باســم المعارضة المســلحة فــي بيــان إن قواته 
»اســتطاعت صد هجوم شــنه الجيش الحكومي 
صباح اليوم )أمس( في منطقة ديم جلاب شــمال 

غربي البلاد«. 
وأضــاف أن »الهجوم أســفر عــن مقتل 5 من 

الجنود الحكوميين، واثنــين من طرف المعارضة، 
فضلًا عن جرح كثيرين )لم يحددهم(«.

وكشــفت المعارضة عن »مواجهات مسلحة بين 
قواتها والجيش الحكومي في منطقة فشــودة في 

إقليم أعالي النيل، شرقي البلاد«. 
وتابع البيــان: »نحن في المعارضة المســلحة 
نريــد أن تضع منظمــة الإيغــاد ودول الترويكا 
والأمم المتحــدة تلــك الانتهــاكات الحكومية في 

الاعتبار«.
وذكــر أن »الحكومــة لاتســتهدف مواقعنــا، 
فحســب بل تهاجم المدنيــين أيضا، ما يتســبب 

بالعديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات«.
ووقعت الحكومة والمعارضة مســاء أول أمس 
الخميس، اتفاقا لوقــف العدائيات وفتح ممرات 
آمنة لإغاثــة المدنيين، كجزء من مبــادرة جديدة 
لإحياء اتفاقية الســلام الموقعة في أغسطس/آب 

 .2015
جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى التنشــيطى 
لاتفاقية الســلام في دولة جنوب السودان، الذي 
بــدأ فــي 18 ديســمبر/كانون الأول الجاري، في 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومنــذ 2013، تعاني جنوب الســودان، حربا 

أهلية بين القــوات الحكومية وقــوات المعارضة 
اتخذت بُعــدا قبليا، وخلفت الحرب نحو 10 آلاف 
قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم يفلح في إنهائها 

اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015.
إلى ذلك، ناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب 
الصراع  أطــراف  جميــع  )أونمس(،  الســودان 

بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق.
وقالت البعثة فــي بيــان إن »الاتفاق خطوة 

أولية مهمة في إحياء عملية السلام«.. 
وأشــادت البعثة »بمجهودات جميع الأطراف 

بما فيها )إيغاد(«. 
ودعــت الأطراف إلــى الالتــزام بالاتفاق في 
التوصل لســلام  الســودان، حتــى يتم  جنوب 

مستدام يصب في خدمة شعب البلاد. 
وجددت البعثة الأمميــة التزامها الكامل بدعم 
العملية السلمية من خلال تعزيز جهود المصالحة، 
وتقويــة آليــات فــض النزاعــات، والانخراط 

بمبادرات السلام الإقليمية والدولية. 
إلى ذلك، أعــرب خبراء في حقوق الإنســان 
في الأمم المتحدة عن »صدمتهم الشــديدة« حيال 
الفظائــع التي يرتكبها أطــراف النزاع في جنوب 

السودان، مطالبين بإحالة المذنبين على القضاء.

العليــا لحقوق  المفوضية  وامضى وفــد مــن 
الإنســان في الأمم المتحدة اثني عشــر يوماً في 
البلاد، واســتمع الوفد الى ضحايــا تحدثوا عن 
عمليات تعذيب وجرائم وخطف نســاء وأطفال، 

إضافة إلى أعمال عنف جنسية.
وقــال أحد الخبــراء اندرو كلبهــام، في بيان 
»نحن مصدومون بشدة لما شــاهدناه وسمعناه 
خــلال زيارتنا. يصعــب وصف البــؤس ومدى 
انتشار اعمال العنف الجنســية. الناس يعانون 

ويتم استهدافهم فقط لكونهم بشرا«.
وفي مدينة واو )شــمال غرب( روت أرملة في 
التاسعة والثمانين كيف قتل زوجها وابناها على 
مرأى منها. وأوردت امرأة أخرى )ستون عاما( أن 

العديد من الجنود اغتصبوها.
واســتمع الوفد أيضاً الى شــهادات عن شبان 
تعرضــوا لاغتصــاب جماعــي أو أجبــروا على 

الاعتداء على أقرباء لهم أمام عائلاتهم.
وأضافت ســوكا »يبدو أن مــن يرتبكون تلك 
الجرائــم عازمون علــى الإطاحة بــكل المعايير 

الاجتماعية، ما سيؤدي إلى تدمير المجتمعات«.
وســيرفع الخبراء الأمميون تقريرا كاملًا عن 

تحقيقاتهم في آذار/مارس 2018.

 الفظائع التي ارتكبتها أطراف النزاع صدمت خبراء حقوق الإنسان

جنوب السودان: خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة

سلفا كير ينفي صلته برجل أعمال شملته عقوبات أمريكية
■ جوبا  ـ  رويترز: نفى جنوب الســودان، أمس الجمعة، أن رجل 
أعمال شــملته عقوبات أمريكية، كان مستشارا للرئيس سلفا كير ، 
مؤكداً أن »قرار إدراجه على اللائحة الســوداء استند إلى معلومات 

مضللة«.
وفرضــت الولايات المتحــدة، أول أمس الخميــس، عقوبات على 

بنجامين بول ميل من بين عدة أفراد من دول مختلفة.
وحســب ما أكدت واشــنطن، بــول ميــل، كان المستشــار المالي 
الرئيســي لكير وسكرتيره الشخصي، وأن شركة )أي.بي.ام.سي( 
للمقاولات التي يرأسها تحصل على معاملة تفضيلية من الحكومة.

وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير إن التأكيد على أن ميل 

تربطــه علاقات تجارية مــع الرئيس »ليس صحيحــا«، كما نفى أي 
روابط رسمية بين الرجلين.

وتابع »ليس مستشارا للرئيس ويجب أن يعامل بصفته الفردية«.
وذكــر أتينــي أن معظم المعلومات التي اســتندت إليهــا الولايات 
المتحدة لإدراج مسؤولين من جنوب السودان على لائحتها السوداء 

»مضللة«.
وقالت الســفارة الأمريكية فــي جنوب الســودان إن ميل يعاقب 

على »دوره ودور شبكة أعماله في تسهيل الفساد«.
وأضافت أنه اســتغل صلاته بكير »للمشاركة بانتظام في عقود 

حكومية كبيرة بملايين الدولارات لأعمال بناء لم تستكمل«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

انتهت الجولة الثامنــة من المحادثات التــي يطلق عليها 
دولياً اسم »محادثات السلام« في المدينة الكازاخية أستانة، 
دون تحقيــق إنجــاز مهم علــى صعيد المحوريــن المفترض 
إنجازهما في ملف الســلام لســوريا، وذلك ما كان يتوقعه 
معظم الســوريين وعدد من المؤتمرين، حيث خلصت مصادر 
مطلعــة في اســتانة إلى ان هــذه المحطة وجــدت لغرضين 
رئيســيين، الأول عسكري يدور حول وقف إطلاق النار الذي 
اجتزئ بما يســمى مناطق خفض التصعيد، والثاني إنساني 
لإطلاق ســراح المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة 
وإيصال الإغاثــات، وفي كلا الجانبين لــم تحصل المعارضة 

السورية إلا على الوعود »الخلبية« وفق تعبيرهم. 
على الصعيــد الأول ضمن مناطق خفــض التصعيد التي 
تشهد خروقات مستمرة، رأى المستشار السياسي والمتحدث 
الرســمي باســم وفد المعارضــة الدكتور يحيــى العريضي 
ان النظام يرفــض تطبيق اي اتفاق لخفــض التوتر ويبني 
استراتيجيته على الحل الامني العسكري وارهاب السوريين، 
فيما تقتضي مصلحة إيران باســتمرار الحرب وقتل الشعب 

السوري وكل ذلك يمضي برعاية وتكتيك روسي. 

وعود خاوية

وفي اطار البعد الإنســاني والذي يتلخص بإطلاق سراح 
المعتقلين، قال العريضي  »إن الوعود التي تلقيناها من روسيا 
بشكل خاص لو نشرناها على الأرض السورية لغطت نصف 
جغرافيتها، فهم يأخذون باعتبارهــم ان مصالحهم تقتضي 
حماية النظام الســوري، والأخير يعي ان فتح ملف المعتقلين 
ســيفتح عليه ابواب جهنم. اما الجانــب الآخر من هذا الملف 
وهو الحصار وايصال الاغاثات، فلا يزال الحصار مســتمراً 
في كثيــر من المناطق وخاصــة الغوطة الشــرقية للعاصمة 

دمشـق«.
وأضــاف العريضي لـــ »القــدس العربي«: لقــد أخذنا 
تعهــدات قطعية من الــروس حول قضيــة المعتقلين لتوقيع 
الوثيقة الناظمة لعملية اطلاق ســراحهم ومتابعة الملف من 

قبل النظام، حيث تمت الموافقــة على آلية العمل بحيث يقدم 
النظام السوري وثائق باســماء المعتقلين وتحدد تفصيلات 
عنهم وامكانية زيــارات للمعتقلات، وهذا الشــيء جيد من 
الناحية النظرية، ولكننا تعودنا على كذب النظام ومراوغته 
والوعود الفارغة الروســية والعرقلــة الإيرانية. وأضاف: 
الفوائد من اجتماع استانة نسبية لأنه لا ثقة لنا بالروس، ولا 

نستطيع ان ننظر اليهم الا بأنههم قوة احتلال.

المؤتمر المر

اتسم الاجتماع »بالســوداوية« من وجهة نظر المعارضة، 
حيث وصف المستشــار السياســي مؤتمر اســتانة بـ »المر« 

عازيا الســبب إلى ان روسيا قد اســتخدمته محطة للدعوة 
لمؤتمر الحــوار الوطنــي »المزعوم« في سوتشــي، وأضاف 
المصدر »وهذا شيء مؤسف فكان من الممكن ان توجه الدعوة 
ولكن ليس عبر هذه المحطــة«. وعبّر العريضي عن انزعاجه 
من الدعوة إلى سوتشي ورأى انه أمر مرفوض بالمطلق، وقال 
ان احتمال تحصيل أي تقدم في سوتشــي ســوف يتلخص 
بأن تدفــع مخرجاته نحو جنيف لتكون مخدمة او ميســرة 

للاتفاقات هناك.
مــن جهة ثانية قــال العقيد فاتح حســون رئيس اللجنة 
العســكرية في وفــد قوة الثورة في الأســتانة لـــ »القدس 
العربــي« انه بعــد النقاش الــذي دار بين الوفــد والروس 
بالثبوتيــات من قبل رئيس اللجنة العســكرية وتســلمهم 

الدراسة المعدة، أقر الوفد الروسي بوجود تواطؤ بين النظام 
وداعش في ريف حماة الشرقي، وصرحوا بأنهم سيحققون 

بذلك.
 وأبلغ »حسون« وفد موسكو بأن صورة الضابط الروسي 
وهو يتعامل مع بشار الأســد أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى 
قاعدة حميميم في ســوريا تختصر المشهد في سوريا بشكل 

كامل، فيما رد الجانب الروسي على الموقف بالضحك.

البيان الختامي

وفــي المقـــابل ووفقــاً للبيــان الختامي لقــوى الثورة 
والمعارضة في اســـتانة فقــد اختتمت الجولــة الثامنة من 
المفاوضات بين أطـــراف الأزمة الســورية، حيث تم الإعلان 
عن اســتضافة روســـيا لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 
سوتشي، في حين تتواصل المباحثات بشـــأن التـوقيع على 
وثيقتــين متعلقتين بتبادل المعتقلين وإزالــة الألغام وأعلنت 
الخارجيــة في كازاخســتان الجمعة أن مؤتـــمر الحـــوار 
الوطـــني السوري سيعقد في سوتشــي الروسية يومي 29 

و30 الشهر المقـبل. 
وقال وزير الخارجية كازاخســتان خيرت عبدالرحمنوف 
في ختام أعمال اجتماع »أستانة8«، أن الدول الضامنة، وهي 
تركيا وروسيا وإيران اتفقت على عقد مؤتمر الحوار الوطني 

السوري في سوتشي.

مطالبة روسيا بالضغط

وقال عضو وفد قــوى الثورة العســكري إلى مفاوضات 
أســتانة ادريس الرعد لـ»القدس العربــي« إن وفد الثورة 
أكد خــلال اجتماعه مع الروس على ضرورة إطلاق ســراح 
المعتقلين، والالتزام باتفاقية خفــض التصعيد. وأضاف، أن 
رئيس وفد قوى الثــورة أحمد طعمة طالــب بحصول تقدم 
بملف المعتقلــين، وتفعيل الاتفاقية التي صيغت منذ ســبعة 
أشهر بإشراف روسي تركي، كما شــدد خلال الاجتماع على 
ضرورة أن تقوم روســيا بضغوط جدية على النظام لتفعيل 
جميع الاتفاقيــات، معتبراً أن ذلك »من أهم النقاط الجوهرية 

التي جئنا من أجلها في آستانة«.
ولفــت إلى أن وفد قــوى الثورة العســكري أكد للجانب 

الروســي عدم جدوى الحديث عن الانتقال للحل السياسي 
دون تحقيق الأهداف والنقاط التي بقيت عالقة في أســتانة 
وعلى رأســها ملف المعتقلين ومناطق خفــض التصعيد وفك 
الحصار وادخال المســاعدات الإنســانية، فيما أكد الجانب 
الروســي حرصه على التقدم بالملفات الأساسية في الجولة 
الحالية من أســتانة ويتوقــع عملية مســتمرة في حل ملف 
المعتقلين والمختفين وتبادل الجثث مشــيراً إلى ضغط روسي 
تركي لايجاد حل نهائي لهذا الملــف، مؤكداً ان وفد المعارضة 
ســلّم رئيس الوفد الروســي، ملفاً كاملًا عــن تغطية النظام 
لدخول قــوات تنظيم داعش من مناطــق »عقيربات« بريف 
حماه باتجــاه إدلب، حيث طالب وفد الثــورة بفتح تحقيق 
كامل حــول هذا الملف، والــذي يدين النظــام ويبين تعامله 
المباشــر مع الجماعات الإرهابيــة، في حين ركز »ســيرغي 
سوروفيكين« على ضرورة اســتمرار العمل باتفاقية خفض 
التصعيــد، معتبراً أن تلــك الاتفاقية حققت تقدما ملموســا 
بدفع الصراع في سورية نحو الســلام الذي يطمح له جميع 

السوريين.
اتى ذلك عقب اجتماع ضمن وفد قوى الثورة العســكري 
بالوفد الروســي بهدف مواصلة النقاش حول ملف المعتقلين 
والمحتجزين ومؤتمر الحوار السوري - السوري المزمع عقده 
في سوتشــي، حيث طالب وفد قوى الثورة العسكري رئيس 
الوفد الروسي سيرغي ســوروفيكين، قائد مجموعة القوات 
العسكرية الروســية في سوريا، بالضغط على النظام لوقف 

جرائمه.
وقدم رئيس الوفد الروسي ســيرغي سوروفيكين شرحاً 
كاملًا للوفد العسكري عن التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار 
الوطني الذي يزمع عقده في مدينة »سوتشي« لمناقشة ملفي 
الدســتور والانتخابــات، مؤكداً على أهميــة الحصول على 
نتائج ملموســة من المؤتمر بهدف دعم العملية السياسية في 

جنيف والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2254.
وقال ســوروفيكين لوفد قوى الثورة العسكري عن أهمية 
الالتزام بمرجعيــة جنيف وتنفيذ القــرار الاممي 2254 وأن 
مؤتمر الحوار الســوري - الســوري ســيكون ملتزماً بذلك 
ويحظى بالدعم الاقليمي والاممي، حيث كشــف لهم أن عدة 
دول رشحت قوائم أســماء لحضور مؤتمر الحوار السوري 
- السوري والمزمع عقده في سوتشي منها مصر والسعودية 

وتركيا والإمارات وروسيا.

العريضي: مراوغة للنظام السوري ووعود فارغة روسية وعرقلة إيرانية

 »أستانة-8«: »سوتشي« نهاية الشهر المقبل... وإنجاز متواضع ويتيم: لجنتا عمل لمتابعة مصير المعتقلين والألغام 

عودة غامضة للاعتقالات ومنع الندوات وإلغاء إشهار التحالف المدني

الميكروفون الأردني »عالق« بين فاتورة الاسترسال في »التصعيد« وإنتاجية »التوحد النادر« بين الدّولة والشارع خلف ستارة »القدس«
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يمكن ببســاطة تحليل شيفرة الرسالة التي تطرحها 
الحكومــة الأردنيــة وهي تعــود فجأة لإنعــاش ظاهرة 
»اعتقال النشطاء« ومنع الندوات الفكرية والسياسية في 
توقيت حرج »توحدت به البلاد«  ضمن مشهد يفترض أن 
يثير شــهوة دعاة ورموز »التربيط« وتعويض الفقد بين 

الدّولة والناس.
موقف الســلطة في هذا الســيّاق خصوصًا في الأيام 
الأخيــرة الماضية، لــم يعد مفهومًا خصوصًــا وهي تقدم 
البرهان والدليل لمئات النشطاء والحزبيين الُمشكّكين أصلا 

في الموقف الرسمي من ملف القدس وتطوراته.
 والذيــن  حــذّروا مبكرًا مــن »انقــلاب« محتمل في 
الشــارع على المتظاهرين الذين طالبتهــم الحكومة أصلًا 
بالخروج للشــارع احتجاجًا على قرار الرئيس  الأمريكي 
دونالد ترامب. قبل أربعة أيام اعتقلت السلطات  الناشط 
المعــروف في صفــوف حراك الشــارع ســعد العلاوين 
وأوقفت أيضاً في جوار خيمة الاعتصام المفتوح في حضن 
الســفارة الأمريكية في عمان العاصمة ناشــطًا آخر من 
التيار الإسلامي. وبالتزامن منع الحاكم الإداري للعاصمة 

ندوتــين على الأقل أعلن عنهما في ســياق نشــاط فكري 
للتحدث عن الدور الوطني الإعلامي والسياسي الأردني 
في مواجهة تداعيات قرار ترامب. كما منع نشــاط يخص 
إعلان وإشــهار التحالــف الوطني المدني بقيــادة وزير 

البلاط  الأسبق الدكتور مروان المعشر.
وهو تحالف يعمل المعشــر ونخبة عريضة من المثقفين 
والنشــطاء على إنجازه منــذ ثلاثة أعــوام، وتفاعلا مع 
الأوراق النقاشــية الملكية التي دعمــت الدولة المدنية كما 
فهمــت »القدس العربي« مرات عدة من المعشــر نفســه. 
ظهرت القبضة الخشــنة فــي قاعات مغلقــة، بالقرب من 
خيمــة الاعتصام المفتوح إلى جانب ســفارة واشــنطن. 
وظهرت عندما حظــرت وزارة الداخلية ندوة عن الإعلام 
والقدس كانت ســتنظم برعاية الرئيــس طاهر المصري 
وبرزت بالمقابل عندما تعلق الأمر بنشاط مجموعة التيار 

المدني بقيادة المعشر بعيدًا عن ملف القدس.
قبل ذلك كانــت الحكومة قد طالبت الأردنيين بالخروج 
للشــارع احتجاجاً على قرار ترامب وشكر الملك عبد الله 
الثاني شــخصيًا في تغريدة شــهيرة له وقفة شعبه مع 
الحق التأريخي والشعب الفلسطيني والمسيرة الرئيسية 
في وسط  العاصمة ظهر فيها رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونة ونواب وشــخصيات مقربون مــن الميكروفون 

الرسمي.

المؤشرات التي عادت للخشونة وظهور حالات توقيف 
ومنع ندوات سياسية وفكرية علامة استدراكية في موقف 
غامض اليوم، حيث لا يعرف النشــطاء ما هو المقصود من 
ا  هذه الإجراءات الحكومية القمعية  التي تحول سياســيً
في الأقل في الواقع من دون »استرسال« الحالة الوجدانية 
والوطنية التي دفعت الأردنيين جميعًا ومن دون استثناء 
ومن الأطياف كلها للتوحــد مع الدولة ورموزها وقيادتها 
وجدانياً وشــعبياً في موقف محدد ضد استهداف القدس 

والوصاية الهاشمية عليها.
قــرار ترامــب كان قد تســبب بحالة ذهنيــة جماعية 
غير مسبوقة في الحالة الشــعبية الأردنية حيث تجاهل 
اليســاري خلافاته مع الإسلامي وتجاوز الاثنان موقفهما  
الســلبي من الحكومة والســلطة، وخرج آلاف الأردنيين 
معًا في المواقع نفســها رافعين صورة المسجد الأقصى إلى 
جانب صورة الملك عبداللــه الثاني ومطلقين هتافات ضد 
أمريكا والاحتلال الإســرائيلي مع أهازيج وطنية وملِكِية 

ذات معنى.
لكن يبدو أن بعض المســؤولين في الحكومة لا تعجبهم 
مثــل هذه الأنماط التــي ولدت في الشــارع خصوصًا أن 
قــرار ترامب خدم الحكومة الأردنية بأن نســي الشــارع 
قصة الأسعار كما يلاحظ البرلماني محمد الحجوج وتقدم 
خلف القيادة الهاشمية مصفقا لموقفها ومندداً بالتداعيات 

الخطيرة لقرار الرئيس الأمريكي.
وخلف الســتارة ضغط وزير المالية عمر ملحس بشدة 
وجامله رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عندما طالب 
بالتخفيــف من حدة الانفعال الشــعبي حتى يتم تحويل 
المســاعدات المالية الموعودة من الولايــات المتحدة التي 

ترسل في مثل الأيام.
والتقطت مجســات الحــراك الشــعبي المتضامن مع 
القدس الموقف، وبدأ مئات الأردنيين يعلنون عبر وسائط 
التواصل الاجتماعي  تعهداً نادراً مقابل البقاء الرســمي 
في دائرة المعارضة لقرار ترامــب، يلتزمون فيه بصفتهم 
مواطنين بتحمل أي تبعات لها علاقة باحتجاب المساعدات 
الأمريكيــة بما في ذلك رفع الأســعار. ومثــل هذه الروح 
الشــعبية لم تبرز في أي وقت سابق، وإزاء أية قضية كما 

فعلت عندما تعلق الأمر بالقدس.
طبيعي القــول إن نخبــة التيار السياســي الواقعي 
في الإدارة والخريطة لا تعجبهم الحالة المتأهبة شــعبيًا 
ورسميًا ضد إســرائيل والولايات المتحدة، فيما لا يعجب 
الأمر أيضاً بعض السفراء العرب والمسؤولين الخائفين من 
باب الحرص الوطني من التداعيات، الأمر الذي استعمل 
على الأرجح في تبرير توجّه معاكس يوجه رسائل تهدئة 
ويعمل على »إفســاد« التصور الشــعبي الذي يعتقد أن 

الدولة والشارع معاً في المعركة نفسها ولأول مرة.

مؤشرات الاعتقال ومنع الندوات مقلقة سياسيًا، وتثير 
الحيرة في الوسط السياسي ليس فقط لأن الموقف يثبت 
لدعاة التشكيك في صفوف المعارضة عدم صدقية الخطاب 
الرسمي، ولكن لأن الحكومة هي من دعت أصلًا الأردنيين  

للاحتشاد في الشوارع.
 وفــي المقابل تريد الســلطة أن تظهــر مركزية الإدارة 
والســعي لضبط إيقاع التفريق  بين التعبير عن التضامن 
مع القدس والحكومة في حيثية القدس والقبول بالفوضى 
أو باستغلال المشهد لأجندات ضد الخيار الرسمي أو تمس 

مصالح الدولة.
 بعض الجهات الرســمية المعنية تتحدث عن ضرورة 
التوازن بين مصالح الدولة العليــا خصوصًا مع الحلفاء 
التقليديين و«انفلات« محتمل مؤذٍ على هامش لغة الشارع 

والقدس. ولكن التعبير عن ذلك لم يكن واضحًا.
والملموس والواضح أن مؤشرات الحكومة في التشدد 
المتفائلين جميعهم فــي الدولة  الأمني »تحبــط« عمليــاً 
والشــارع بلحظة »توحد نادرة« احتفــل بها الأردنيون 
جميعاً ويحتاجونها  في لحظة حرجة للغاية، لأن الأردن 
اليوم وعلى حد تعبير المفكر السياســي عدنان أبو عودة 
»على خط النار« وينبغي أن يفهم بأنه »يدافع عن نفســه 
اليــوم، وليس عن القدس وفلســـطين  وبلده ونظامه« 

فقـط.

الدول الضامنة للمباحثات السورية
تعلن عن اجتماع تحضيري لمؤتمر »سوتشي«

أستانة – »القدس العربي«:

أعلنت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي 
روسيا وتركيا وإيران، في أستانة عقد اجتماع تحضيري قبل 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الســوري في منتجع سوتشي 

الروسي يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشــترك تســلمت »القدس 
العربي« نســخه منه، عزمها على التفاعل مع الوثيقة بشــكل 
منتظم لدعم التحضير لمؤتمر حوار وطني ســوري وعقده في 
سوتشي بتاريخ 29-30 كانون الثاني/ يناير المقبل بمشاركة 
جميع شرائح المجتمع الســوري والدعوة إلى تمثيل الحكومة 
الســورية والمعارضة الملتزمة بســيادة ســوريا واستقلالها 
ووحدتها وســلامة أراضيها والطبيعة غير المجزّأة لســوريا 
للتعاون بشــكل فاعل، مشــيراً إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، 
ســيعقد الضامنون الثلاثــة اجتماعاً تحضيريــاً خاصاً في 
سوتشــي قبل المؤتمر، وذلــك يومي 19 و20 كانــون الثاني/ 

يناير 2018.
وأضافت أنها ترى مؤتمر الحوار الوطني الســوري المقبل، 
مبادرةً تهدف لتقديم زخم لعملية المفاوضات تحت رعاية الأمم 
المتحدة في جنيف وتيســير الاتفاق الســوري السوري بناء 
على التوافق المتبادل. وأشــارت الدول الثــلاث إلى التزامها 
القوي والمستمر بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة 
أراضيها، حيث رحبت بالتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة 
بإنشــاء مناطق خفض التصعيد في ســوريا في  4 أيار/مايو 
2017. كما رحبــت بالإنجازات المحرزة فــي محاربة الإرهاب 
في سوريا، لا ســيما هزيمة داعش والتحرير الوشيك لجميع 

الأراضي الســورية مــن داعش، حيث أكــدوا على إصرارهم 
علــى مواصلة التعــاون بغية القضاء النهائــي على داعش/

تنظيم الدولة الإسلامية، جبهة النصرة وغيرها من الكيانات 
الإرهابية حســب تصنيف مجلس الأمــن الدولي ولمنع إعادة 

تموضع الإرهابيين الدوليين في دول أو مناطق أخرى.
وعبرت عن عزمها المشــترك في مواصلة تنســيق الجهود 
لضمان عــدم انتكاس التقــدم المحرز في تخفيــض العنف، 
حيث أكدت على ضرورة اتخاذ الخطــوات الدولية العاجلة 
والفاعلة لأجل مساعدة السوريين في استعادة وحدة البلاد، 
والوصول إلى حلٍ سياســيٍ للأزمة وفقاً لأحكام قرار مجلس 
الأمــن 2254 )2015( من خلال عملية شــاملة وحرة ونزيهة 
وشــفافة بقيادة ســورية ويمتلك زمامها السوريون تفضي 
إلى دستور يحظى بدعم الشــعب السوري وانتخابات حرة 
ونزيهة بمشــاركة جميع الســوريين المؤهلين تحت إشراف 

مناسب للأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى ســعي الــدول الثلاث لبنــاء الثقة بين 
الأطــراف المتنازعــة في ســوريا، تتبنى »تنظيــم مجموعة 
العمل الخاصة بالإفــراج عن المعتقلين/المختطفين وتســليم 
الجثث وتحديد هويات المفقودين« و«البيان المشــترك حول 
نزع الألغام في ســوريا، بما يشــمل مواقع التراث الإنساني 
حسب قائمة اليونسكو«، مؤكدين في الوقت ذاته على عزمهم 
مواصلــة تنفيذ أحــكام المذكرة الموقعة بتاريــخ 4 أيار/مايو 
الماضــي وغيرها من القرارات التي جرى إقرارها ســابقاً في 
إطار عملية أستانة، والتركيز على الحاجة لاستمرار الجهود 
الرامية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار وضمان العمل الناجع 

لجميع مناطق خفض التصعيد الأربع.

روسيا تستبعد الأكراد إرضاءً لتركيا... ولقاء لوفدي المعارضة وأنقرة
دمشق – حلب – »القدس العربي«:

قال رئيــس الوفد الروســي إلى مباحثات »أســتانة«، 
ألكســندر لافرينتيــف، إن »قائمة المشــاركين فــي مؤتمر 
الحوار الوطني الســوري )سوتشــي( لا تضم أكراداً من 
تنظيمــي PYD أو PKK«. وأضــاف فــي تصريحــات 
نقلها مصدر إعلامي روســي أن المسألة الكردية لا تعرقل 
تحديــد موعد مؤتمر سوتشــي. مضيفاً  »الأمــر وما فيه، 
يكمــن فــي الرفــض التركــي القاطــع لحضــور لأي جهة 
مرتبطة من قريب أو بعيد بحزبي العمال الكردســتاني أو 

الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.
وتابع »نحن الآن نعكف على تحديد الشــخصيات التي 
ســتحضر المؤتمر، بمن فيها الكردية، التي ســيتم دعوتها 
لمؤتمــر الحوار الوطني الســوري في سوتشــي ولفت إلى 
أن النقطــة الحساســة الوحيــدة علــى الصعيــد الكردي، 
تتمثل في الاتفاق على الجهة التي ســتمثل الوفد الكردي 
إلــى مؤتمر سوتشــي، وبذلنا كل ما في وســعنا بما يتيح 
حضــور أوســع تمثيل كــردي، شــريطة ألا يصطــدم هذا 

برفض تركي.
من جهــة أخــرى اجتمع وفد قــوى الثورة العســكري 
فــي اليــوم الأخير من مباحثات الســلام في أســتانة، مع 
مستشــار وزير الخارجية التركي ســيدات أونال والوفد 
المرافق لــه، وبحثا ملف إطلاق ســراح المعتقلــين وتثبيت 

مناطق خفض التصعيد.
وأكــد رئيس الوفد العســكري أحمد طعمــة على أهمية 
اللقــاءات الثنائيــة التــي حصلــت الخميــس مــع الدول 

الضامنة، مشــيراً إلى ضرورة التركيز على حصول تقدم 
جوهري بملف المعتقلين بشــكل أساســي، وقــال إن أهم 
موضــوع بالنســبة لنــا هو ملــف المعتقلين. يجــب تفعيل 
اتفاقيــة المعتقلــين وأن يكــون الجوهــر الأساســي لهذه 

الجولة.
ووفقا للمســؤول الإعلامي لوفــد المعارضة فقد طالب 
الوفــد بالضغط علــى النظــام والدول الضامنــة الأخرى 

لـ«الالتــزام الكامــل باتفاقيــة خفــض التصعيــد تحديداً 
فــي إدلــب والغوطــة بريــف دمشــق«، معتبــراً أن هــذه 
الاتفاقيــة تتعلق بســلامة وأمن ملايين الســوريين. فيما 
أكد الجانــب التركي وقــوف بلاده إلى جانــب المعارضة 
الســورية بصفتها ضامن لها في آســتانة، وقدم شــرحاً 
عــن المشــاورات التــي تمــت مع بقيــة الــدول المشــاركة 
فــي المحادثات، مــن أجــل الوصول إلــى نتائــج حقيقية 
وبناءة تســهم بتحســن أوضاع المدنيين من خلال إدخال 
المســاعدات الإنســانية كما عبّر رئيس الوفــد التركي عن 
انزعاجــه من الخروقــات التي تقــوم بها قــوات النظام، 
مشــدداً على أنه نقل ذلك لبقية الأطراف الضامنة للنظام 

والضغط عليهم لإنهاء هذه المأساة.
وســلّم العقيــد الركــن فــاتح حســون رئيــس اللجنــة 
العســكرية في وفد قوة الثورة في الأســتانة رئيس الوفد 
الروســي ألكســندر لافرينتييف عدداً من المذكــرات التي 
تتضمــن خروقــات النظــام لاتفاقيــة خفــض التصعيــد 
العسكري بالإضافة إلى الخروقات الروسية وملفات عن 
ثلاث مجازر قام بها طيران نظام السد بالتعاون مع سلاح 
الجو الروســي »مجازر معرشورين، الأتارب، آل عساف« 
فيما رفض الوفد الروسي تسلم ملف مجزرة )آل عساف 

بحمص( وطلب تحويلها إلى جنيف إن أراد الوفد ذلك.
يذكر أن الجولات الســابقة من مباحثات أستانة، التي 
تتــم بضمان كل من تركيا وروســيا وإيران أفضت إلى ما 
يعرف باتفــاق »خفض التصعيــد« الذي بــات مطبقاً في 
كل الجنوب الســوري والغوطة الشرقية وفي مناطق من 

أرياف حماة وحمص وإدلب وحمص.

النيابة التركية تطالب بإنزال عقوبة السجن المؤبد مرتين على المتهم بقتل عروبة وحلا بركات
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

أنهت النيابــة العامة في تركيا تحقيقاتها مع المشــتبه به 
بارتكاب جريمة قتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها 
الصحافية حلا في إسطنبول أيلول/سبتمبر الماضي، وطالبت 
بإنزال عقوبة الســجن المؤبــد مرتين بحق »أحمــد بركات« 
قريب القتيلتين الذي اعتقل فــي مدينة بورصة التركية عقب 

الجريمة.
وحسب موقع »أن تي في« الإخباري التركي فإن التحقيقات 
واعترافــات المشــتبه بــه خلصت بمــا لا يدع مجالًا للشــك 
بمسؤوليته عن قتل عروبة وحلا بركات في منزلهما الواقع في 
منطقة »أوسكودار« في الجانب الآسيوي في إسطنبول ذبحاً 
بالســكين، وطلبت النيابة من القضاء إنزال عقوبة الســجن 

المؤبد مرة عن كل قتيلة في الجريمة.
وكانت جريمة مقتل عروبة بركات وابنتها هزت الأوســاط 
التركية والعربية في إسطنبول، حيث عثرت الشرطة التركية 

عليهما مقتولتين طعناً بالسكاكين في شقتهما.
وعروبة بركات )60 عاماً( هي معارضة ســورية معروفة، 
كانت في السابق عضواً في المجلس الوطني المعارض، وغادرت 
ســوريا في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة معارضتها للنظام 
السوري ومنذ بداية الثورة السورية كانت من أبرز النشطاء 
المعارضين لنظام الأســد. وابنتها حلا )22 عاماً( هي صحافية 
سورية تعمل في موقع »أورينت نت« المعارض، وعملت سابقاً 

بالفضائية التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية.
وعقب الجريمة بأيام، اعتقلت الســلطات التركية، أحمد 
بركات، حفيد عم الضحية عروبة، وحســب التفاصيل التي 
نقلتها وســائل إعلام تركيــة عن مصادر أمنيــة آنذاك فإن 
الجهــات المختصة تابعت حوالي 100 ســاعة من المشــاهد 

التي ســجلتها الكاميرات الأمنية، وتم التأكد من أن المشتبه 
به انتقل بحرًا من محافظة بورصــة إلى منطقة »يني قابي« 
في إســطنبول ومن ثم عاد بالطريقة نفسها في اليوم الذي 
أعقب الحادثة قبل أن يتم اعتقاله هناك. وفي وقت ســابق، 
قالت وكالة الأناضول الرســمية إن المشتبه به اعترف بأنه 
المسؤول عن ارتكاب الجريمة، ونقلت عن المتهم أنه قال أمام 
القاضي: »أنا مــن قتل عروبة وحلا بــركات، أعترف بذلك، 

وكلاهما أقربائي، وعروبة تكون ابنة عم أبي«.
وحسب اعترافاته، زعم »أحمد بركات« أن عروبة وعدته 
بالعمل معها وســاعدته في الوصول إلى تركيا وعقب العمل 
معها لم تعطه الراتب الذي تم الاتفاق عليه، مضيفاً أنه ذهب 
لمنزلها لطلب الراتب لكنها رفضت وصفعته وجلبت ســكيناً 
لكنــه انتزعه منها وقتلها ومن ثم قتــل ابنتها حلا، على حد 
زعمه. نافياً »وجود أي جهة دفعتنــي للقيام بالجريمة )..( 

وأنا نادم على ذلك«.

النظام السوري يشنّ هجوما على جبهتين في دمشق وإدلب 
■ بيروت - أ ف ب: تشــنّ قوات النظام السوري هجوما 
على جبهتين، قرب العاصمة دمشــق وفــي محافظة إدلب في 
الشــمال الغربي، حســب ما أعلن المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان الجمعة.
ويعزّز النظام سيطرته على الأرض منذ التدخّل العسكري 
الروســي أواخر العام 2015 الذي قلــب المعادلة، وأتاح له أن 
يحقق انتصارات على تنظيم الدولة في الشــرق، وتقدما على 
فصائل المعارضة فــي مناطق عدة من البــلاد. وبعدما كانت 
قوات الرئيس بشار الأسد لا تسيطر على أكثر من 20 % مطلع 
العام الجاري، صارت تســيطر حالياً علــى 56 % من مجمل 

مساحة سوريا، وفقاً للمرصد.
وأوضح المرصد أن الجيش الســوري، وبعدما ركّز جهوده 
في الشــرق فــي الأشــهر الماضية في قتــال تنظيــم الدولة 
الإســلامية، عاد لينظّــم قواته لمهاجمة الفصائــل المعارضة. 
والجبهة الأولــى التي يحاول التقدم فيهــا تقع جنوب غربي 
دمشــق، حيث يســعى لإنهاء وجود قــوات المعارضة هناك. 

وتتركز هذه العملية في قرية بيت جن الخارجة عن ســيطرة 
دمشق منذ أربع سنوات.

وقــال مدير المرصــد رامــي عبــد الرحمن »هــذا المحور 
إســتراتيجي لأنه قريب مــن هضبة الجــولان والحدود مع 
لبنان«. ومن الفصائل المنتشــرة في هذه المنطقة هيئة تحرير 
الشــام التي تهيمن عليها جبهة فتح الشــام )جبهة النصرة 
ســابقاً(. أما الجبهة الأخرى فهي محافظة إدلب، حيث يحقق 
الجيش تقدّما تحت غطاء عســكري روسي على حساب هيئة 
تحرير الشام التي تســيطر على أجزاء واسعة من المحافظة، 
علما أن إدلب تشــكّل واحدة من مناطق خفض التوتر الأربع 
في سوريا. وحســب عبد الرحمن، تضع قوات النظام نصب 
عينيها الســيطرة على بلدتين مواليتين له في إدلب هما كفريا 
والفوعة، ومطــار أبو الضهور العســكري، إضافة إلى تأمين 
الطريق الواصل بين حلب ودمشــق. وقبل عــام تماماً، أعلن 
النظام ســيطرته الكاملة على مدينة حلــب، ثاني كبرى المدن 
السورية، بعد أربع سنوات من المعارك مع الفصائل المعارضة. 

ألكسندر لافرينتيف

ختام اجتماعات »استانة-8« أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»فورين  مجلــة  في  ماكلوغين  جينــا  كتب 
بوليسي« عن الجهود التي تقوم بها الإمارات 
لبناء شبكة جواسيس مستعينة بجواسيس 
أمريكيين محترفين وعملاء ســابقين في وكالة 
الاستخبارات »سي آي إيه« . فليس بعيداً عن 
ميناء زايد في أبو ظبي تقع فيللا حديثة على 
جانبها حوض ســباحة جميل يقوم غربيون 

بتدريس الإماراتيين أساليب الجاسوسية.
 ويبــدأ اليــوم بالأساســيات: الســاعة 
العاشــرة صباحاً حصة الأحــد بعنوان »ما 
هي الاســتخبارات؟« في يوم الخميس يتعلم 
الطــلاب كيفية العمل من خــلال فرق مراقبة 
مكونة مــن 4-6 وفي الأســبوع الأول يقوم 
المتدربون بمحاولة جمع عــدد من المواد على 
قائمة تقدم لهم من أجل تشذيب قدراتهم على 
يتلقون  التالية  الأســابيع  وفي  المشاكل.  حل 
دروســاً متقدمة تتركــز على خلــق هويات 
عندما  للاســتخدام  جاهزة  وراءها  يختفون 
يحضــرون حفلات مــع دبلوماســيين ويتم 
تدريسهم حول كيفية تهيئة وتربية الأرصدة 
حول  كوميدية  اسكتشــات  الاســتخباراتية 
تجنيد المصادر الليبيــة. ويتلقى الإماراتيون 
تدريبات فــي موقع آخر يبعــد 30 دقيقة عن 
مركز أبو ظبي ويسمى »الأكاديمية« ويحتوي 
مساحات تصويب للبنادق وكراجات وثكنات 
تذكر بـــ »فــارم/ المزرعة« في كامــب بيري، 
التابعة ل«سي آي إيه« الواقعة في جنوب - 

شرقي فيرجينيا.
المســاق  تفاصيل  علــى  المجلة  واطلعــت 
وصفه  وتم  الرســمي  المقــرر  فــي  التدريبي 
لها مــن قبل مســؤولين أمــن ســابقين لهم 
علاقة بالبرنامــج الذي يهدف لإنشــاء قوة 
الاســتخبارات  شــكل  تتبــع  اســتخبارات 
الغربية. وتقــول إن الموظفين الســابقين في 
»ســي آي إيه« اجتذبهم العمــل لهذه الدولة 
هذا  من  وأكثــر  مثيــرة  بوظيفة  الخليجيــة 

الوظيفة المربحة.
 ونقلت المجلــة عن موظف ســابق قوله: 

في  دولار  ألــف  و«كانت  رائعــة«  »الأمــوال 
اليــوم، ويمكــن أن تعيش في فيــلا أو فندق 
إن  بالبرنامج  عارفون  ويقول  نجوم«.  خمس 
الإماراتي  المشــروع  أهم شخصية تقف وراء 
الاستخباراتي  المســؤول  سانشيز،  لاري  هو 
الســابق الــذي ســاعد في إطلاق مشــروع 
مثيــر للجــدل بين »ســي آي إيه« وشــرطة 
عمليات  أو  التشــدد  منع  وحــاول  نيويورك 
إرهابية محتملة من خلال ملاحقة أشــخاص 
والمكتبات  المســاجد  في  مســلمون،  معظمهم 
والأماكــن الأخرى في نيويــورك وما حولها. 
وتقول مصادر عدة أن سانشــيز يعمل منذ 6 
اعوام مع ولي عهد أبو ظبــي لبناء الخدمات 
الإستخباراتية في الإماراتية. ولكن سانشيز 
عديدين  اســتخبارات  عمــلاء  من  واحد  هو 
ســابقين يعملون في خدمة الإمــارات ومنهم 
إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر، وهو 
ما كشــفت عنه »نيويورك تايمــز« عام 2011 
. وكــذا ريتشــارد كلارك، مســؤول مكافحة 
الإرهاب السابق في البيت الأبيض وأحد كبار 
مستشــاري ولي عهد أبو ظبــي ومدير »غود 

هاربر سيكورتي ريسك مانجمنت«.

المزرعة 

الإمــارات  اعتمــاد  إن  المجلــة  وتقــول   
علــى الأجانــب والمؤسســات الأمنية ليس 
جديداً وعــادة ما حاولت الإبقاء عليه ســراً 
إلا أن اســتعانتها بمســؤولين ســابقين في 
الاستخبارات لبناء قدراتها الجاسوسية فهي 
تخوض مغامرة جديدة. ويتركز دور سانشيز 
للمخابرات  العامــة  الخطــوط  تقــديم  على 
الإماراتية بكل تفصيل يكشف عن الدور الذي 
تلعبــه شــركات التعهدات في بيــع المهارات 
التي تم اكتســابها على مدار عقود في الجيش 

الأمريكي والمجتمع الإستخباراتي.
 ووصف ســتة من المســؤولين الســابقين 
عملهم في المشــروع وعبر اثنــان عن قلقهما 
فيمــا إن لــدى الشــركة الرخــص لتصدير 
المهارات التدريبية. وأكثر إثارة للقلق الشركة 
المرتبطــة بالحكومة الإماراتيــة »دارك ماتر« 
التي تتعرض لتحقيق مــن مكتب التحقيقات 

الفدرالــي )إف بــي أي(. وفــي الوقت الذي 
يقدم فيه الموظفون الســابقون مدى واســعًا 
من الآراء حــول فعالية وقانونيــة التدريب 
وإن كان في مصلحة أمريكا إلا ان اســتخدام 
اســتخبارات  جهاز  لبناء  الأمنيين  المتعهدين 

غير مسبوق.
 وقــال أحدهــم إن »الحلم« هو مســاعدة 
الإمارات على إنشاء جهازها الخاص من سي 
آي إيه. وبــدأت رحلة سانشــيز من لانغلي 
لتنتهي في ابو ظبي حيث عمل خلال مســاره 
كعميــل ســري وأرســله جورج تينــت بعد 
هجمــات 11/9 للعمل مع ديفيــد كوهين نائب 
مكافحة  لشــؤون  نيويورك  شــرطة  مفوض 
الإرهاب. وعمل كوهين في ســي آي إيه كمدير 
للعمليات. وفي نيويورك قام سانشيز بتوفير 
معلومات عن القاعدة للشــرطة التي أرسلت 
بدورهــا عمــلاء لمراقبة واختراق المســاجد 

والمجتمعات المسلمة.
 وفي أثناء عمله في شرطة نيويورك وسعت 
هذه علاقاتها مع الإمارات ووقع الطرفان عام 
2008 اتفاق التشــارك في المعلومات. وفتحت 
شــرطة نيويورك مكتب مراقبة في أبو ظبي. 
وقدمــت الإمــارات مليــون دولار لوحــدة 
الاســتخبارات التابعة لشرطة نيويورك عام 
2012. ومن خلال هذه العلاقة طور سانشــيز 
صلات مع المســؤولين الإماراتيــين البارزين 
بمن فيهم الشــيخ خليفة بن زايــد حاكم أبو 
الكثير  يعرفون  الإماراتيــون  يكن  ولم  ظبي. 
عــن »عالم الإســتخبارات« ولكن سانشــيز 
حســب مصدر شــرح لهم قائلًا »اسمعوا، لن 
أكون مثــل البقية من المســؤولين الأمريكيين 
الــذي يأتون هنــا ويذهبون فســأكون هنا 
طوال الوقــت، يمكنكم الاتصال بي الســاعة 
الثالثة صباحاً، أنا هنا« ونال ثقتهم من خلال 
التزامه. وفــي الوقت الــذي كان يقترب فيه 
من الإماراتيــين تعرض عمله فــي نيويورك 
للتدقيق والنقد خاصــة من منظمات الحقوق 
المدنيــة. وهو ما دفع »ســي آي إيــه« لإنهاء 
برنامجها مع شرطة نيويورك في الوقت الذي 
وجد سانشيز طريقة للشرق الأوسط. ويقول 
جون الترمان مدير برنامج الشــرق الأوسط 
في مركز الدراســات الإستراتيجية والدولية 

أن الإمارات وجدت نفســها محل انتباه بعد 
انهيار مركز التجارة العالمية حيث استخدمت 
كترانزيت للإرهابيين وكان اثنان من المنفذين 

إماراتيي الجنسية.
 وكانــت الهجمات نقطة تحــول »ودفعهم 
لعمل عدد من الأمور فيما يتعلق بالمؤسســات 
الدينيــة المحليــة وكــذا على صعيــد الأمن 
القومي«. وعندما قرر الإماراتيون بناء البنى 
التحتية للإســتخبارات اســتعانوا بالغرب 
كما فعلوا عندما بنوا جيشــهم حيث درسوا 
الجيوش الغربية من أســتراليا إلى بريطانيا 
وأمريكا وغيرها. والمشكلة في مدخل الإمارات 
أنها تشــتري اســتراتيجيات وتضعها معها 

بدون رؤية مركزية أو خطة.

وجود استخباراتي

وفي أثناء وجود سانشيز شهدت الإمارات 
وجوداً اســتخباراتياً واضحاً من أســتراليا 
وبريطانيا إلا أن العميــل الأمريكي انتفع من 
علاقته مــع العائلة الحاكمة التي وثقها عندما 
عمل في دائرة شــرطة نيويورك. وســاعدت 
الولايــات المتحدة احيانا بطريقة مباشــرة. 
ففي عــام 2010 و 2011 وعندما طورت إيران 
الألكترونية،  الحــرب  مجــال  فــي  خبراتها 
أبو ظبي  إلــى  أمريكيون  ســافر متعهــدون 
وســاعدوا الإمارات في مجال الدفاع الرقمي 
دعمت  نفســه  الوقت  وفــي  والألكترونــي. 
الولايات المتحدة الجهــود لبناء دول الخليج 
قدراتهــا في هذا المجال بمســاعدة منها لكنها 
وضعت خطوطا حمرا حول مشاركة المواطنين 

الأمريكيين في حروب مباشرة.
 وفي عام ساعدت أمريكا بإنشا ء ما يشبه 

وكالة الأمــن القومي مع أن اســمها تغير إلى 
سلطة الأمن الوطني الألكترونية والأن وكالة 
للأمريكيين  وكان  الإســتخباراتية  الإشارات 
دور مهــم في كل تفصيل مــن اختيار المواقعة 

الآمنة إلى خطوط الإتصالات.
وفــي هــذه الفترة جــاء سانشــيز وبدأ 
بتدريــس الإماراتيين على أســاليب المراقبة 
المحلية. وكمدير شــركة تعهد »كاغن غلوبال« 
ومقرها في بلتيمور حيث أشــرف على فريق 
من الجنود الســابقين ومسؤولي أمن غربيين 
متقاعدين ورجال شــرطة ســابقين لتدريب 
الإماراتيين. ونما المشــروع بصورة ســريعة 
لدرجــة أنهم أرادوا من سانشــيز بناء وكالة 
استخبارات. وتم تقسم المقرر الدراسي القائم 
على نموذج »ســي آي إيه« إلى عدة أقســام 
منها » الأساسيات الأمنية« ومساقات تدريب 
المدرب  يأخذ  حيث  الأرانب«  »ملاحقة  ميداني 

الطلاب إلى رحلات مراقبة عملية.
 وتشــبه الدروس العمليــة الخارجية ما 
يقدم في »مزرعة« التدريب لـ«ســي آي إيه«. 
وفي واحــد من المســاقات يــدرس الطلاب 
أصول الجماعات المســلحة الخاصة مثل دلتا 
فورس. ويتدربون على الســياقة الســريعة 
وإطــلاق النــار »وعــادة ما يدرســون هذا 
المســاق قبل نشــرهم في أماكن مثل اليمن«. 
ويوافق أكثر مــن مصدر على تشــابه المواد 
يدرســها  التي  بتلك  للإماراتيين  تقــدم  التي 
انها  الأمريكية باســتثناء  عملاء المخابــرات 
ومع  الإماراتيــين.  للطــلاب  جديــدة  تعتبر 
توســع البرنامج فالسؤال المزعج الذي لاحق 
سانشــيز وفريقه إن كان مــا يقومون بعمله 
قانونــي أم لا. فهناك قيود علــى ما يمكن ان 
يقدمه المدربون في الخــارج بناء على قانون 

تنظيم نقل الأسلحة الدولي الأمريكية والذي 
يتعامــل مع التدريــب كمادة مصــدرة. وأي 

أمريكي يخالفها يواجه المحاكمة.
سانشــيز  شــركة  حصلت  التدريب  وقبل 
علــى رخص لتقــديم المهارات الأساســية إلا 
وزارة  لمراجعة  موضوعــا  كانت  الرخصة  ان 
إيه«  آي  و«ســي  منحتهــا  التي  الخارجيــة 
التي لم تكــن مرتاحة أن المواد نفســها التي 
تدرســها تدرس للإماراتيــين. ولكن البعض 
يفسر المراجعة أنها بســب عدم دفع الرسوم 
للخارجيــة. وقــال أحــد المصــادر »يعيش 
الإماراتيون في جوار سيئ« وينظرون لليمن 
كدولة فاشلة والنزاع مع إيران عميق وسيظل 
موجوداً. حتى مع انتاج الإمارات جواسيسها 
فليس من الواضح أنها ترسلهم للخارج فهي لا 
تقوم بتمويل السفارات في الخارج ولا يوجد 
الدعم المادي الكافي لتوسيع البرنامج خاصة 
في الدول الحساســة للأمن مثل إيران. ولكن 
فكــرة المراقبة في دول مســتبدة تبدو غريبة 
إلا أن سانشيز شارك قلق الإمارات من إيران 
والإخوان المســلمين والقاعدة. وكان يشــعر 
أنه يقوم بمهمة جيدة ويملك قارب صيد فخماً 

أهداه له ولي عهد أبو ظبي.
 ويزعم سانشــيز أن مظاهر قلق الإمارات 
متشابهة مع الولايات المتحدة لكن هناك سؤالًا 
برز منذ البداية حول طريقة معاملة الإمارات 
بالإرهابيــين  وتصمهــم  الشــرعية  للنقــاد 
والعمــلاء الأجانــب. ويقول مســؤول أمني 
ســابق: » تزعم الإمارات أن أي شــخص ضد 
النظام هــو إيراني أو متأثــر بالفرس، وأحد 
هذين الأمرين أو أنه من الإخوان المســلمين«. 
وحتــى وهــي تبنــي مؤسســات حديثــة 
بملاحقة  تقوم  انها  بســمعة  الإمارات  تحظى 
المعارضة بل ووثقت منظمات حقوق الإنسان 
واســتخدمت  الإنســان،  حقوق  انتهــاكات 
الإمارات التكنولوجيا لمراقبة ناشــط حقوق 
الإنســان أحمد منصــور. ويدافع مســؤول 
ســابق عنهم قائــلًا إنهم يتدربــون لمواجهة 
أنفســهم  التحديات الخارجية وليس حماية 
أو قمع معارضيهم. ويظل اعتماد الدولة على 
ظاهرة  اســتخباراتية  وكالة  لبناء  متعهدين 

جديدة.

صحافة 
»فورين بوليسي«: متعهدون أمنيون ينشئون »وكالة للاستخبارات المركزية« الإماراتية...عالمية

جيوب عميقة وغطاء أعمق

»واشنطن بوست«: مليون يمني مصابون بالكوليرا...
لماذا لا نصرخ؟

كتبت أماندا إريكسون في صحيفة »واشنطن بوست« 
معلقة على حالات الكوليرا فــي اليمن التي وصل عددها 
إلى مليون حالة في مرض كان يمكن دفعه لو توفر العلاج 
ولكن أين هذا. وقالت إن قصــة اليمن في الفترة الاخيرة 
تحكي عبر الارقام حيث قتلت حملة قصف جوي لتحالف 
تقوده السعودية 10.000 شــخص، وثمانية ملايين، أي 
ثلث الســكان يواجهون خطر المجاعة وهناك نسبة %80 
من ســكان البلد بحاجة للطعام والدواء والمياه الصحية 

والوقود. 
ووسط هذا الوضع السيئ أعلنت لجنة الصليب الأحمر 
عن مليــون يمني أصيبوا بمرض الكوليرا خلال الأشــهر 
الـ18 الماضية وقتــل حوالي 2.000 شــخص، وهي أكبر 
حالة وباء كوليرا في تاريخ العالم. وعلقت »لنتوقف ولو 
لثانية، مليون شــخص أصابهم مرض نفهم أننا نعالجه 
ونسيطر عليه منذ أن جلس جون سنو قرب مضخة مياه 
عام 1854. وأن ينتشــر المرض بهذه السرعة يعني ان كل 

شيء خطأ وفي اليمن كل شيء مضى بهذا المسار«. 
وتشــير إلى أن الكوليرا مرض مصــدره المياه الملوثة 
وينتشــر عندما يلمس الماء أو الغذاء براز شخص أصابه 
المرض. ومن الســهل الحماية منه، فالشــخص في مأمن 
منــه طالما كانت المياه صحية والغذاء معقم ومن الســهل 
علاجه، فكل ما يحتــاج إليه المريض هو الســوائل. كما 
قال ديفيد ســاك، من جامعة جون هوبكنر لـ »ناشيونال 
بابلك ريفيو« »المريض بالكوليرا يجب أن لا يموت«. لكن 
اليمن هو أفقر الدول العربية ومناخه ليس جيداً، ومعظم 
أراضيه صحراء وبســبب التغيــرات المناخية أصبح من 
الصعوبة بمــكان زراعة النباتــات والحصول على المياه 
الصحية. ويتوقع الخبراء أن تكون صنعاء هي أول مدينة 

في العالم تجف منابعها وتنتهي مياهها الجوفية. 

ويســتورد 80% من مواده الغذائية والوقود والمياه. 
ومع ذلك لم يشــهد البلد حالات كوليرا إلا أن حرب 2015 
غيــرت كل هذا حيث شــهدت البلاد انقلابــاً بطيئاً على 
السلطة بدأ بسيطرة الحوثيين على مناطق في البلاد قبل 
أن يســيطروا على صنعاء ويطيحوا الحكومة الشرعية. 
وتدخل الســعودية وقدمت الدعم للحكومــة. واليوم لا 
يوجد فــي البلاد حكومــة فاعلة. وأصبحــت أجزاء من 
البلاد في يد المتشــددين الإســلاميين أو لاعبين محليين. 
وكما ورد في تقرير لتشاتام هاوس في لندن »اليمن ليس 
بلداً منقســماً بقدر ما يشــبه دويلات صغيرة تشترك في 
نزاع إقليمي معقد«. وبسبب النزاع لم تعد البضائع تصل 
للبلاد وفرض الســعودية حصاراً علــى الموانئ البحرية 
والجوية والبرية. وكل ما يصل يتم تهريبه عبر الحواجز 
ويباع بأثمان عالية لا يستطيع السكان شراءها لأنهم لم 

يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
ويقــول الباحث فــي مرحلة مــا بعد الدكتــوراة في 
»انتشر  فاريسكو:  دانيل  للعلوم  النمســاوية  الأكاديمية 
الكوليرا في مناطق الحوثيين بســبب الحصار والقصف 
الذي يقوم بــه التحالف الســعودي والــذي دمر المياه 
العامة ونظام معالجتها« و«يبدو انها مشــكلة في المناطق 
الحضرية بســبب تدمير انظمة المياه«. وبدأ الكوليرا في 
تشــرين الأول )أكتوبر( 2016 بمدينة صنعاء بعدد قليل 
من الحالات وانتشر بعد ذلك إلى عدن وبقية المدن. وبعد 
شهرين كشف عن حالات في 15 محافظة. وبعد ستة أشهر 
أصيب به حوالي 320.000 شــخصا. ورغم بطء انتشاره 
في نيسان/أبريل إلا أنه عاد وانتشر حيث بلغت الحالات 

200.000 حالة.
 وحذرت منظمة اليونيسيف من أن اليمن يواجه أسوأ 
كارثــة كوليرا في العالم. وأصاب المــرض الأطفال الذين 

يشكلون ربع الوفيات. وقامت الأمم المتحدة بتعبئة عامة 
وجيشــت منظمات الإغاثة، 50 منهــا و900 من العاملين 
الصحيــين لمواجهة المرض إلا أن عــدد الذين أصيبوا زاد 
إلى 900.000 حالة. ومن أصيبــوا بالمرض لم يكن لديهم 
أي خيار في اليمن. فقد انهار النظام الصحي بشكل كامل. 
ولم تدفع أجور الممرضين والأطباء منذ شــهور ولا يتوفر 

الوقود الضروري للمولدات.
ونظراً لعدم توفر المنشآت الصحية فإن أي حملة دولية 
لا يمكن أن تعمل بشــكل جيدة. وأرســلت منظمة الصحة 
العالمية مليون لقاح ضد الكوليــرا إلى اليمن حيث كانت 
الخطة لحقن 500.000 شــخص. وبحلول الصيف أوقفت 
المنظمة الجهود وأرســلت اللقاحات للــدول ذات المخاطر 
العالية من انتشــار المرض حيث خافت الحكومة اليمنية 
أنها لن تكون قــادرة على نقل اللقــاح للمناطق الريفية 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ولكن الباحثين العلميين 
يشكون في فعالية حملة اللقاحات التي يقول إنها تحمي 
جيداً المجتمعات التي لم تعان منه وليس التي انتشر فيها 
كما قال طارق جارشسفيتش من منظمة الصحة العالمية. 
ولم تعــد هناك مناطق فــي اليمن لم يصلهــا الوباء فقد 
أصــاب 22 محافظة فيها. ومع أن الصليــب الأحمر يقول 
إنه لم تســجل حالات جديدة منذ 14 اســبوعاً إلا أن عدم 
توفر الماء والغذاء قد يــؤدي لارتفاعه من جديد، خاصة 
في آذار/مــارس عندما تهطل الأمطار بغــزارة. وقد يقتل 
المرض أعداداً أخرى بسبب عدم توفر الطعام. وفي اليمن 
1.8 مليون طفــل يعانون من فقــر التغذية وهناك نصف 
مليون طفل يجوعون. ومن أجل وقف الوباء يقول يوهان 
مويجي من كيــر فأنت بحاجة لماء نظيــف. فإن لم يصل 
الوقود لتشــغيل مضخات المياه فعندها سيذهب الناس 

للمياه الملوثة »وهذا سيزيد حالات الكوليرا«.

 »غارديان«: بلطجة ووعيد ترامب أخبار سيئة 
للأمم المتحدة وعزلة أمريكية جديدة

كتب باتريــك وينتور المحرر الدبلوماســي 
فــي صحيفــة »غارديــان« قائــاً إن بلطجــة 
وتهديــدات ترامــب في موضــوع القدس هي 
أخبار ســيئة للأمم المتحدة. وقــال إن موقف 
أمريكا المتحيز من إســرائيل قــد ينتهي بقطع 
واشــنطن التمويــل عنا لمنظمــة الدولية. وبدأ 
مقالته بالإشــارة إلى خطــاب الرئيس ترامب 
أمــام الجمعية العامــة في أيلول )ســبتمبر( 
وجــاء فيــه »إن الــدول القوية ذات الســيادة 
تســمح لعدد من الدول ذات القيم والثقافات 
والأحــام المختلفة ليــس للتعايش فقط ولكن 
العمــل جنباً إلى جنب في الأمم المتحدة وعلى 
قاعــدة الاحترام المتبادل« إلا أن المشــهد تغير 
بعــد ثاثة أشــهر تعرضــت الــدول المتنوعة 
الرئيــس  ســفيرة  مــن  لتهديــدات  نفســها 
الأمريكي نيكــي هيلي وقالت إنها ستســجل 
أســماء الــدول التي لــم تدعم قــرار الولايات 
المتحدة نقل ســفارتها إلى القدس والاعتراف 
بالمدينــة كعاصمة لإســرائيل. فعلــى ما يبدو 
كان عصر الاحترام المتبادل قصيراً كما يقول 

وينتور.
 فقــد كانت تلميحات هيلــي أن الدول التي 
تتحدى قــرار ترامب أنها ســتواجه عقوبات. 
وكان ترامــب واضحــاً عندمــا قال إن فشــل 
الأمم المتحــدة دعــم قــراره ســيكون انتصاراً 
لسياسة »امريكا أولًا« حيث »ستوفر الكثير«. 
وقــال »لا نهتــم، ولكــن الأمر مختلــف حيث 
كانــوا يصوتون ضــدك ثم تدفــع لهم مايين 
الدولارات. ولن يســتفيد احد منها منذ الآن«. 
ويقول الكاتب معلقــاً إن »القوة الناعمة« كما 
عرفها جوزيف ني »هي القدرة للحصول على 
مــا تريد مــن خال الجــذب لا الإكــراه« وفي 
هذا الســياق أصبح ترامب أحــد أكبر الداعين 
لدبلوماســية الإكــراه. وهــذا يعــود في جزء 
منه إلــى أن ترامب هو نتــاج عقلية ظلت تنظر 
للأمم المتحدة على أنها مركز المشاعر المعادية 
لأمريكا والفساد والتبذير، كما شرح مراسل 
»فوكس نيوز« إريك شــون فــي كتابه »فضح 

الأمم المتحدة«.
 وبعبــارات جــون بولتــون، ســفير جورج 
دبليو بوش لــلأمم المتحدة فالمنظمــة الدولية 
مثلت دائماً »هدفاً غنيــاً« نظراً لفكرة تحيزها 
ضــد إســرائيل. ويمكــن النقــاش أن بلطجة 
ترامــب كشــفت للعيــان مظهــر دبلوماســية 
الإكراه فــي الأمم المتحدة. وكما وصف ديفيد 
هاناي، الســفير البريطاني السابق في الأمم 
المتحــدة »مؤشــر الفــزع« وهــي الحســابات 
المتعلقــة بالخــوف مــن التصويت ضــد قوة 
عظمــى. فــكل دولة عضــو في مجلــس الأمن 

ترغب بأن تكون في قمة هذا المؤشر. 

استخدام الفيتو

فاســتخدام الفيتــو مــن الــدول الأعضاء 
مثلما فعلت روســيا مع ســوريا هو دليل على 
أن دبلوماســيتها فشــلت. ويــرى الكاتب أن 
هناك ملمح نوعي مختلف حول الطريقة التي 
عاملت فيها الولايات المتحدة الدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحدة بشــأن القــدس، فقد كانت 
الطريقة شــعبية ولا يمكــن توجيهها إلا للرأي 

العام المحلــي لا الخارجي. وكمــا حذر عدد لا 
يحصى من الدبلوماســيين خال الـ24 ساعة 
الماضيــة مــن أن الخطــاب هذا ســيترك آثاره 
العكسية ويعمق عزلة الولايات المتحدة. ورغم 
التحذيــرات صوتــت الجمعية العــام بغالبية 
كبيرة رافضة لقــرار الرئيــس ترامب الفردي 
حول القــدس، حيث غيرت كنــدا موقعها من 
الجانب المؤيد لأمريكا لامتناع عن التصويت. 
وحتــى قبل التصويــت نصح ســفير بوليفيا 
ساشــا لولرنتي هيلي بأن تكتب أول اسم في 
قائمــة الدول التي ســتعاقبها اســم بوليفيا. 
وبالنســبة لدول أمريــكا الاتينية والشــرق 
الأوســط فتحدي قوة عظمى ســيكون بمثابة 

وسام الشرف.

خطوات خفية

أما الــدول الحليفة للولايــات المتحدة مثل 
مصر وفرنسا والسعوية فكان عليها أن تأخذ 
خطــوات خفيــة لابتعــاد. فلديها ســاحتها 
مــن الــرأي العــام والافــت فــي الانتبــاه أن 
الــدول التي عارضت مشــروع القرار ودعمت 
الولايــات المتحــدة صغيــرة لا يتجــاوز عــدد 
ســكان الواحدة منها عــن الآلاف. وكان دفتر 
ماحظــات هيلي حافــاً بأســماء 128 دولة 

صوتت مع القرار.
 وقد تكــون الخطوة الرمزيــة مكلفة مالياً. 
ففي عــام 2016 كانت الولايــات المتحدة أكبر 
متبرع للمنظمة الدولية حيث ساهمت بعشرة 
مايــين فــي الميزانيــة، اي خمــس الميزانية. 
بالإضافة إلــى أن وكالة التنميــة الدولية »يو 
اس إيــد« عــام 2016 قدمــت 13 مليــار دولار 
لــدول  وعســكرية  اقتصاديــة  كمســاعدات 
الســاحل والصحراء و 1.6 مليار دولارا لدول 
شرق آسيا وأوشينيا. وقدمت 13 مليار دولار 
إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
و6.7 مليــار دولار لــدول فــي جنــوب آســيا 
ووســطها و 1.5 مليــار دولار في دول أوروبا 

ويوروشيا. 
ويــرى وينتــور أن الضــرر الذي ســتتركه 
المناوشــة مع ترامب ســيخرج عن الســيطرة 
ويؤثر على إصاحات الأمــين العام أنطونيو 
غوتيريــش. وخرجــت الولايــات المتحدة من 
اليونيســكو وأعلــن مفوض حقوق الإنســان 
رعد بــن زيد عدم ترشــحه لفترة ثانيــة قائاً 
إنــه يريد الحفــاظ على نزاهــة المجلس وعدم 
الخنــوع للولايــات المتحــدة. والأســوأ مقبلٌ 
فالاعتــراف ببلطجــة ترامــب لــلأمم المتحدة 

ستغطي على القضايا الملحة.
 ونقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس 
ليســت عملية نقل عقاري فالاعتراف بسيادة 
إسرائيل على القدس يتحدى العملية السلمية 
ويســبب عــدم الارتيــاح للســعودية الحليف 
الأقــرب للولايــات المتحدة فــي المنطقة ويبعد 
الولايــات المتحــدة عــن حلفائهــا الأوروبيين 
الذيــن دعمــوا حــل الدولتين خــال الأربعين 
عامــاً الماضية. ولا يمكــن لأي تهديد ان يخفي 
الخطأ الأساســي او حقيقــة أن تصويت يوم 
الخميــس لا يترك أثــراً على العالــم الحقيقي 

باستئناء عزلة أمريكا الذاتية.

فتى يمني يدفع عربة مليئة بحاويات مياه شرب في منطقة موبوءة تساعد في تفشي الكوليرا في صنعاء )رويترز(

■ اعتماد الإمارات على الأجانب والمؤسسات الأمنية
ليس جديداً وعادة ما حاولت الإبقاء عليه سراً

■ الدروس العملية الخارجية تشبه ما يقدم في »مزرعة« 
التدريب لـ»سي آي إيه«
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رام الله - »القدس العربي«:
 

قــال رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله إن »إرادة وكرامة الشعوب لا تُشترى بالمال، 
128 دولة تحترم السلام والقانون صوتت لصالح 
الحق الفلسطيني في القدس. من أصل 172 دولة 
حضــرت التصويت، وبعد التهديدات الُمباشــرة 
والدبلوماسية القســرية التي مارستها الولايات 
الُمتحدة شــهدنا غالبية عُظْمَى مُلتزمة بالمبادىء 
والقانون والأخلاق والإنســانية«. وأضاف على 
صفحته الرســمية في فيســبوك »باسم الشعب 
الفلســطيني الصامد، نقدم كل الشكر والامتنان 
للــدول والشــعوب التي نصرت حقنــا بالقدس 
الامريكي  )الرئيــس  علــى  الحق.  كلمــة  وقالت 
دونالــد( ترامب أن يدرك اليــوم ان الحق لا يُباع 
ولا يُشترى وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق 
محفوظ فــي ضمائر العالم الــذي صوت لصالح 
القرار، على )رئيس الوزرا الإســرائيلي بنيامين( 
نتنياهو أن يعترف للشعب الإسرائيلي أن العالم 
ليــس غافلًا عــن السياســات العنصريــة التي 

يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني«.
ووصــف صائب عريقــات أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية الجلسة 

الطارئة فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت 
عنوان »متحدون من أجل الســلام« بالجلســة 
للقانون  الاعتبــار  أعــادت  التــي  التاريخيــة 
والشرعية الدولية، وردت اعتبارو كرامة جميع 
دول العالم ومنظومتهــا القانونية التي أهانتها 
ورشــوتها  ترهيبها  وحاولت  المتحدة  الولايات 
وابتزازها، معتبــراً أن التصويت بأغلبية كبيرة 
على إلغاء قــرار ترامب وإدانتــه انتصار ليس 
لفلســطين وعاصمتهــا القدس فحســب بل هو 

انتصار لقرارت الشرعية الدولية وإرادتها. 
وقال »لقد اتحد العالم جميعاً من أجل السلام 
فعــلًا، وأدرك أن هــذه القــرارات الأحادية غير 
المســؤولة تضع المنظومة الدوليــة جميعها في 
خطر شــديد، وتشــبث بمواقفه المبدئية وقيمه 
وقوانينــه التي رسّــخها على مدار الســنوات 
الطويلة من أجــل الحفاظ على الأمن والســلم 
الدوليين، بينمــا اختارت الولايات المتحدة، بكل 
صلــف وعنجهيــة، الاصطفاف بشــكل أحادي 
ومنعزل إلى جانــب الاســتعمار و«الأبارتايد« 
وقررت معــاداة العالم وتهديــد النظام الدولي 
برمته، وفرض عقيدتها المشــوهة على حســاب 

القانون الدولي«.
وأكد عريقات أنــه آن الأوان مــن أجل إنفاذ 

إرادة العالــم التي تجلت صراحــة في الإجماع 
الدولــي العارم علــى ضرورة إنهــاء الاحتلال 
الاستعماري وإنجاز استقلال دولة فلسطين على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
وثمن مواقف جميع الــدول التي صوتت إلى 
جانب الحــق والعدالة، كل دولة باســمها وقال 
»إن شعبنا الفلســطيني يشعر بالفخر والتقدير 
الشــديدين لجميع دول العالم وشعوبها الحرة 
التي اصطفت اليوم إلــى جانب الحق والعدالة، 
وســيواصل نضاله بدعم هذه الدول وشعوبها 
حتى إنجــاز حقوقــه غيــر القابلــة للتصرف 
وفي مقدمتهــا حقه في تقريــر المصير والحرية 
والاستقلال«. ودعا جميع الدول إلى ترجمة هذا 
حدود  على  فلسطين  بدولة  بالاعترف  التصويت 
1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، ودعم جميع 
خطوات القيادة في مســعاها من أجل التخلص 

من آخر احتلال في العالم.
 

عشراوي

كما أشــادت حنان عشراوي، عضو اللجنة 
التفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، بروح 
العدالــة والشــجاعة التي تحلت بهــا الدول 

الـ128 التي أيدت القرار الذي أبطل القرار غير 
القدس  باعتبار  الأمريكية،  للإدارة  المســؤول 
عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها لمدينة 

القدس. 
ورحبت في تعقيبها على نتائج التصويت، 
بالمداخلات الشــجاعة والمهمــة، التي قدمتها 
الغالبيــة الســاحقة من الــدول، وبما حملته 
من انتصــار لقيم العدالــة والقانون الدولي، 
مستنكرة في الوقت نفسه، مداخلتي المندوبة 
انطوتا  لما  الاســرائيلي،  والمندوب  الأمريكية، 
عليه من وقاحة واســتخفاف معلن بالشرعية 
كلمتا  افتقــرت  فقــد  الدوليــين.  والقانــون 
أبســط  الى  والاســرائيلي  الأمريكي  الممثلين 
المعاييــر الدبلوماســية والاخلاقيــة، ناهيك 
عن المغالطــات والأكاذيب الكثيرة التي عجت 
بها كلتا الكلمتين. وشــددت عشراوي على أن 
نتائــج التصويت تؤكد عزلــة موقف الإدارة 
الأمريكية وحليفتها اسرائيل، وتؤكد الإجماع 

الدولي برفض البلطجة السياسية والابتزاز. 
الفلسطيني  الشــعب  باســم  شــكرت  كما 
ومنظمــة التحرير الفلســطينية، الدول التي 
صوتت الى جانب القرار، وأعربت عن أســفها 
من امتناع  وغياب بعض الدول عن التصويت، 

آملة أن تعيــد هذه الدول النظــر في موقفها، 
مؤكدة على أن تعزيز قيــم العدالة والانتصار 
عالميا،  تكاتفــا  يتطلب  الدوليــة،  للشــرعية 
في وجه كل القــوى المتغطرســة، التي تمثل 
والعدوانية  الاستعلائية  وسياستها  بسلوكها 

خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
 

جبهة النضال الوطني

وثمنت جبهة النضال الوطني الفلســطيني 
الحق  لدعــم  بالتصويــت  الدولــي  الموقــف 
الفلســطيني في القــدس، كما قدمــت جزيل 
الشــكر لكل الدول التي دعمت قضية فلسطين 
والقدس فــي الجمعية العامة لــلأمم المتحدة. 
وأكــدت أن هذا القــرار صفعة قويــة لترامب 
وسياسته الفجة الخاضعة للولبي الصهيوني 
والمتماهيــة تماماً مــع الأهــداف الصهيونية 
وسياستها الهادفة لاغتصاب الأرض والحقوق 

الفلسطينية . 
ودعت إلى زيادة واتســاع الضغط الدولي 
والفلســطيني حتــى يتــم الإســقاط الكامل 
لقرار ترامب .وأشــادت بقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة، واعتبرته خطــوة أولى على 

طريق الانتصار الكامل  للحق الفلســطيني في 
وطنه وحقه في تقرير مصيــره وإقامة دولته 
الجبهة  وثمنت  الشــريف.  القدس  وعاصمتها 
التي وظفت  للدول  المسؤولة والعادلة  الجهود 

جهودها من أجل هذا الانتصار.
 ورغــم الترحيــب الفلســطيني بالقــرار 
ومعانيه الديبلوماســية الكبيرة، إلا أن هناك 
من شــكر الديبلوماســية الفلســطينية على 
هذا النجــاح، ومنهم من هاجمهــا بعد امتناع 
عشــرات الدول عن التصويت وتغيب نحو 22  
عن الجلســة في محاولة لعدم فتــح مواجهة 
مــع الولايات المتحــدة بعد تهديدها المباشــر 

للمصوتين مع القرار. 
ورأى البعض أنــه حتى الدول التي رفضت 
الفلسطينية  الديبلوماسية  بإمكان  كان  القرار 
أن تصلها وتســافر إلــى هذه الــدول وتعقد 
مشــاورات بعد سلسلة قرارات رفضتها الدول 
ذاتها ســابقًا. وحتى الدول الأوروبية الخمس 
جهود  ممارســة  بالإمكان  كان  امتنعــت  التي 
ديبلوماســية أكبر عليها لحثها على التصويت 
لصالــح القرار في ظــل إجمــاع أوروبي على 
القرار ،حسب آراء كثيرة انتشرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

العشرات  وأصيب  فلســطينيان  شابان  استشهد 
بجراح بينهــا حالات خطيرة، خلال مواجهات حامية 
الوطيــس، بعد وصــول آلاف المتظاهريــن للمناطق 
الأمنية العازلة على طول جدود قطاع غزة الشــرقية، 
حيث انخرطوا هناك في تظاهــرات حامية الوطيس 
في »جمعــة الغضب الثالثــة«، الرافضــة للقرارات 
الأمريكية بحق مدينة القدس، منتشين بالنصر الذي 
تحقق فــي الأمم المتحدة، حين وجهــت غالبية الدول 
»صفعة« لــلإدارة الأمريكية، وصوتــت لصالح قرار 

جديد أبطل قرارات الرئيس دونالد ترامب.
وتميزت التظاهرات التــي انطلقت يوم أمس بأن 
شــهدت »تصعيدا أكبر« من التظاهرات التي انطلقت 
خلال الأيــام الماضية، حيث توافد المتظاهرون بأعداد 
كبيــرة علــى الكثير من مناطــق الحدود الشــرقية 
للقطاع، حيث قوبلوا على الفور بإطلاق أعيرة نارية 
من أســلحة قناصة، اســتهدف الكثير منهــا المناطق 

العلوية من جسد المتظاهرين.
وأعلنت طواقم الإســعاف مع بداية المواجهات عن 
استشهاد ثلاثة شبان خلال المواجهات، وقال الناطق 
باســم وزارة الصحــة في غزة أشــرف القــدرة، أن 
الشــاب زكريا الكفارنة )24 عاما( استشهد برصاصة 
أطلقتها قوات الاحتلال، أصابتــه في منطقة الصدر، 
شــرق بلدة جباليــا، فيما استشــهد كل مــن محمد 
محيســن )29 عاما(، شرق حي الشجاعية.  وأسفرت 
مواجهات أخرى عن إصابة العشــرات من الشــبان، 
بينهم من أصيــب بحالات خطرة شــرق مدينة خان 
الإســعاف  طواقم  ونقلت  القطــاع،  جنــوب  يونس 
التي كانت في كل مناطق التماس الســاخنة، العديد 
من المصابين إلى مشــاف قريبة، فيما قدم مســعفون 
خدمــات طبية لعشــرات الشــبان الذيــن أصيبوا 
باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم 
صحافيون كانوا يغطــون المواجهات الدائرة إضافة 
إلى طواقم إســعاف. وكان المتظاهرون الغاضبون 
قد انطلقوا صوب المناطق الحدودية شــرق مدينة 
غزة وشــمالها، وكذلك شــرق المنطقة الوسطى، 
وعلى الحدود الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح 
جنوبي القطاع.، واجتاز هؤلاء رغم إطلاق قوات 
الاحتلال النار بكثافة صوبهم المنطقة العازلة التي 
تمتد لـــ 300 متر داخل أراضــي القطاع، متحدين 
كذلك ســيل قنابل الغاز التي صوبت على مناطق 
تجمعهم، واقتربــوا كثيرا من الســياح الفاصل، 
ورشقوا جنود الاحتلال بما في أيديهم من حجارة.

متظاهرون يحطمون كاميرات مراقبة

وأكد شــهود عيــان أن عددا مــن المتظاهرين 
تمكنوا في بعض مناطــق المواجهات، من اجتياز 

خلال مواجهات عنيفة اندلعت على الحدود الشرقية حطم خلالها متظاهرون كاميرات مراقبة لثكنة عسكرية

شهيدان وعشرات الإصابات في غزة في »جمعة الغضب الثالثة« 
والدعوات تتصاعد لتأجيج »انتفاضة العاصمة« وتشكيل قيادة ميدانية

تواصل ردود الأفعال المرحبة بقرار الأمم المتحدة

الحمد الله وعريقات وعشراوي: التصويت أعادة الاعتبار لكرامة العالم  واختلاف الآراء في الشارع الفلسطيني حول أداء الخارجية

صور من انتفاضة غزة والضفة الغربية في جمعة الغضب الثالثة أمس

إلى ثكنات عسكرية  الفاصل، والوصول  السياج 
قريبة للاحتلال، وتمكــن متظاهرون من تحطيم 

كاميرات مراقبة لموقع عسكري شرق مدينة غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دفع بالمزيد 
من قواته المســلحة عند كثير من نقــاط التماس مع 

الجانب الفلسطيني، استعدادا لقمع التظاهرات.
يشــار إلى أن المواجهات خــلال الأيام الماضية 
التــي تلت قرارات ترامب تجــاه القدس، أدت إلى 
استشهاد 11 فلســطينيا، وإصابة نحو 3300 قبل 
يوم أمس، حيث استشــهد أربعة فلســطينيين في 

الجمعة الماضية في غزة والضفة.
وجــاءت تظاهرات »جمعة الغضــب« بعد يوم 
واحد من مصادقــة الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
على قــرار يرفض تغيير الوضــع القانوني لمدينة 
القدس المحتلــة، بموافقة 128 صوتا، فيما اعترض 

9 أصوات، وامتنع 35 صوتًا.
وأكــد القرار أن أي إجــراءات تهدف إلى تغيير 
طابع مدينــة القدس »لاغية وباطلــة«، كما يدعو 
الــدول للامتثــال لقرارات مجلــس الأمن  جميع 
المتعلقة بمدينــة القدس، وذلــك ردا على قرارات 
الرئيــس ترامــب الأخيــرة، التي أعلــن خلالها 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، وقرر نقل 

سفارة بلاده إليها.
وقبل انطــلاق التظاهــرات الشــعبية صوب 
الحدود، شهدت العديد من مراكز المدن والمخيمات 
في قطاع غزة مســيرات جماهيرية حاشدة شارك 
فيها قادة الفصائل، كما ركز أئمة المساجد في خطبة 

الجمعة حديثهم على مدينة القدس.
وقال إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، في تصريحات له عقب أداء صلاة 

الجمعة إنه »لولا غباء رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســبق، أرييــل شــارون حينما دنس المســجد 
الأقصــى لما تفجّــرت انتفاضة الأقصــى«، مضيفا 
»واليوم لولا غباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لما اســتيقظت الأمة«، وكان يقصد بموجة الغضب 

التي تفجرت عقب قرارات ترامب الأخيرة.

قرارات تحتاج للقوة

وفي الســياق قال الدكتور أحمد بحر النائب 
الأول لرئيــس المجلس التشــريعي، في خطبة 
صلاة الجمعة في أحد مساجد غزة »إن القرارات 
في  الفلسطيني  الشــعب  لحق  الداعمة  الدولية 
تقرير مصيره واســترداد حقوقــه تحتاج إلى 
القوة«، وأشــاد في الوقت ذاته بقرار الجمعية 

العامة الأخير، وطالب المجتمع الدولي بـ »المزيد 
من الضغط« حتى تتراجع واشنطن عن قرارها.

واعتبر أن القرار يمثــل »خطوة في الاتجاه 
التاريخية،  الصحيح، وانتصارا لحقوق شعبنا 
وحقــه فــي تقريــر مصيــره وإقامــة دولته 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«.
ودعا الدول العربية والإســلامية الى »وقف 
الهرولــة والتطبيع مــع الكيــان الصهيوني«، 
وطالب الســلطة الفلســطينية بإنهــاء »اتفاق 
أوسلو ووقف التنســيق الأمني مع الاحتلال«، 

والانضمام لـ »خيار المقاومة« لتحرير فلسطين.
وســبق أن أكدت حركة حماس على ضرورة 
اســتمرار كل أبناء الشعب الفلســطيني بكافة 
نصرة  »الانتفاضة«،  بـ  وشبابه  وفصائله  قواه 
للقدس والأقصى، وعلى ضرورة الاستمرار في 

التوجه بمسيرات غاضبة تجاه »نقاط التماس« 
الممكنة مع جنود الاحتلال والمستوطنين.

وفي مســيرة جماهيرية نظمتها حركة الجهاد 
الإســلامي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 
قال القيادي في الحركة خالد البطش، إن القدس 
هي عاصمة الفلســطينيين، ورحب بـ »الانتصار« 
الذي تحقــق في الجمعية العامة لــلأمم المتحدة. 
وأكــد علــى أن الانتفاضة »ســتبقى على ســلم 
أولويات حركة الجهاد الإســلامي وباقي فصائل 
التمادي في غيه  المقاومة«، محذراً الاحتلال مــن 
على طول الحدود، وقال »المقاومة لن تقف مكتوفة 
الأيدي وهي ترى تعســف المحتل الصهيوني وهو 
يغتال شابا مقعدا على كرسي متحرك بدم بارد«، 
وأكد أن الخطوات المقبلة ســتتمثل بالتركيز على 
»النقاط الموجعة للعــدو« على الحواجز والنقاط 
الالتفافية، داعيا في الوقت ذاته لتشــكيل »قيادة 

ميدانية« للانتفاضة بهدف تعزيزها.
وأشــار إلــى أن الانتفاضــة »أزاحــت غبار 
الخــوف من أمريكا وصلفها«، مضيفا »ســتجبر 
على  والمفكرين  الساسة  المباركة  الانتفاضة  هذه 
مغادرة فلسفة الواقعية السياسية التي فرضتها 
أمريــكا علــى المنطقــة«، مطالبا كذلــك القادة 
العرب بـ«تغيير مواقفهم ورفع ســقفها بعد هذه 
المظاهرات التي تخرج في العواصم وفلســطين 

المحتلة ضد أمريكا«.

الشعبية ترحب بقرار الأمم المتحدة

وطالبت الجبهة الشــعبية التــي رحبت بقرار 
الأمم المتحدة الجديد، بموقف فلســطيني »شــديد 
الوضوح« فــي التعامــل مع الاحتــلال من خلال 
الانتهاء من الاتفاقات الموقعة مع إســرائيل، ومن 
أي التزامات ترتبت عليها. وشــددت على ضرورة 
الإســراع في ســحب الاعتراف بإســرائيل وعدم 
المراهنة علــى أي دور لأمريكا، ومن خلال ضرورة 
المســارعة في ترتيب البيت الداخلي الفلســطيني 
لتعزيز عوامل القوة. وقالــت إن هذا الأمر يتطلب 
إنهاء العوائق في طريق الانقســام، وبناء وحدة 
فلسطينية تستند إلى »برنامج وطني« يحافظ على 
حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد رسم التحالفات، 
وإعادة بنــاء منظمة التحرير الفلســطينية، وفقاً 
للاتفاقــات الموقعة مــن أجل اعتماد الشــراكة في 

التقرير بالشأن الوطني في هذه المؤسسات.
كما أكدت حركة المقاومة الشعبية أن رفض القرار 
الأمريكي »هو الرد الطبيعي على الهيمنة الأمريكية 
والمنحازة للكيــان الصهيوني وتــرى فيه نصرة 
القدس«،  ولمدينة  وعدالتها  الفلســطينية  للقضية 
وثمنت موقف الدول الصديقة والشــقيقة للشعب 
الفلســطيني، ودعت الى تصعيــد الحراك الدولي 
والشعبي لإفشال القرار الأمريكي واستعادة الحق 

الفلسطيني.

جمعة الغضب الثالثة: الآلاف يتظاهرون في القدس 
وإصابات بالعشرات واعتقالات في مختلف أنحاء الضفة

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي ابو سعدى:
 

خرجــت تظاهرات فلســطينية غاضبة فــي مختلف أنحاء 
الضفــة الغربيــة عقــب صــاة الجمعــة ضــد قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل 
ســفارة باده إليها. وصب الفلســطينون جــام غضبهم على 
قوات الاحتال عند نقاط التماس في القدس ورام الله وبيت 

لحم والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. 
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في وزارة الصحة سقوط 
عشــرات الإصابات بالرصاص الحــي، والمطاطي، والمعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، كما جرت اعتداءات 
بالضــرب على النســوة. وشــهدت رام اللــه اعتداءً مباشــرا 
لقــوات الاحتال على الطواقم الصحافيــة التي تقوم بتغطية 

الأحداث على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. 
وأطلقــت قوات الاحتــال الإســرائيلي النار على ســيارة 
فلسطينية قرب جســر حلحول جنوب الضفة الغربية بحجة 
أن الســائق حــاول تنفيــذ عملية دهس ضد جنــود الاحتال 
والمســتوطنين اليهــود. وحســب المصــادر الإســرائيلية فإن 

سائق السيارة تمكن من الهرب من المكان دون إصابات. 
وفي القــدس المحتلة قمعت قــوات الاحتال الاســرائيلي 
مســيرة نظمهــا الآلاف بعــد أداء صاة الجمعة في المســجد 
الأقصى. وقامت قوات الاحتال باعتراضها في شارع الواد، 
ومنعتها من الوصول الى ساحة باب العمود أو بوابة دمشق 

حسب التسمية التاريخية. 
وقالــت مصادر فــي الأوقــاف الفلســطينية إن عشــرات 
الآلاف شــاركوا في المسيرة التي قمعتها قوات الاحتال قبل 
وصولها إلى خارج أســوار المدينة العتيقة. وهتف المشاركون 
ضــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وضــد الاحتــال 
الإســرائيلي لفلســطين، رافعين الأعام الفلســطينية وأعام 
دول عربيــة وإســامية ودولية من المتضامنــين مع الحقوق 

الفلسطينية. 
وحولت قوات الاحتال مدينة القدس الى ثكنة عســكرية، 
ودفعت بــآلاف الجنود وأفراد الشــرطة والقــوات الخاصة 
اســتعدادا لجمعــة الغضــب الثالثــة ونصبــت الحواجز في 
شــوارعها وعلى بوابات المسجد الأقصى، ونقاط تفتيش في 
كل مكان. وخال قمع المســيرة اعتدى جنــود الاحتال على 
الفلسطينيين رجالًا ونساءً ما أدى وقوع إصابات. وتمركزت 
المواجهــات في محيط بــاب العمود، وشــارعي صاح الدين 

وسليمان وباب الساهرة. 
وكان وزيــر الماليــة في حكومــة الاحتال الإســرائيلي قد 
أعلــن صــرف 5000 شــيقل لكل جنــدي من حــرس الحدود 
وشــرطة الاحتال الذيــن يخدمون في القــدس كمكافأة لهم 

على تصديهم لتظاهرات المقدسيين. 
لبيــت لحــم تظاهــرة كبيــرة  الشــمالي  المدخــل  وشــهد 
واشــتباكات بالحجارة مــع جيش الاحتــال، وكذلك الحال 
عند المدخل الشــمالي لمدينة البيرة، وفــي منطقة معبر قلنديا 
شمال القدس، وأصيب  في رام الله ستة أشخاص على الأقل 

بالرصاص وعدد آخر بالقنابل المسيلة للدموع. 

وجاء في تقرير جديد لمكتب تنســيق الشــؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة »أوتشــا«، أن الفترة من الخامس وحتى 
الثامن عشــر من شهر كانون أول/ ديســمبر الحالي شهدت 
استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 2900 بينهم345  طفا، 

في مواجهات مع قوات الاحتال الإسرائيلي. 
ووفقــا للتقرير فــإن الفترة التــي يغطيها التقرير شــهدت 
موجة من المظاهرات والمواجهات والغارات الجوية في جميع 
أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة، ما أدى إلى استشــهاد 
ثمانية فلســطينيين وإصابــة 2,900 آخرين بجــروح، بينهم 

345  طفلًا على الأقل.
وقال »أوتشــا« إن هذه الاضطرابات، التي جاءت على إثر 
إعان ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، تثير قلقاً 
بســبب احتمالية تصاعدهــا إلى جولة جديــدة مما وصفتها 

بـ«الأعمال العدائية«. 
وشهدت الفترة ذاتها هدم قوات الاحتال مبنيين سكنيين 
قيد الإنشــاء لعــدم وجــود الترخيص فــي قريــة عناتا، في 
محافظــة القــدس. وألحق الهــدم الضرر بثاث أســر تتكون 
مــن 17 فردًا، بينهــم 11 طفلًا. كما هدُم مبنــى غير مأهول في 
منطقــة رأس العامود في القدس الشــرقية علــى يد صاحبه 
لتجنب الغرامات، وتضررت إثر ذلك عائلة فلسطينية، حسب 
التقرير. وأصدرت ســلطات الاحتال أوامر هدم ووقف بناء 
بحق 17 مبنى على الأقل من المباني التي يملكها فلسطينيون، 
بحجة عدم الترخيص، في المناطق المصنفة »ج«، منها غرفتان 
في تجمع أبو نوار البدوي في محافظة القدس، الذي يتعرض 

سكانه لخطر التهجير القسري.

جمعة الغضب الثالثة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال الرئيس الفلســطيني محمود عباس في رسالته 
السنوية لمناســبة أعياد الميلاد إنه »في مثل هذا الوقت 
من كل عام، تتجه أنظار المليارات من البشــر إلى مدينة 
بيت لحم للاحتفال بميلاد ســيدنا عيسى المسيح عليه 
السلام، رســول المحبة والســلام والعدالة. فمنذ أكثر 
من 2000 عام، أرسل الســيد المسيح رسالته من مذوده 
المتواضع في بيت لحم، وإننا فخورون بأن هذا التقليد 
النفيس يعدّ جــزءاً لا يتجزأ من تراث فلســطين، وإن 
الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالاعتزاز 
الســماوية  الرســائل  والإلهــام لانحدارهم من أرض 

والأنبياء والقديسين«. 
وأضــاف »يصادف الاحتفال بعيــد الميلاد هذا العام 
مرور 50 عاماً على الاحتلال الإســرائيلي. وبحلول عيد 
الفصح القادم سيحيي أبناء شعبنا أيضا مرور 70 عاماً 
على النكبة التى أدت الى طرده وتشريده. ولا يزال واقع 
الاحتلال والتشــريد يطال أكثر من 12 مليون فلسطيني 
يعيشــون في جميع أنحاء العالم، فالكثير منهم هم من 
المســيحيين الأصليين، ولكنهم، مثل بقية أبناء شعبنا، 
حُرموا مــن العيش في الأرض المقدســة كما حُرموا من 
حقهم في العبادة، فقط لأن إســرائيل تعتبرهم تهديداً 

ديمغرافياً«. 
وأكــد أن مدينــة »بيت لحــم تحاصرهــا حالياً 18 
مستوطنة اســتعمارية غير قانونية  تتوسع باستمرار 
على حساب الأراضي الفلســطينية، وقد تم بناء جدار 
الضم والتوســع، جدار العار والفصــل العنصري، في 

قلــب المدينة ويمتد نحــو وادي كريمزان تــاركاً آثاره 
على حياة عشــرات العائــلات الفلســطينية، خاصة 
المســيحيين. ولا تزال بيت لحم التي تشكل منبع ميلاد 
الأمل، تتأثر بشــكل كبير بخطط الاحتلال الإسرائيلي 
لفرض مشــروع  »القدس الكبرى« على حساب معاناة 

أبناء شعبنا الفلسطيني«.
ومما يدعو للأســف، قــال الرئيــس »إن الولايات 
المتحدة قررت عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون 
الدولي من خلال مكافأة هذه السياســات الاسرائيلية 
غيــر القانونيــة عبــر الاعتــراف بالقــدس عاصمة 
لإسرائيل. لقد شكل هذا القرار الأمريكي إهانة للملايين 
في جميع أنحاء العالم، ولمدينة بيت لحم أيضاً. وشجع 
قرار واشــنطن على الفصل غير القانوني بين مدينتي 
القدس وبيت لحم المقدســيتين واللتين تنفصلان اليوم 
للمرة الاولى منذ نشــأة المســيحية قبل أكثر من 2000 

عام«. 
وأضــاف »كذلــك، قــررت الولايات المتحــدة دعم 
مزاعم إســرائيل وادعاءاتها باعتبار القدس »عاصمة 
يهودية«، بــدلًا من احتــرام مكانة المدينــة للديانات 
ايضا  المتحدة  الولايات  وتجاهلت  الثلاث.  الســماوية 
أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين 
المحتلة، وأن تلك المدينة المحتلة تتعرض فيها ممتلكات 
الكنيسة ومستقبلها للتهديد من قبل سلطات الاحتلال 
والمجموعــات الصهيونيــة الأصولية، كمــا حصل في 

فضيحة الاستيلاء على ممتلكات باب الخليل. 
وبســبب هذا القــرار الأمريكــي القائــم على دعم 
الانتهــاكات الاســرائيلية الصارخة وغيــر القانونية 

لحقوقنــا فإننا لن نقبــل بالولايات المتحدة وســيطاً 
في عملية الســلام، ولن نقبل بأية خطــة من الجانب 
الأمريكي. لقد اختــارت الولايات المتحدة الانحياز إلى 
الجانب الإســرائيلي، وبالتالي فإن خطتها المستقبلية 
لن تســتند إلى حــل الدولتين على حــدود 1967، كما 
أنها لن تســتند إلى القانون الدولــي أو قرارات الأمم 

المتحدة«. 
وتابع »وحيــث أن الإدارة الأمريكية قــررت أيضاً 
مكافــأة المتجبر وتهديد كل من لا يؤيدها، فســنواصل 
والاســتقلال،  الحرية  تحقيــق  نحــو  طريقنا  نحــن 
مستمدين إلهامنا من رسالة السيد المسيح الذي رفض 
الظلم ونشــر الأمل«. يقــول الكتاب المقــدس »طوبى 
البِرّ لانهم يشــبعون«. واعتبر  للجياع والعطاش الى 
أن »التهديــدات الموجهة ضد أولئــك اللذين يناصرون 
العدالة ســوف تجابه بذات الروح والاســتجابة من 
قبل شــعبنا ومن قبل الملايين من الشعوب التي تتحلى 
بالكرامــة في جميــع أنحاء العالم. إن صمود شــعبنا 
الفخور هو ترجمة حقيقية لمــا ورد في الكتاب المقدس 
»ليس بالخبز وحده يحيا الإنســان«.وأعرب »مجدداً 
عــن تقديري لعمل الكنائس المحلية في فلســطين التي 
ملأت هــذه الأرض ليــس بكلمات الأمل والقديســين 
فحسب، مثل الأخوات مريم بواردي وماري ألفونسين 
غطاس، بل أيضا بالمؤسسات التي تخدم جميع أبنائنا 

الفلسطينيين بغض النظر عن دينهم«. 
ودعــا جميع المســيحيين في العالــم للإنصات إلى 
الأصــوات الحقيقية للمســيحيين الأصليــين في هذه 
الأرض المقدســة، تلــك الأصوات المحصنــة بالوحدة 

المســيحية الإســلامية التــي رفضت بشــدة اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاســرائيل من خلال 
رؤساء الكنائس، »أولئك هم سلالة أتباع السيد المسيح 
الأولون وهم جزء لا يتجزأ من شــعبنا الفلســطيني، 
فلن يكــون هناك مجتمع فلســطيني نابــض بالحياة 
دون مكونه المســيحي. ولا بد لنا أن نســتذكر في هذا 
المقام المســاهمات العظيمــة التي قدمها أبناء شــعبنا 
والتي  الوطنيــة  الفلســطينية  للحركة  المســيحيون 
تستحق كل التقدير، وتشكل مثالًا للمنطقة بأسرها، ولا 
يمكن أن يكتمل العالم العربي دون الوجود المســيحي 

المتأصل في مجتمعاته«. 
وأكد مواصلة العمل »من أجــل نيل حريتنا وعودة 
شــعبنا الى أرضه، وســنواصل العمل من أجل إحقاق 
حقوقنا وإنهاء الاحتلال الاســتعماري غير القانوني، 
وسوف نســعى إلى تشــجيع إعادة توحيد كنيستي 
القيامة وكنيســة المهد مرة أخرى. كما سنواصل العمل 
مــع المملكة الأردنية الهاشــمية للحفــاظ على الوضع 
الراهن في المســجد الأقصى وجميع أماكننا المقدســة 
المسيحية والإسلامية. سنواصل العمل دون كلل أو ملل 

من أجل تحقيق العدالة«. 
وختم بالقول »دعونا ننقذ رسالة الأمل التي ظهرت 
من مغارة متواضعــة في بيت لحم من أجل مســتقبل 
أفضــل، تنتصر فيــه الحرية على القمع، وتســود فيه 
الحقيقــة على الطغيان وجبروت القــوة، ويطغى فيه 
الســلام والعــدل والتعايش على الاحتــلال والفصل 
العنصري والاســتحواذ، وتُوجّه فيه الطاقات للبناء 

لا للدمار«.

 ... وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد المجيد:

 بيت لحم محاصرة بـ18مستوطنة ومعزولة بجدار العار العنصري

وصف نتنياهو الأمم المتحدة بـ »بيت الأكاذيب«

إسرائيل تحاول تقزيم القرار الأممي حول القدس ملوحة بازدياد الدول الممتنعة عن التصويت

غزة  »القدس العربي«:

أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس، من العاصمة الفرنســية باريس، 
وبعد يــوم واحد من تصويــت الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة على قــرار يرفض 
تغيير الوضــع القانونــي لمدينة القدس، 
ويدين قــرار الرئيس الأمريكــي الأخير، 
أن واشــنطن لــم تعــد »وســيطا نزيها« 
فــي عملية الســام، فيما أعلــن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، اســتعداد 
بــاده والاتحــاد الأوروبي للمســاهمة 
في بناء الســام، بعــد تهميش الولايات 

المتحدة لدورها في هذه العملية.
وقــال خال مؤتمــر صحافــي عقده 
مع نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
قصــر  فــي  مباحثــات  جلســة  عقــب 
الإليزية فــي باريس »لن نقبــل أي خطة 
مــن الولايــات المتحدة بســبب انحيازها 
وخرقها للقانون الدولي«. ونقلت وكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عن 
الرئيس عباس القول »فمن ينتهك جميع 
القــرارات الدولية لا اعتقــد أنه قادر على 

إيجاد حل في الشرق الأوسط«.

عدم نزاهة أمريكا

وكان الرئيــس عباس يتحدث هذه المرة 
عن عدم نزاهة الولايات المتحدة كوســيط 
للســام، من إحــدى العواصــم الأوروبية 
المهمــة، حيث يريــد الفلســطينيون ضمن 

خطــوات التحــرك المقبلة، تفعيــل المجتمع 
الدولــي مــن خــال مؤتمــر أممــي لحــل 
القضيــة الفلســطينية، بعيدا عــن الإدارة 
الأمريكية التي احتكرت رعاية المفاوضات 
على مدار أكثر من 20 عاما، انتهت بقرارات 
بالقــدس  بالاعتــراف  الأخيــرة  ترامــب 

عاصمة لإسرائيل. 
وعقــد الرئيــس عبــاس قبــل المؤتمــر 
الصحافي جلســة مباحثات مع ماكرون، 
القضيــة  تطــورات  خالهــا  ناقــش 
الفلســطينية، وعــددا مــن القضايــا ذات 
الرئيــس  وتحــدث  المشــترك.  الاهتمــام 
الــذي انتقــد خــال الأيــام  الفلســطيني 
الإدارة  سياســة  كثيــرة  مــرات  الماضيــة 
والاتحــاد  فرنســا  دور  عــن  الأمريكيــة، 
المؤسســات  دعــم  فــي  الأوروبــي، 
الفلســطينية، وعمليات الدعم التي قدمت 

للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة.
وعبر عن أمله »بألا يتم تدمير هذا الجهد 
الــذي بذلتمــوه والذهــاب بمــا تحقق إلى 
المجهول، بسبب الممارســات الاستيطانية 
الإســرائيلية«، متهمــا إســرائيل بالقيــام 
بـــ »عمل اســتيطاني في جميــع الأراضي 
المحتلــة«، لافتــا إلــى أن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعة تؤكد أن هــذه الأرض تعد »محتلة 
ولا يجوز للدولة المحتلة أن تنقل سكانها«.
وأشار إلى الممارسات العدوانية التي 
الفلسطينيين،  تمارســها إســرائيل ضد 
وذكر منهــا عمليــة اعتقــال الطفلة عهد 
التميمــي قبل أيــام، وكذلــك قتل جيش 
الاحتال الشاب المعاق إبراهيم أبو ثريا، 

بعد يوم من تصويت الجمعية العامة على قرار يرفض تغيير وضع القدس ويدين قرار ترامب

الرئيس عباس يعلن من فرنسا: واشنطن لم تعد وسيطا في عملية السلام .. 
وماكرون يؤيد: من يُهمّش نفسه لا يدعي المشاركة في الأمر

خال مشاركته على كرسي متحرك في 
مسيرة سلمية على حدود غزة.

الاعتراف بدولة فلسطين
 استثمار في السلام

وأكــد الرئيــس عبــاس حــين تطرق 

أن  السياســي،  الملــف  عــن  للحديــث 
الاعتراف بدولة فلسطين يعد »استثمارا 
في السام، وفي مستقبل مستقر وآمن 
للمنطقة، وإبعاد شبح العنف والتطرف 
والإرهــاب والحــروب عــن منطقتنــا«. 
ودعا الدول التي لــم تعترف بعد بدولة 
فلســطين بــأن تقــوم بذلك قبــل فوات 

الأوان حفاظاً على حــل الدولتين، لافتا 
إلى أن فرنسا »تقول دائما إنها مع الحل 
السياسي القائم على الشرعية الدولية، 

وحل الدولتين«.
وأشــار الرئيس الفلسطيني إلى قرار 
الجمعيــة العامة لأمم المتحــدة أول من 
أمــس، الــذي حظــي بتأييــد 138 دولة، 

وقال إن الجانب الفلســطيني سيستمر 
فــي هــذه الجهــود، مضيفا »هــذه المرة 
متحــدون مــن أجــل الســام، وآمل أن 
يتعــظ الآخرون، فــا يمكــن أن تُفرض 
مواقــف على العالم بالمال«، في إشــارة 
بقطــع  الأمريكيــة  الإدارة  تهديــد  إلــى 
المســاعدات عــن الــدول التــي صوتت 

لصالح القرار.
وقــدم خــال المؤتمــر تصــوره لحل 
ملــف الصــراع مــع إســرائيل، خاصة 
بعــد أن كان قد أكد عــدم قبوله بالإدارة 
المفاوضــات  فــي  الأمريكيــة كوســيط 
السلمية. وقال »سنستمر في مساعينا 
هذه، وإذا قبلوا بحل الدولتين والقدس 
علــى  وجلســنا  لفلســطين،  عاصمــة 
أســاس حــدود 1967 نحن مســتعدون 
للتفاوض، ولن نخرج عن ثقافة السام 
وعن أســلوبنا، حتى نحقق الســام مع 
جيراننا، والمهم أن هناك دولا كثيرة في 
العالم أيــدت موقفنا، ودولا لها تأثيرها 

تدعم مواقفنا«.
وحين سئل عن مباحثاته التي أجراها 
في الســعودية قبل وصوله الى فرنسا، 
قال الرئيس عباس »السعوديون يقولون 
لنا مــاذا تريدون نحن معكم، ولن نتدخل 
في شــؤونكم«. وتابع »الملك سلمان قال 
لــي، لا »حــل إقليميــا دون حــل القضية 
الفلســطينية«، وهــذه المرة أكدهــا الملك، 

وكذلك ولي العهد«.
وقــال الرئيس الفرنســي، إنــه أبلع 
الرئيس عباس عدم تأييده لقرار ترامب 

بشــأن القدس، مؤكدا فــي الوقت ذاته 
السياســية«  »العمليــة  علــى  حرصــه 
الفلســطينيين  بــين  الاســتقرار  وعلــى 
والإســرائيليين، مضيفا »الاســتقرار لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خال الســام«. 
وقــال »رأيتــم فــي الأســابيع والأيــام 
الماضية الاجتماعات في الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة، ومجلس الأمــن، وهذا 
يظهر أن مطالب الشعب الفلسطيني لها 
صدى، وأن فلســطين ليســت وحدها«. 
وتابع »نسعى لأن تكون القدس عاصمة 
للدولتــين«، مؤكدا أن فرنســا ســتبقى 

تقف إلى جانب فلسطين.
وعبــر ماكرون عن رضــاه مما تحقق 
على صعيد إنهاء الانقسام الفلسطيني، 
مشــددا على ضرورة اســتمرار الهدوء 
خاصــة فــي المناطــق المقدســة. وقــال 
»فرنسا والاتحاد الأوروبي، ستكرسان 
للمفاوضــات  العــودة  لدعــم  الجهــود 
وصولا إلى تحقيق الســام«، معلنا أنه 
سيقوم في عام 2018 بزيارة إلى المناطق 
الفلســطينية وإســرائيل من أجل الدفع 
في اتجــاه الســام. وأضاف »فرنســا 
ستواصل اتصالاتها مع الشركاء، ولن 
نتســرع وســتعمل بعيدا عن الشعارات 
الرنانــة«، مضيفــا »وعندما يهمش أحد 
نفسه في عملية بناء السام، فا يدعي 
أن يشــارك في هذا الأمر، ولقد ســمعتم 
الرئيس عباس يقول إن أمريكا انحازت 
لطــرف، ولذلــك فإنهــا لم تعد وســيطا 

نزيها«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الناصرة - »القدس العربي«:

انتهــى فصل الخريف وبدأ أول من أمس فصل الشــتاء، ولكن 
انحباس الأمطار في فلســطين يتواصل وينذر بســنة قحط، مما 
دفع فلسطينيين ويهودا لصلوات استسقاء منفردة طلبا للرحمة 

من رب السموات والأرض.
 في الأرياف الفلسطينية داخل أراضي 48 يكرس أئمة المساجد 
منذ أســبوعين صلوات خاصة طلبا للرحمة وماء الســماء، فيما 
تتصاعد مســيرات طلابية في الشوارع طلبا لـ »الغيث« مرددين 
أهازيج وأناشــيد تراثية حفظها الفلســطينيون عــن ظهر قلب 
في طفولتهم. وفي كفركنا في الجليــل خرج طلاب المدارس أمس 
بمسيرات جابت شوارع محيطة لمدارسهم وهم يرددون أهزوجة 

»لم الغيث« وفيها قالوا :
يا الغيث يا ربي ... نسقي زرعنا الغربي

يلّا الغيث يا دايم... نسقي زرعنا الناعم
يلّا الغيث يا رحمن... نسقي زرعنا العطشان

يلّا الغيث يا ربي... خبزي قرقد في عبّي
يا ام الغيث غيثينا... خبز وزيت طعمينا

راعينا حسن الاقرع... طول الليل وهو يزرع
يزرع قمحنا القصري... تا نملي خوابينا

وفي مدارس قريــة عبلين خرج تلاميذ المدارس في مســيرات 
مشــابهة وهم يحملــون عصا في رأســها راية قماشــية بيضاء 
مرددين أهازيج شــعبية تتطلب الرحمة والغفران يتذللون فيها 

أمام الواحد القهار كالقول : 
يا الله الغيث يا ربّي.. تسقي ازريعنا الغربي

يا اتْبُلّ هالشرشوح .. وإحنا عبادك وين نروح
يا رب تبلل هالمنديل .. قبل ما نرحل ونشيل

راحت أم الغيث تجيب الرعود.. ما إجت إلا الزرع طول القعود
راحت أم الغيث تجيب الأمطار.. ما إجت إلا الزرع طول الأشجار

يا ربي ليش حابس.. والزرع تحتك حامس  
وفــي الرينة خرج طلاب مدارس بمســيرة مشــابهة مرددين 

قصيدة شعبية لا تخلو من السرد الروائي والفكاهة قالوا فيها: 
يا رب تشتي

واروح عند ستي
تعملي فطيره
قد الحصيره
اكلها وانام 

ع رف الحمام
خالتي صبحيه

وارده ع الميه
لاقوها شبين

من شباب الزين
سلمو وقالولها

اها ومرحبتين.
ووجدت الباحثة في التراث العربي نائلة لبس أهازيج شعبية 
كانت تغنى وردد على لسان العامة بعد المطر الأول وهذا بعضها:

شتي يا دنيا شتي
وطرطق طرطق يا مزراب

الحمد الله خلصنا من الصيف
خلصنا من تموز وآب

احي احي يا بردي
قصفة حطب ما عندي

عندي بنت زغيوره
بتلعبلي عالطنبوره

من جهة أخرى دعا الحاخام الأكبر في إسرائيل اليهود لصلاة 
استسقاء شعبية داخل جزيرة صغيرة كشف عنها داخل بحيرة 
طبريا نتيجة انخفاض منســوبها وشــح الأمطــار التي تغذيها 
عادة وأدى انحباســها لتراجع كميات الماء فيها إلى أسفل الخط 
الأحمر المعروف بالخط الأســود. وقالت شركة المياه الإسرائيلية 
»مكوروت« أمــس إن البلاد تقف أمام حالــة جفاف خطيرة جدا 
تنذر بالقحط، منوهة أنه لولا ميــاه البحر المحلاة لغط التصحر 
مناطق واسعة من البلاد. كما كشف أمس عن وجود مليون دونم 
زراعي ســتتلف كل مزروعاتها بحال لم تمطر السماء خلال أيام 

قليلة.
وتشــير الأرصاد الجوية أن هنــاك احتمالا لهطــول الأمطار 
الإثنين في موجة قصيرة ليوم واحد. وحتى اليوم لم يهطل سوى 

ثلث معدل الكمية المتوقعة لهذه الفترة منذ بداية الخريف.

رجعت الشتوية.. وعادت معها 
أهازيج »لم الغيث« وصلوات 

الاستسقاء لإنحباس المطر

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اكتفــت إســرائيل بالــرد علــى الصفعة 
الدبلوماســية التــي تلقتها هــي والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب في الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة بالقــول على لســان رئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهــو إن الأمم المتحدة 
هي »بيت الكــذب«. وتابع بيــان صادر عن 
مكتب نتنياهو »بموازاة ذلك تعبر إســرائيل 
عن رضاها من الدول الكثيرة التي لم تصوت 
الــدول التي  القــرار ومن بينها  لصالح هذا 
زارهــا نتنياهو في كل من أوروبــا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية«. وقــال بيان نتنياهو إن 
إسرائيل تشــكر الرئيس ترامب على موقفه 
الداعــم للقدس الذي لا لبس فيه كما تشــكر 

الدول التي صوتت معها ومع الحقيقة«.

يوم مهم جداً

وقبــل ذلــك كان نتنياهو قد اســتبق قرار 
الجمعية العامة بالقول إنه يوم مهم جدا داخل 
إســرائيل وخارجهــا، معتبــرا أن القدس هي 
عاصمة إســرائيل ســواء اعترفت بذلك الأمم 
المتحدة أم لا. وأضاف محاولا التخفيف المسبق 
من القــرار المتوقع »مر 70 عامــا حتى اعترفت 
المتحدة بذلك رسميا وستمر سنوات  الولايات 
حتى تعترف بذلك الأمم المتحدة أيضا«. زاعما 
بــان تعامــل دول كثيرة في العالــم في جميع 
القارات مع إســرائيل يتغير خارج أروقة الأمم 
المتحدة وهذا سيتســرب في نهاية المطاف إلى 
داخــل أروقة الأمم المتحدة التي تشــكل »بيت 
الأكاذيب«. إســرائيل ترفض هــذا التصويت 
رفضا قاطعا حتى قبل القيام به. أورشليم هي 
والسفارات  فيها  البناء  ســنواصل  عاصمتنا. 
الأجنبيــة وعلى رأســها الســفارة الأمريكية 

ستنتقل إليها. هذا سيحدث لا محالة ».
تصريحات  للذاكرة  نتنياهو  أقوال  وتعيد 
رئيــس حكومــة الاحتــلال الأول دافيد بن 
غوريون الســاخرة من الأمم المتحدة في كل 
مرة كانت تدين فيها ممارسات إسرائيل ومن 
بينها تلاعبه بكلمات عبرية مقفية مفادها أن 

الأمم المتحدة ليست سوى مكان مقفر.

 وفي بيان لهــا، اعتبرت وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، التي يشــغل نتنياهو منصب 
الوزيــر فيها أيضًــا، أن عدد الــدول التي لم 
تؤيد القرار كان كبيرًا. وقال الناطق بلسانها، 
عمونائيل نحشــون، إن »عدد الدول التي لم 
تدعم القــرار بالإضافة إلى الدول التي غابت 
عن عملية التصويت هو المهم، لم يشــترك كل 

العالم في هذه التمثيلية«. 
كمــا عممت الخارجية بيانــا قالت فيه إن 
رئيس البرلمــان في رومانيا أبلغ إســرائيل 
باحتمال نقل بوخارست سفارتها من تل أبيب 
للقدس المحتلة. على المســتوى غير الرسمي 
لفتت وســائل إعلام إسرائيلية إلى أن القرار 
كان متوقعا ومن شأنه أن يعمق عزلة ترامب 
في العالــم. وفيما قال معلقــون محليون إن 
التهديــدات الاقتصاديــة الأمريكيــة دفعت 
عددا من الــدول إما للتغيب عن التصويت أو 
التزام الحياد، وقال مراقبون آخرون إن هذه 
التهديدات تنم عن تقديرات غبية لأنها حولت 
التصويت لعملية نزع ثقــة عالمي عن ترامب 
شخصيا لاســيما أن دولا كثيرة كانت تنتظر 
فرصة للقيام بانتقــام صغير ضده، كما جاء 
على لسان القنصل الإســرائيلي السابق في 
نيويورك ألون بينــكاس. وفي حديث للقناة 
العاشرة حمل بينكاس على تصريح الرئيس 
ترامب بشأن القدس وقال بالعربية إنه »كلام 
فاضي« لأنه منــزوع من أي خطة لتســوية 

الصراع مع الفلسطينيين.

 تسوية الدولتين كذبة كبيرة

ويؤكد المؤرخ اليهودي المعادي للصهيونية 
البروفيســور إيلان بابيــه أن الرئيس ترامب 
أنهى تســوية الدولتين بالكامل في وقت تتجه 
فيه إســرائيل نحو فــرض »ســيادتها« على 
كامــل فلســطين التاريخية حتــى بثمن خلق 
نظام أبرتهايد. وفي تصريحات لموقع عرب 48 
المحلي تابــع بابيه »بات هــذا التوجه يحظى 
بدعــم أمريكي، الأمر الــذي أوصل المفاوضات 
إلى طريق مســدود، وفتح الباب واســعا أمام 
إعادة صياغة اجتهادات وخيارات بديلة تعيد 
تعريف الصراع الفلســطيني الإسرائيلي الذي 
تم تحريف جوهره، وتبني استراتيجية وطنية 
جديدة تتلاءم مع هذا الجوهر ومع المستجدات 
والحقائق التي خلقتها إسرائيل على الأرض«. 

ويتحــدث بابيه عن حالــة أبرتهايد فريدة 
من نوعها في إســرائيل وفــي المناطق المحتلة 
عــام 1967، وأنه بات يســتحيل معها الفصل 
بين المجموعتين السكانيتين على أرض فلسطين 
الكاملــة. ويقــول إن مشــروع الاســتيطان 
الصهيوني لا يمكــن وصفه بالاحتلال العادي، 
بل هو احتــلال اقتلاعي – اســتيطاني، خلق 
حالة التشــابك تلك التي بات الحل الممكن معها 

هو حل الدولة الواحدة فقط.
ويدعو بابيه الفلســطينيين إلى التخلص 
من قاموســهم السياســي القــديم، وقراءة 
جوهر الصراع ، باعتباره كان ولا يزال يدور 

بين حركة اســتيطانية - استعمارية وحركة 
تحرر قومي، وليس بين حركتي تحرر قومي. 
وهو ينظر إلى احتلال الـ67 على أنه مشروع 
فلســطين  كل  يشــمل  اقتلاعي  اســتيطاني 
التاريخية بزعم أن فلســطين هي »أرض بلا 
شــعب لشــعب بلا أرض«. وضمن مقارباته 
يقول إنه في جنوب أفريقيــا كانت الأغلبية 
الأقلية  حكم  إســقاط  بالانتخاب  تســتطيع 
العنصــري، أما في إســرائيل فــإن الفصل 
العنصــري أصعب، لأن الضحايــا أقلية ولا 

تستطيع تغيير الواقع بالانتخابات. 
لتغيير  للفلســطينيين  دعوتــه  وضمــن 

توجهاتهم قال بابيه إن فكرة التقسيم رائجة 
ويؤيدها أشــخاص مشــهورون في العالم، 
لكنهــا في الواقــع كذبة كبيــرة ولا يمكن أن 
تطبق، لأن التقسيم يعطي الفلسطينيين أقل 
من 20– من البلاد ويعطي إسرائيل 80– منها، 
ولأن إســرائيل ماضية في جريمــة التطهير 

العرقي وضحاياها هم الفلسطينيون.
ويؤكــد أنه »عندمــا نتوقف عــن القول 
»احتــلال« ونقــول »اســتعمار«، وعندمــا 
نتوقف عن قول »تسوية« بل »تفكيك النظام 
فرصة  هنــاك  تكون  عندها  الاســتعماري«، 

لوقف الصراع. 

 الجمعية العامة لأمم المتحدة
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يرفضون بعضا من مواد قانون تنظيم المهنة الجديد

الجزائر: المحامون يستعدون للدخول في حركات احتجاجية بدءا من يوم الاثنين!
الجزائر  ـ »القدس العربي«:

يعتزم المحامون في الجزائر الدخول في حركة 
احتجاجية بداية من يوم الاثنين المقبل، لرفض ما 
تضمنه مشــروع قانون المحاماة الجديد من مواد، 
يعتبرونها مقيــدة لمهنتهم، وأنه جاء ليضيق على 
الحريات، فــي وقت كانت فيه الجزائر قد اعتمدت 
دســتورا جديدا ســنة 2016 يهدف إلــى تعزيز 

الحريات وتكريسها.
وقرر المحامون الدخول في إضراب يوم الاثنين 
القضائية  المقبل عبــر كامل محاكــم والمجالــس 
عبــر التــراب الوطني، فــي انتظــار الفصل في 
الموضــوع اليــوم في الجمعيــة العامــة لاتحاد 
المحامين الجزائريين، التي ســيتم التطرق خلالها 
إلــى موضوع مشــروع قانون المحامــاة الجديد، 
الذي تم تســريب بعض م مــواده، التي  اعتبرها 
الحقوق  عن  تراجعا  الســوداء«  »الجبة  أصحاب 
والمكتسبات التي تم تحقيقها بعد نضالات طويلة، 
برغم أن المشــروع يأتي في أعقاب إقرار دســتور 
للبلاد منذ نحو عامين، الذي جاء لتعزيز الحريات 

الفردية والجماعية.
ومن ضمــن المواد المثيرة للجدل في المشــروع 
الجديد التي تم تســريبها، هــي» منع المحامين من 
المشــاركة في برامــج إعلامية أو تنشــيطها مهما 
كان نوعها، بصورة منتظمة أو دورية، سواء كان 
بمقابل أو مــن دونه«، ويتعلق الأمر بالمادة 27 من 
التنافي الخاصة بمهنة  المتعلقة بحالات  المشروع، 
المحاماة، التي أثارت جدلا، على اعتبار أن المحامي 
له الحق في الحديث لوســائل الإعلام والمشاركة 
في برامــج تلفزيونية، وأن يدلي برأيه، ما لم يكن 

في هذا الرأي ما يعاقب عليه قانونا.

 وفي موضوع حقوق المحامين أشار الرافضون 
لهذا المشــروع إلى المادة 46 التي تتعلق بالحالات 
التي يتم فيها إســقاط المحامي من جدول ممارسة 
المهنة، إذ يتم حرمان المحامي الذي أصيب بمرض 
أو عاهة تحول دون ممارســته للمهنــة، وهو ما 
اعتبــره الكثير مــن المحامين مجحفــا في حقهم، 
إضافــة إلى كون المحامي لا يســتفيد من التغطية 
الاجتماعية، فإنه سيفقد حتى صفته كمحام لمجرد 
إصابته بمرض أو عاهة. وكان المحامون قد رفعوا 
شعارا عنوانه :« لا لتعديل قانون تنظيم المحاماة 
مــن دون مشــاركتنا«، والذي جاء فيــه أنه مرة 
بمقترحات  الجزائرية  الدفاع  أسرة  تتفاجأ  أخرى 
تعديــل فانون مهنــة المحاماة، الذي مــن المنتظر 
عرضــه على الجمعيــة العامة للاتحــاد الوطني 
لمنظمات المحامين الجزائريين التي ســتنعقد اليوم 
بمدينة سيدي بلعباس، من دون أن تمنح الفرصة 
للمحامين بالمســاهمة في إعداد المشروع وإثرائه، 
برغم ارتباطه بمستقبل المهنة ومستقبل العاملين 
فيها. وأضاف البيان إن المقترحات التي تم تداولها 
تحتوي نصوصــا بعيدة كل البعــد عن تطلعات 
المحامين، إلى جانب عدم إحاطة مضمونها بمجمل 
الضمانــات القانونية التي تكفــل حماية المحامي 
من مختلف أشــكال الضغوط، والتي نصت عليها 
المادة 170 من الدســتور الجديــد، وهي ضمانات 
قانونية في ظل حماية دســتورية لا يمكن بلوغها 
أو يتصــور تحقيقهــا من دون مشــاركة المحامين 
ونقاش نصوصهــا بكل حرية. ودعــا إلى رفض 
المشــروع بالشــكل الذي هو عليه الآن، إلى حين 
تحديــد مضمونه بدقــة، والأهــداف التي يصبو 
إليها، وعرضها علــى كل المحامين، ومنحهم فرصة 

جانب من مسيرة احتجاجية للمحامين الجزائريينمناقشة مواد المشروع وإثرائها. 

الجيش الجزائري يعلن 
ضبط ترسانة حربية 
على الحدود مع مالي

■ الجزائر - د ب أ:  أفادت وزارة الدفاع 
الجزائريــة أن مفرزتــين للجيــش ضبطتا 
ترســانة حربية، في عمليتــين منفصلتين، 
علــى الشــريط الحــدودي في بــرج باجي 

مختار القريب من الحدود مع مالي. 
وقالــت الــوزارة فــي موقعها الرســمي 
الخميــس، إن مفــرزة للجيــش فــي إطــار 
الحــدود،  وحمايــة  الإرهــاب  مكافحــة 
تحفظت علــى 18 قذيفة خاصــة بالقاذف 
و5ر1  دافعــة،  حشــوة  و18  الصاروخــي 

كيلوجرام من الديناميت » تي ان تي«.
وكانــت مفرزة أخرى، ضبطت الأربعاء، 
6 قذائــف » RPG 2«، وخمس حشــوات 

دافعة بالمنطقة ذاتها. 
للجيــش،  أخــرى  وحــدة  دمــرت  كمــا 
10 قنابــل يدويــة وكميــة مــن المتفجــرات 

لتوليــد  صفائــح  و6  التفجيــر،  ومعــدات 
الطاقة الشمسية وأغراض مختلفة، خلال 
عملية بحث وتمشــيط بولاية المدية جنوب 

العاصمة الجزائر.
وقالــت وزارة الدفــاع، إن هــذه النتائج 
الميدانية »تأتــي لتؤكد مرة أخرى جاهزية 
لتأمــين  الجيــش،  وحــدات  واســتعداد 
المســاس  محــاولات  كل  وشــل  الحــدود 

بحرمة وسلامة التراب الجزائري«.

اعتقال 14 قاصرا تعرضوا للتعنيف والتعذيب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات

محكمة مغربية تصدر أحكاما قاسية في حق سبعة من ناشطي حراك الريف
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أصــدرت محكمــة مغربيــة فــي مدينــة 
الحســيمة/ شــمال البلاد مســاء الخميس 
أحكاما »قاسية« في حق ســبعة من معتقلي 
حــراك الريف فــي الحســيمة، أدانتهم بما 

مجموعه 13 سنة سجنا نافذا.
وقضت محكمة الاســتئناف في الحسيمة 
بإدانــة النشــطاء عبد الله الشــعبي، عماد 
بلجديري،  محمــد  لهيت،  فيصــل  الفقيري، 
محمد بنيوســف، ســعيد المفتوحي، وحكم 
عليهم بســنتين حبســا نافذا لكل منهما فيما 
حكم على الناشــط محمد أدهين، سنة حبسا 

نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ.
وتوبع المحكوم عليهــم بتهم »التظاهر من 
وإهانة  العموميــة  بالطــرق  ترخيص  دون 

عموميين  موظفــين  ضد  العنف  واســتعمال 
ورجال القــوة العمومية نتج عنه جروح في 
أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء 
مخصصــة للمنفعة العامة وإلحاق خســائر 
مادية عمدا بأشــياء مملوكــة للغير وحيازة 
الســلاح مــن دون مبرر مشــروع، وتعطيل 
المرور عــن طريق وضــع أشــياء بالطريق 

العام«. 
كما جاء فــي قائمة التهم »التســبب عمدا 
في إلحــاق خســائر مادية بمنقــول مملوك 
للغير والضرب والجرح العمديين باستعمال 
والشتم  والسب  بالحجارة  والرشق  السلاح 
العلني والتجمهر المســلح والمشاركة في ذلك 
والمســاهمة في أعمال عنف بمناسبة مباراة 
رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح وإلحاق 

أضرار مادية بأملاك منقولة للغير«.
من جهة أخرى بلغ عــدد القاصرين الذين 
ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى وكيل 

الملك في المحكمة الابتدائية في الحسيمة  يوم 
تتراوح  قاصــرا  طفلا  الماضــي،11  الأربعاء 

أعمارهم بين عشرة وأربعة عشر سنة.
وقــال مصدر مــن هيئــة دفــاع الأطفال 
المعتقلين، إنــه توالت منذ الثلاثــاء بكل من 
الحســيمة وامــزورن وبوعيــاش، عمليات 
اعتقــال قاصرين من الشــارع العــام، على 
خلفيــة خوضهــم احتجاجــات مطالبة في 

إطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
وأضــاف إن بعــض الأطفــال المذكورين 
تعرضوا خلال الحراسة النظرية لـ »التعذيب 
والتعنيــف«، حتــى أنه ظهر علــى بعضهم 
آثار رضــوض وتعنيف في أنحاء متفرقة من 
أجســامهم، مؤكدا أن عملية استنطاقهم تمت 
في ظروف »غير إنسانية«، فيما تم تسليمهم 
لأوليــاء أمورهــم  بعد عرضهم علــى أنظار 
وكيل الملك في الحســيمة، مــع متابعتهم في 
حالة ســراح وفقا لما نُســب إليهم من أفعال 

تخص »التظاهر من دون ترخيص »، »إهانة 
القوات العمومية فــي أثناء قيامهم بمهامهم« 
و«التحريــض على العنف«؛ وهــي الأفعال 
التي قــد تصل عقوبتها إلى 5 ســنوات طبقا 
لفصول القانون الجنائي من المنتظر أن يمثل 
الأطفال المعنيين أمام العدالة في أول جلســة 
بتأريخ منتصف كانون الثاني /  يناير المقبل.  
البوشتاوي  الصادق  عبد  المحامي  وأعرب 
عن أســفه بخصــوص اعتقال أطفــال وقال 
»من الطبيعي جــدا، أن يخرج القاصرون في 
أبناء  مسيرات سلمية مطالبة بإطلاق سراح 
منطقتهم، لكن من غيــر المقبول بتاتا أخلاقيا 
وقانونيا أن يتم تعنيفهم وتعذيبهم وتلفيقهم 

تهما جاهزة ».
وقال أحمد الصبــار الأمين العام للمجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس »متابع 
لجميع تطورات حــراك الريف بما فيها حدث 

اعتقال القاصرين«.

ونقل موقع لكــم عن الصبــار »أنه يتابع 
بحــرص شــديد محاكمات جميــع المعتقلين 
ســواء بالحســيمة أو بالدار البيضاء« وأن 
المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان »متعهد 
برفع تقرير شــامل حول الموضــوع فور قول 

العدالة كلمتها في القضية«.
وقالت نجاة أنور رئيسة منظمة »ما تقيش 
ولدي«، بخصوص عدم تدخــل الهيئة التي 
في  قاصرين  اعتقــالات  خط  على  تترأســها 
الحســيمة:«هذا الملف ليس من اختصاصنا، 
بالاعتداءات  المتعلقــة  القضايا  نتابع  فنحن 
الجنسية فقط، وما نلتمســه في هذا الصدد 
هو محاكمتهم بشــكل عادل إن ثبت في حقهم 

الجرم«. 
وأضافت ردا على معاتبة عائلات الأطفال 
لـ»ما تقيش ولدي« »ما تبت يوما أن  تخلينا 
عــن مهامنــا، وهــذا يبقــى رأي العائلات 

أحمد الصبارالشخصي ولهم التقدير في ذلك«.

الشرطة الاسبانية تفكك شبكة
 تقوم باستغلال الأطفال في تصوير 

أفلام إباحية في المغرب واسبانيا

المغرب يعتمد خطة للنهوض
 بالديمقراطية وحقوق الإنسان

توقيف أكثر من 97 ألف شخص في المغرب 
على خلفية ترويج المخدرات خلال 2017

الرباط – »القدس العربي«:

أفادت تقارير صحافية إســبانية أن عناصر الشرطة الوطنية تمكنت 
من تفكيك شــبكة تقوم باســتغلال الأطفال في تصوير أفلام إباحية في 
المغرب وإســبانيا، واعتقال أفرادها الســبعة الذين اعترفوا باستغلال 

قاصرين في وضعية اجتماعية جد هشة.
وقالت صحيفة »دياريو دي سيبيا« الإسبانية إن«أفراد هذه الشبكة 
الإجرامية كانوا يقومون بتصوير وبيع أشرطة خليعة لأطفال معرضين 
للتهميش في المغرب ومدن برشــلونة وتراغونا وفاليسنيا الإسبانية«، 
مشــيرة في الســياق ذاته إلى أن التحقيقات القضائية بشــأن قضية 

استغلال القاصرين جنسيا بدأت منذ السنة الماضية.
وأوضحت أن العملية، التي أطلقت عليها تسمية »Trinity«، مكنت 
من تحديد موقع جميع المســتهلكين الرئيسيين للأشــرطة التي تنتجها 
الشــبكة، مؤكــدة أنه تم تحديد هُويــة 29 ضحية من أصل 80 شــملهم 

التصوير الإباحي.
وكشــفت الصحيفة عن أن »هذه الشــبكة تحاول إقناع الضحايا عن 
طريق مشاهدة مواد إباحية لأطفال قاصرين آخرين أو تناول المخدرات، 
ليتم في ما بعد الشروع في تسجيلهم وهم يمارسون الجنس، وغالبا من 
دون موافقتهم«، وأشــارت أيضا إلى أن المديرية العامة لرعاية الأطفال 
والمراهقين في المركز التربوي لمدينة »تورتوسا« بشمال إسبانيا حذرت 
من خطر استغلال الأطفال لإنتاج الأشرطة الإباحية، وذلك بعدما أعلنت 
الوحدة المركزيــة للجرائم الإلكترونية اكتشــافها صــور أطفال جرى 

التقاطها في تونس وفرنسا وكينيا وإندونيسيا.

■ الربــاط - من محمد الطاهري : اعتمــدت الحكومة المغربية، 
الخميــس، خطة عمــل وطنيــة للنهــوض بالديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان في البلاد، في الســنوات الأربع المقبلــة.  وقال المتحدث 
باســم الحكومة، مصطفى الخلفي، خــلال مؤتمر صحافي عقده، 
الخميــس إن الحكومــة قــررت اعتماد »خطــة العمــل الوطنية في 

مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
وأضــاف، عقــب الاجتمــاع الأســبوعي لمجلــس الحكومــة في 
العاصمة الرباط، إن رئيس الوزراء، ســعد الديــن العثماني، وجّه 
أعضــاء الحكومــة بالبــدء في تســوية الملفــات العالقــة، المتعلقة 
بتعويض )ماليا( ضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان 
)بــين عامي 1956 و1999( قبل نهاية الســنة الجاريــة«. كما وجّه 
العثمانــي بـ«الوفاء بتوصيات هيئــة الإنصاف والمصالحة )هيئة 

للعدالة الانتقالية أنشئت عام 2004(«.
وقال العثماني، في كلمته في افتتاح مجلس الحكومة، نشــرها 
الموقع الرســمي لرئاســة الحكومــة، إن بلاده »تحلت بالشــجاعة 
في قراءة ماضيها وحاضرهــا، والوقوف على ما فيه من عناصر 

تقدم، وأيضا ما فيه من أخطاء يتم التقدم لمعالجتها«.
وأشــار إلى وجود »أمــور إيجابيــة تحققت في مجــال حقوق 
الإنســان، لكــن هــذا لا يمنــع أن هناك نقائــص ينبغــي معالجتها 
بمســؤولية«. ولفــت الخلفي إلى أن المملكــة، باعتماد هذه الخطة، 
ســتصبح ضمــن 39 دولــة تشــتغل بالتخطيــط الاســتراتيجي 
للنهــوض بحقوق الإنســان. وأضــاف إنه تقــرر مواصلة الحوار 

فــي بعــض »القضايــا الخلافيــة«، مثــل المتعلقــة منهــا بعقوبــة 
الإعدام، والانضمــام للمحكمة الجنائية الدوليــة، وبعض قضايا 
قانون الأســرة )الإرث وتعدد الزوجات وغيره(. ويشــهد المغرب 
خلافات بــين المنظمات الحقوقيــة والحكومة حول مســألة إلغاء 
عقوبــة الإعــدام، والانضمــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كما 
يعرف خلافات بين تياراته الفكرية والأيديولوجية حول موضوع 
المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وتطالب العديد من المنظمات 
الحقوقيــة المحلية بحظر تعدد الزوجات في وقت يجيز فيه قانون 
الأســرة المغربية هــذا الأمر بشــروط. وضمّت الخطــة الحكومية 
4 محــاور، يشــمل الأول منهــا الديمقراطية والحوكمــة، والثاني 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية والبيئية. أما المحور 
الثالث، فيهــمّ »حقوق الفئات والنهوض بهــا«، بينما يعنى الرابع 
بالإطار القانوني والمؤسساتي. وتعدّ الخطة 430 إجراء للنهوض 
بالديمقراطية وحقوق الإنســان بالبلاد. وقررت الحكومة المغربية 
نشــر هذه الخطــة في الجريــدة الرســمية، وإحــداث آليــة لتتبع 
وتقــويم تنفيذهــا، وإصدار تقرير ســنوي للحكومــة عن حصيلة 
تنفيــذ الخطة.»الأناضــول« وفكــرة التخطيط الاســتراتيجي في 
مجال حقوق الانسان، تعتبر من بين الخيارات المعتمدة في إعلان 
وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الانســان بفيينا النمســاوية 
عام 1993، الذي أوصــى الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز 
وحماية حقوق الإنســان.وبموجب توصيات المؤتمر، وضعت 39 

دولة حتى الآن، خططا في مجال حقوق الإنسان.

■ الرباط - مــن محمد الطاهري : أوقف الأمن المغربي 538 ألفا و 344 شــخصا، 
خلال عام 2017، بينهــم 97 ألفا و688 موقوفا على خلفية ترويج المخدرات. جاء ذلك 
في تقرير حــول حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني )تتبع وزارة الداخلية(، 

أمس الجمعة.
وكشــف التقرير أن مصالح الأمن المغربي »ســجلت 559 ألفا و35 قضية زجرية، 
أحالت بموجبها علــى العدالة 538 ألفا و344 شــخصا«. وأوضح التقرير أن من بين 
هؤلاء 38 ألفا و358 من النســاء، و22 ألفا و 236 مــن القاصرين. ولفتت إلى أن هذه 
الأرقام زادت بنســبة 4.5  من مئة في عدد الموقوفين قياسا مع 2016. ورصد التقرير 
تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاوى بنحو 7 من مئة، موازنة مع العام الماضي. 
وأشــارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن »الجريمة العنفية تمثل 9.72  من 
مئة من عدد الجرائم المسجلة«. وأضافت أن هذه النسبة سجلت انخفاضا بـــنسبة 
18 من مئة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبنســبة 3 من مئة 
في قضايا الاعتداء الجنسي، وبنسبة 4 من مئة في السرقات المقرونة بالعنف، قياسا 

مع العام الماضي. 
وكشف البيان عن أن عدد الموقوفين على خلفية ترويج المخدرات بلغ 97 ألفا و 688 

شخصا، بنسبة زيادة  4 من مئة. 
وتم ضبط 2 طــن و844 كيلوغراما من مخدر الكوكايين 2 طــن و844 كيلوغراما، 
بزيادة تفوق 1 طن ونصف الطن قياسا مع سنة 2016، حسب البيان ذاته. وذكر أنه 
تم »حجز 60 طنا و173 كيلوغراما من مخدر الحشــيش، و21 كيلوغراما و842 غراما 
من مخدر الهيروين، بنســبة زيادة  35 من مئة، و939 الفا و 424 قرصا من المؤثرات 
العقلية )الأقراص المخدرة والإكستاسي(. ووفق البيان أيضا، فإنه »تم ضبط 18 ألفا 
و343 قطعة ســلاح أبيض من مختلف الأحجــام، و4 آلاف و329 عربة تتنوع ما بين 

سيارات ودراجات نارية، متحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية«.
»الأناضول« 

بحضور مشعل وحمدان ومورو ووفود من أحزاب إسلامية

إخوان موريتانيا يعقدون مؤتمرهم الثالث تحت شعار »شركاء في تكريس التناوب«
نواكشوط - »القدس العربي«:

تتواصل في نواكشوط اليوم جلسات 
المؤتمــر الثالث لحــزب التجمــع الوطني 
للإصلاح والتنمية المحســوب على حركة 
الإخــوان، وهــو المؤتمــر الــذي افتتحت 
شــعار  تحــت  الماضيــة  الليلــة  أشــغاله 

»شركاء في تكريس التناوب«.
وتميــز هذا المؤتمــر بحضــور قياديين 
إســلاميين بارزيــن بينهم رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حماس ســابقًا خالد 
مشــعل وأســامة حمــدان القيــادي فــي 
حركــة حماس، وعبد الفتــاح مورو نائب 
رئيس حــزب حركة النهضة التونســية، 
ومحمد صوان من حــزب العدالة والبناء 

الليبي، وســليمان العمراني نائب الأمين 
العــام لحــزب العدالة والتنميــة المغربي، 
إضافــة لقياديــين من حركة بنــاء الوطن 
فــي الجزائــر، وجماعــة عبــاد الرحمــن 
فــي الســنغال، وحــزب المؤتمــر الوطني 

السوداني.
وأشــاد خالد مشــعل القيادي بحركة 
المقاومة الإسلامية )حماس( في تصريح 
أدلــى بــه بعــد وصولــه أمــس »بموقف 
الفلســطينية  القضيــة  مــن  موريتانيــا 
ودعمها للشعب الفلسطيني، مضيفا »أن 
الموقــف الموريتانــي بالأمم المتحــدة كان 

مشرفا أمس الأول«.
وقال »إن قطــع موريتانيا علاقاتها مع 

إسرائيل دليل على أصالة هذا البلد«.

وأوضــح »أن زيارتــه لموريتانيا تهدف 
إلى مشــاركة جمهــور حــزب »تواصل« 
أفراحهــم فــي مناســبة المؤتمــر الثالــث 
للحزب، وهو شــكل من أشكال التواصل 

مع كل الشعب الموريتاني«.
ويعتبر الحدث الأبرز المنتظر في المؤتمر 
الثالث لحزب التجمع، هو انتخاب رئيس 
جديد للحزب خلفا لرئيســه محمد جميل 
منصور الذي أكمل الولايتين المقررتين في 

نظام الحزب.
ويتنافس على رئاسة الحزب قياديون 
إســلاميون، أبرزهــم محمــد غــلام ولــد 
الحاج الشــيخ نائب الرئيس مــع أنه أكد 
في تدوينة له أنه غير مترشــح للرئاســة، 
ومــن المرشــحين لخلافــة ولــد منصــور 

الوطنــي  الأمــين  بيبــه  ولــد  الشــيخان 
للشؤون السياسية، والحسن ولد محمد 

زعيم مؤسسة المعارضة.
وأكدت الدائرة السياســية للحزب »أن 
المؤتمر الثالث ســيجدد الأمــل في العمل 
السياسي من خلال ما سيظهره من لحمة 
ونخبوية وأداء مؤسســي، كما سيعطي 
صــورة للوحدة الوطنية حيث ســيضرب 
مثــالا للتعــاون والتعاضد بــين مكونات 

المجتمع الموريتاني.«
المســلمين  الإخــوان  حركــة  أن  يذكــر 
المؤسســة على فكر العالم المصري ســيد 
قطــب، دخلــت إلــى موريتانيــا منتصف 
ســبعينيات القرن الماضــي  بأيدي طلاب 
درسوا في مصر وفي العربية السعودية 

والتــزم تنظيــم الإخــوان فــي موريتانيا 
العمل الســري منــذ 1975 إلى 1991 حيث 
خرج نشــطاؤه للعلن مع بدء دخول نظام 
الرئيس الأســبق معاوية ولــد الطايع في 
تعدديــة سياســية وخروجه مــن النظام 

العسكري.
وحــاول الإخوان عام 1994، تأســيس 
حزب سياسي ســموه ‘حزب الأمة’ غير 
أن نظــام العقيــد ولد الطايــع وقف دون 
ذلــك فاضطــر الإخــوان لممارســة العمل 
السياســي من داخل الأحــزاب المعترف 
بهــا، ثــم أسســوا عــام 2001 مجموعــة 
قدمــت  التــي  الوســطيين  الإصلاحيــين 
نفســها للرأي العام على أنهــا ‘مجموعة 
معتدلــة فــي فكرها وســطية فــي رؤاها 

بعيدة عن العنف مؤمنــة بالديمقراطية’، 
ولم يشفع كل ذلك لها.

وجــددت الجماعة مســاعي الحصول 
على الاعتراف بحزبها بعد ســقوط نظام 
ولــد الطايع في انقلاب عام 2005، غير أن 
المجلس العسكري الذي حكم بعده رفض 
ذلك. وحصلت الجماعة عام 2007 في ظل 
حكم الرئيس الأســبق سيدي ولد الشيخ 
عبد الله على الاعتراف السياسي بحزبها 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
وحقــق هذا الحزب قفــزات نوعية في 
التمدد في الســاحة الموريتانية كما أثبت 
ذلك مؤتمره الثاني المنعقد عام 2012 وكما 
أكدته نتائج الانتخابات البلدية والنيابية 

التي نظمت أواخر السنة الماضية.
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ولية يعترف بوجود أزمة ساخنة  ممثل ليبيا في الجنائية الدُّ
بسبب مطالبتها بتسليم سيف الإسلام والورفلي لإتهامها بارتكاب جرائم

■ طرابلس - وكالات: كشــف ممثــل ليبيا لدى المحكمة 
وليــة، الدكتور أحمد الجهانــي، وجود أزمة  الجنائيــة الدُّ
ســاخنة بين ليبيا والمحكمــة على خلفية إصــدار الأخيرة 
مذكرات اعتقال بحــق مواطنين ليبيين، واســتمرارها في 
المطالبة بتسليمهم إليها بما في ذلك محمود الورفلي وسيف 
الإسلام نجل القذافي، مؤكدا أن القضاء الليبي مختص في 
إجراء هذه المحاكمات ولا تنقصه الكفاءة ولا المهنية بشهادة 

المحكمة نفسها.
ونفى أن تكون المحكمة انتقائية في قراراتها، لأنها تعتمد 
على نخبة من أفضل قضــاة الدول الأعضاء بها، كما تحفظ 
على الدعوة إلى إنشــاء محكمة جنائيــة خاصة في ليبيا، 
معتبــرًا أن تمكين وتدعيم القضاء الوطنــي للقيام بدوره، 
هو الحل الأمثل لوقــف الجرائم التي ترتكبها المليشــيات 
المســلحة، بحق المدنيين باعتبارها من الجرائم المنصوص 

عليها في قانون العقوبات الليبي.
وقــال إن مذكبرة القبــض على محمــود الورفلي المتهم 
بارتــكاب جرائم حــرب  تدخل ضمن نطاق دائــرة النزاع 
ولية، حول من له  القائمة بين ليبيا والمحكمة الجنائيــة الدُّ
الولايــة القضائية في إجراء هذه المحاكمة. حيث ترى ليبيا 
وجوب محاكمة مواطنيها أمــام قضائها الوطني، وأن دور 

ولية هو دور تكميلي وليس أساســيا، علما أن  الجنائية الدُّ
ولية تشــترط مثول المشــتبه به أمام قضاتها  الجنائية الدُّ
في لاهــاي ولا يعرف قانونهــا المحاكمــات الغيابية، وإن 
كان الشــهود يمكن الاستماع إليهم عبر وســائل الاتصال 
التكنولوجية، وسبق أن استمعت المحكمة بالفعل إلى بعض 
الشهود في قضايا مماثلة في السابق، بهذه الطريقة، وبناءً 
على هذه الشــهادات أصدرت مذكرات اعتقــال، وما زالت 
تتمسك بضرورة التسليم، برغم أنها أصدرت أحكاما أقرت 
خلالها في مهنية ونزاهة القضاء الليبي، واعترفت بقدرته 
على تطبيق المعايير الدولية فــي مجال إجراءات التحقيق 
والمحاكمات الجنائية وهي شــهادة لم تمنحها المحكمة لأي 

نظام قضائي آخر.
وأضاف هناك تشابه بين قضية الورفلي وسيف الإسلام 
القذافي، فكلاهما تسبب في وجود نزاع بين القضاء الليبي 
والمحكمــة الجنائية، حيــث ترى المحكمة ضرورة تســليم 
المطلوبين والتحقيق مع المشــتبه بهم حضوريا كما يقضي 
نظامها الأساسي، لكن ليبيا مصرة على أن قضاءها الوطني 
هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في هذه القضايا، 
مع العلم بأن المحكمة الجنائية الدولية هي الخصم والحكم 
في الوقت نفسه في هذا النزاع، فهي من تختصم ليبيا وهي 

من ســيفصل في هذه الخصومة، وفي ظل تمسك كل طرف 
بموقفه فإن مصير المشــتبه فيهم من الليبيين يظل مرهونا 

بالفصل في هذا النزاع القائم بين الطرفين.
وقال برغــم عدم انضمــام ليبيا لاتفاقية رومــا، إلا أن 
العلاقة بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، أساســها قرار 
مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، وهذا القرار صادر تحت 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو واجب التنفيذ 
بالقوة، حيث أحال كل فعل يشــكل جريمة تقع في ليبيا من 
الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، بداية من 15 فبراير/

شــباط 2011 حتى الآن، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم 
إبادة أو جرائم ضد الإنســانية، وبالتالــي فإن الزعم بأن 
ليبيا ليست منضمة إلى عضوية المحكمة أو ليست طرفا في 
اتفاقية روما التي نشأت المحكمة بموجبها لا يؤخر ولا يقدم 
شــيئا، لأن ليبيا مجبرة على التعــاون مع المحكمة بموجب 

قرار مجلس الأمن.
والأزمــة الحالية بــين ليبيا والمحكمــة الجنائية تتعلق 
بتنازع الاختصاص القضائي أي هناك نزاع بين ليبيا ممثلة 
في قضائها الوطني والمحكمة حول من له الحق في محاكمة 
الليبيين المشــتبه بارتكابهم بعض الجرائم التي تدخل في 

اختصاصها، بصرف النظر عن أسماء الأشخاص.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

وجــه رئيــس الحكومــة التونســية 
يوسف الشاهد انتقادا مبطّنا لأحزاب 
الائتــاف الحاكــم، مشــيرا إلــى أنــه 
ســيحافظ علــى الأعضــاء الأكفاء في 
حكومته ولن يخضع لرغبات أشخاص 
كـ»لعبــة«  السياســة  مــع  يتعاملــون 
وفــق مزاجهم الشــخصي، كمــا اتهم 
المشككين بحملته ضد الفساد بالدفاع 

عن الفاسدين في الباد.
أن  أخــرى،  جهــة  مــن  واعتبــر، 
الانتخابات البرلمانيــة الجزئية قدمت 
السياســية  للطبقة  »رســالة ســلبية« 
تتعلق بعزوف التونسين عن السياسة 
والشــأن العام معتبرا ذلك »أكبر خطر 
علــى ديمقراطيتنــا الناشــئة«، ودعــا 
الاهتمام  إلى  التونســيين  السياسيين 
بشــؤون البــاد وتجنّب العــراك على 

الكراسي.
لــه عبــر مواقــع  أول كلمــة  وفــي 
التواصــل الاجتماعــي، قال الشــاهد 
إن فلســفة حكومــة الوحــدة الوطنية 
لا تقــوم على المحاصصــة الحزبية بل 
علــى تجميــع الكفــاءات مــن مختلف 
العائات السياسية، و«لذلك أي وزير 
يــؤدي دوره بشــكل جيــد ســأحافظ 
عليه ولن أخضع لرغبــات أناس ليس 
لديهــم وعي بدقــة الوضع فــي الباد 

كلعبــة،  السياســة  مــع  ويتعاملــون 
ومزاجهم الشــخصي هو الذي يحدد 
بقاءهم في الحكومــة من عدمه، يجب 
أن يفهموا أن هــؤلاء الوزراء هم وزراء 
التونسية وليسوا  حكومة الجمهورية 
وزراء أحزاب«، مشــيرا إلى أنه رفض 
طلب الاســتقالة الذي تقــدم به وزراء 
آفــاق تونــس حفاظا على الاســتقرار 

السياسي في الباد.
وأضــاف »مســؤوليتي أنا كرئيس 
حكومة، بدعم الاحــزاب، هي الحفاظ 
علــى  السياســي،  الاســتقرار  علــى 
أن تواصــل الحكومــة عملهــا بعيــدا 
عــن أي ضغــوط أو ابتــزازات، وأنــا 
سأتحمل هذه المســؤولية، مشيرا إلى 
أن عــودة الروح لاقتصاد التونســي 
وجميــع  الحكومــة  مســؤولية  هــي 
التونســيين و«الحكومــة كــي تنجــح 
تحتاج لمناخ سياســي نظيــف والباد 
وهــذه  سياســي،  لاســتقرار  تحتــاج 
مســؤولية جميع الأحزاب والمنظمات 
المشــاركة في الحكم مطالبــين بتوفير 
الاستقرار السياســي وأنا كذلك لدي 

مسؤولية في ذلك«.
واعتبر أن الإطار الوحيد الممكن في 
الباد هــو »وثيقــة قرطــاج وحكومة 
الوحــدة الوطنية ونحــن ملتزمون به 
والأحــزاب مطالبــة بتنقيــة الأجــواء 
فيمــا بينها، هذا من ناحية الاســتقرار 
السياســي، ولكــن أيضــا الاســتقرار 
الأمني مهم جدا وحققنا فيه نجاحات 

»الانتخابات الجزئية قدمت رسالة سلبية وعلى السياسيين تجنّب العراك على الكراسي«

تونس: الشاهد يوجه انتقادا مبطّنا للائتلاف الحاكم ويتهم المشككين في حملته ضد الفساد بحماية الفاسدين

كبيرا ولكن البــاد تحتاج لليقظة لأنه 
ليس هناك باد في فيها صفر مخاطر 
وتونــس  بالإرهــاب،  يتعلــق  فيمــا 
تجربــة ديمقراطيــة ناجحــة وهذا ما 
يجعلها مستهدفة من قبل المجموعات 
المتطرفــة والتــي ســنواصل حربهــا 

ضدها با هوادة«.
يقودهــا  التــي  الحــرب  وتواجــه 
الشــاهد ضد رموز الفساد في الباد، 

انتقادات عدة من قبل بعض الأحزاب 
التــي تــرى أنها تجــري وفــق منطق 
»انتقائي« يســتثني بعض الفاسدين 
الحكومــة،  رئيــس  مــن  »المقربــين« 
طالبين من الشــاهد بتنظيف الوسط 

المحيط به.
علــى  الحــرب  »موضــوع  وقــال 
الفســاد يمثــل مطلــب أساســي لدى 
التونســيين بل إني أعتبر الحرب على 

الفســاد أم المعــارك، ونحــن انطلقنا 
فيها وحققنا نجاحات عدة وقد يكون 
فيهــا نقائــص نعمل علــى تجاوزها، 
والفاســدون مكانهــم فــي الســجن، 
ويوميا نســمع أناســا يشــككون في 
هذه الحرب وجدواها، ولكن أنا متأكد 
من أن التونســيين يعرفــون من يقوم 
بمقاومة الفســاد بجديــة وأن أغلبية 
المشــككين يدافعــون عن الفاســدين، 

والحــرب علــى الفســاد أولويــة إلى 
جانــب أولويات التنمية والتشــغيل، 
أننــا  مجــددا  التونســيين  وأطمئــن 
ســنخوض هذه الحرب حتى النهاية 
وهــذا خيارنــا ولــن نتراجع عنــه: يا 
الدولة يا الفساد ونحن اخترنا الدولة 

العادلة والديمقراطية«.
البرلمانيــة  الانتخابــات  وحــول 
الجزئيــة لدائــرة ألمانيــا، قــال »هذه 
ونزيهــة،  حــرة  كانــت  الانتخابــات 
النظــر عمــن ربــح وخســر  وبغــض 
يجــب أن نتوقــف عندهــا لأن أعطت 
إشــارة ســلبية يجب أن نســتخلص 
منها الــدروس وأهمها نســبة الناس 
التــي لم تصــوت فـــ95 فــي المئة من 
المســجلين في القوائــم الانتخابية لم 
يذهبوا للتصويت وهذا مؤشر سلبي 
جــدا ويبعــث برســالة مهمــة للطبقة 
التونسين  السياســية تترجم عزوف 
عن السياســة والشــأن العــام وهذا 
أكبر خطر على ديمقراطيتنا الناشئة«.

 وأضاف »أنــا - حقيقة- أعطيهم 
مــن  ملــوا  التونســيين  لأن  الحــق 
والعــراك  السياســية  الصراعــات 
الطبقــة  مــن  جــزء  أن  وخاصــة 
السياســية مهتــم بــكل شــيء إلا ما 
ينفــع النــاس، وهــذا الأمــر نبهت له 
في مــرات عــدة، فالتونســيون اليوم 
لن يقبلوا الانحــدار الذي وصلت إليه 
الخطــاب السياســي، وهــم يرغبون 
بمــن يحدثهــم عــن تشــغيل أبناءهم 

والتنميــة في الجهــات والنمــو ومن 
يعطيهــم حلولا فــي التربية والصحة 
الاوضــاع  بحقيقــة  ويصارحهــم 
وبإمكانيات الباد، وهذا هو المطلوب 
من الطبقة السياســية وليس الشــتم 
والعــراك على الكراســي. صحيح في 
نظامنــا الديمقراطــي يجــب التنافس 
بين السياسيين والاختاف ضروري 
كي تتقدم الباد، ولكن هذا الاختاف 
يجب أن يكون على ما يهم التونسيين 
وليس علــى المصالح الضيقة والأمور 

الفارغة«.
وتابع الشاهد »من مهامنا الحفاظ 
على المكســب الديمقراطي في تونس 
ونعتبر أن إجــراء الانتخابات البلدية 
فــي 6 أيار/مايــو المقبــل هــو خطوة 
جديد في مسار الانتقال الديمقراطي 
بحاجــة  فتونــس  تونــس،  فــي 
لانتخابــات بلديــة لتجســيد البــاب 
السابع من الدستور، ونحن كحكومة 
وفّرنــا كل شــيء من أجــل أن ينجح 
هذه الاســتحقاق كسابقاته، ونحيي 
بإصــدار  الجمهوريــة  رئيــس  قــرار 
الأمــر الداعــي للناخبين )للمشــاركة 
في التصويت( قبــل أجله، مما يؤكد 
عزم الدولة القيام بهــذه الانتخابات 
كل  وندعــو  الشــك،  بــاب  ويغلــق 
الأحــزاب والأطــراف السياســية أن 
تعمــل على إنجــاح هذه المحطــة التي 
ستمثل انطاق مسار الامركزية في 

تونس«.

مركز اقتراع في تونس

■ بنين - نيجيريا- أ ف ب: استهدف كثيرون من القادة 
الأفارقــة مؤخرا ليبيا مندديــن بالعنصرية والجرائم بحق 
مواطنيهم، لكن الذين عادوا من جحيم حيث يستفيد ليبيون 
من »تجارة المهاجرين«، يرون أنهــم كذلك ضحية عصابات 

محلية في منطقة ما دون الساحل أبرزها نيجيرية.
كان دانيال )عدلت جميع الأســماء لــدواع أمنية( طالبا 
عندما أغرته/أقنعته شــبكة مهربين في التوجه إلى أوروبا، 
ووعدته: »خلال أسبوعين ستكون في إيطاليا«.  وفي مطلع 
كانون الأول/ديســمبر رحل النيجيــري البالغ 28 عاما إلى 
مسقط رأســه في مدينة بنين بعد 10 أشهر أمضاها محتجزا 
وتعرض خلالها للعنف وأجبر على العمل القســري وخرج 
منهــا بحروق في الســاقين من الأســلاك الكهربائية. وقال 
بصوت طغت عليه الغصة متوســطا رفاقه في الخيبة »لقد 
خدعنــا. كان فخا. والذين فعلوا بنا هذا هم أنفســهم الذين 

وعدونا بأوروبا«.
وبدأ نحو 200 نيجيــري أعيدوا الى بلادهم من طرابلس 
عند نزولهم مــن الطائرة عاجزين عــن التعبير في وصف 
الفظائع التي شــهدوها في أثناء رحلتهم، منددين »بالعربي 
الــكاره للأفارقــة«. أجمعــت الشــهادات على مســؤولية 
نيجيريــين وكذلــك الليبيين عن ســوء المعاملــة وخطف 

المهاجرين وبيعهم.
دفع دانيال 550 ألف نيرة )1290 يورو( الى العصابة التي 
وعدته بنقلــه إلى أوروبا. »لكن عندما بلغت الحدود الليبية 
طلب ممثلهم/وســيطهم مني 500 ألف نيــرة )1171 يورو( 
إضافية«.  وتعــرض مهاجرون في مراكز ســرية »للتعليق 
من القدمين« و«يتم تعذيبهم في أثنــاء حديثهم هاتفيا« مع 
أقاربهم إلى أن يحولوا المبلغ إلى حساب موطن في نيجيريا.  
ولقي بعضهم حتفــه، فيما تم بيع الذين عجــز أقاربهم عن 
الدفع أو رفضوا ذلك إلــى ليبيين »يعملون مع )المهربين( يدا 

العائدون إلى بلادهم يتحدثون عن الفظائع التي تعرضوا لها خلال رحلتهم واحتجازهم

مهربون نيجيريون ومجرمون ليبيون يتعاونون في خطف المهاجرين وبيعهم 

■ طرابلس- من جهاد نصر : أعلن »المجلس الأعلى للدولة« 
الليبي )هيئة استشــارية نيابية(، استعداده لمشاركة مجلس 
النواب المنعقد في طبرق )شــرق(، تعيين المناصب الســيادية 
في البلاد، عبر تشكيل لجنتين لذلك، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق 
السياســي.وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع، في 
2015، فــي الصخيرات المغربيــة، بين أطراف النــزاع الليبي  
برعاية الأمم المتحدة، على أن يكون تعيين المناصب الســيادية 

في ليبيا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة. 
وقال مجلس الدولــة، في بيان إن إعلانه يأتي »حرصا منه 
على توحيد المؤسسات الســيادية من دون أي تحفظ على أي 
شــخصية أو كفاءة، بشرط أن يتم التأســيس لذلك بالشكل 
الذي يمكّن تلك الشــخصيات من القيام بأعمالها بعيدًا عن أية 

خصومة قانونية أو سياسية«. 
كما يأتي البيان الذي نشــرته إدارة الإعلام التابعة لمجلس 
الدولــة، عبر صفحتهــا على »فيســبوك«، فــور الانتهاء من 
»اجتماع تشاوري موسّع لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية، 
وتحديد موقــف المجلس الأعلى للدولة، من الإجراءات أحادية 
الجانب من طرف مجلس النواب«. واعتبر المجلس أن »محاولة 
تعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل أحادي من قبل مجلس 

النواب، يمثّل خرقًا ومخالفةً للاتفاق السياسي الليبي«.

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النــواب المنعقد في طبرق 
انتخابــه لـ »محمد عبد الســلام الشــكري«، محافظا جديدا 
للبنك المركزي، وسط رفض المجلس الأعلى للدولة، والمحافظ 
الحالي التابع لحكومــة الوفاق الليبية.وفي البيان نفســه، 
طالب المجلس الأعلــى للدولة، مجلس النــواب بـ »ضرورة 
إعلانــه قبول الاتفاق السياســي قولا وفعلا، حتى يتســنى 
الاســتمرار في هذه العملية السياســية أو البحث عن بدائل 

أخرى«. 
وأكــد المجلس أن ما قــام به مجلس النــواب »لا يعد خرقًا 
للمادة 15 فحســب، بل يظهــر عدم التزام المجلــس بالاتفاق 
السياســي، الأمر الذي من شــأنه أن يزيد المشهد السياسي 
تعقيدًا«. وينقســم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، 
تتولى شــخصيتان منصب المحافظ، الأول يمارس مهامه من 
طرابلس وهو الصديق الكبير، ويتبع حكومة الوفاق، والثاني 
في مدينــة البيضاء )شــرق( وهو علي الحبــري، المعين من 
مجلس النواب. ومنذ إطاحة معمــر القذافي في 2011، تعاني 
ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق )المعترف بها 
دوليا( في طرابلس )غرب(، و»الحكومــة المؤقتة« في مدينة 
البيضاء )شــرق(، والمدعومة من قوات خلفية حفتر شــرق 

البلاد. »الأناضول«

المجلس الأعلى للدولة الليبي يعلن استعداده 
لمشاركة البرلمان في تعيين المناصب السيادية

بيد«.
واضطر دانيال إلــى الدفع لمواصلة طريقه. فبعد وصوله 
إلى الســاحل طلب منه المهربون 400 ألف نيرة )937 يورو( 
لعبور المتوسط، فدفع المال مجددا وأفرج عنه، لكنه لم يصل 

إلى أوروبا.

بعدما علق في طرابلس قام بأعمــال متفرقة مقابل راتب 
يوازي 2 يورو في اليــوم. وقال »كان رب العمل يصطحبني 
صباحا، في صندوق ســيارته كي لا يراني أحد«، وتابع »إن 
كنت لا تحمل أوراقا فأنت مهدد بالخطف في أي وقت، سواء 
من طرف الليبيــين او النيجيريين هناك«. فــي النهاية قرر 

دانيال تســليم نفسه للســلطات على أمل إعادته إلى بلده، 
فانتظر بعدما فرغ حســابه المصرفي ســبعة أشهر في مركز 
توقيف حيــث كان الليبيون يفــدون لاصطحابه كي يعمل 

مجانا »كالعبيد«.
وسرعت الأجهزة القنصلية النيجيرية إجراءات الترحيل 

مهاجرون أفارقة في ليبيا

تونس تفكك 
خلية إرهابية تكفيرية 
مرتبطة بتنظيم القاعدة

■ تونــس - د ب أ :  أعلنــت وزارة الداخلية التونســية أمس 
الجمعة عــن تفكيك خلية تكفيريــة مرتبطة بتنظيــم القاعدة في 
المغرب الإسلامي. وأفادت الوزارة في بيان لها أن وحدات مكافحة 
الارهاب أطاحت بالخلية التي تضم تســعة عناصر وتنشــط بين 
ثــلاث ولايات، في القيروان وسوســة ومنوبة.كمــا أوضحت أن 
عناصر الخلية يتواصلون مع عناصــر ارهابية متحصنة بالجبال 

وأنهم كانوا يخططون للقيام بعملية ارهابية.
ويجــري التحقيق مع الموقوفين لدى القطــب القضائي لمكافحة 
الارهاب وهو جهاز وضعته الحكومة ويعني بالتحقيق في القضايا 
الارهابية.وتجري قوات الأمن التونسية حملات واسعة في أنحاء 
البلاد تحسبا لأي مخاطر أمنية أو ارهابية مع قرب احتفالات نهاية 

السنة الميلادية.

اتحاد الشغل في تونس يحذر من مخاطر أزمة سياسية جديدة مسؤول تونسي يرفض خلع 
الحذاء في مطار القاهرة

■ القاهــرة - دب ا: رفض مســؤول فــي هيئة الطاقة 
الذرية التونســية أمس الجمعة الخضوع لإجراءات الأمن 
ولي، ومن بينها  المتبعة لتأمين الركاب في مطار القاهرة الدُّ
خلع الحذاء، لكنه انصاع للأمر بعد تدخل وزارة الخارجية 

ووافق على التزام التعليمات.
وصرحت مصادر مطلعة في مطــار القاهرة: »في أثناء 
إنهاء إجراءات ســفر ركاب رحلة مصــر للطيران رقم 843 
المتجهة إلى تونس، فوجئ رجال الأمن برفض مسؤول في 
هيئة الطاقة الذرية التونســية الخضوع لإجراءات الأمن 
المتبعة لتأمين الركاب، التى تتضمن خلع الحذاء، ووضعه 

داخل جهاز الفحص بالأشعة«.
وقالت المصادر إنه»بســبب حمل المســؤول جواز سفر 
دبلوماســي، تم الاتصال بوزارة الخارجيــة، حيث وافق 
المسؤول التونسى بعد ذلك التزام التعليمات وخلع الحذاء 

ولحق بطائرته«. 

تونــس - د ب أ: حــذر الاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل، كبــرى المنظمــات الوطنيــة فــي تونس، من 
انــزلاق البــاد نحــو أزمــة سياســية جديــدة، الأمر 
الــذي قــد يهــدد الانتقال السياســي ويفاقــم الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية. وبدت مامح الأزمة داخل 
الائتــاف الحكومــي مع إعــان حزب آفــاق تونس  
انســحابه من الائتــاف ودعوته وزرائه لاســتقالة 
بدعوى اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية.

وأعلن الحزب انســحابه من »وثيقة قرطاج« وهي 
مبادرة رئاسية توافقت عليها أحزاب ومنظمات تمثل 
مرجعا مؤسســا للحكومة الحالية منذ آب/أغسطس 
2016. ويعتــرض آفاق تونس بشــكل أساســي على 
قانــون الماليــة الــذي صــادق عليــه البرلمان الشــهر 
الجــاري، وتضمــن حزمة مــن الإجراءات مــن بينها 
الرفع في الضرائب وأســعار بعض المواد وزيادة في 

الرسومات الجمركية.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور 
الدين الطبوبي »وثيقة قرطاج التزام مبدئي وليســت 
نزهة. اليــوم هناك معضلة وهي أننا نعيش في حالة 
عدم استقرار سياسي«. وأضاف الطبوبي »إذا دخلنا 
في أزمة سياســية فإن الطبقة الضعيفة والمتوســطة 
هي من ســتدفع الكلفة«. وهناك مخاوف من اتســاع 
رقعــة الأزمة بســبب خافــات بين قطبــي الائتاف 
الحكومــي، حركــة نــداء تونــس وحركــة النهضــة 
الإسامية بعد خســارة النداء لمقعد في البرلمان عقب 
انتخابات جزئية لممثلي الجالية التونسية في ألمانيا.

وخســر النــداء المقعد لمصلحــة الناشــط والمدون 
المســتقل ياســين العياري لكنه قريب من الإساميين 
وحزب حراك تونس الإرادة للرئيس السابق المنصف 
المرزوقــي. ويتهم النداء النهضة بدعم العياري ضمنا 

ولوح بمراجعة تحالفاته في الحكم.
وقــال الأمــين العام المســاعد في الاتحــاد بوعلي 
المباركي »الوضع السياســي اليوم متأزم، ويمكن أن 
تكــون له تداعيات خطيرة علــى الانتقال الديمقراطي 
في البــاد«.  وأضاف المباركــي »الوضع الاجتماعي 
محتقن وهناك غاء وارتفاع للأســعار غير مســبوق. 
إذا لم تتحرك الطبقة السياسية فإن الاتحاد لن يبقى 

مكتوف الأيدي«.
وشدد رئيس الحكومة يوســف الشاهد في كلمة 
له الخميس على ضرورة إرســاء اســتقرار سياسي 
في الباد لتجاوز الأزمة الاقتصادية . وقال الشاهد 
اســتقرار  بتوفيــر  مطالبــة  والأحــزاب  »المنظمــات 
سياســي. لهــذا رفضت إعفــاء وزراء آفــاق تونس. 
لــن أخضــع لرغبــات بعــض الذيــن يفتقــدون وعيا 

سياسيا«.

بأمر من أبوجا بعد الاستياء الذي أثاره تقرير لشبكة سي ان 
ان عن بيع مهاجرين.  وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعيد 1300 
نيجيري، مقابل 643 بين كانون الأول/ديسمبر 2016 وآذار/
مارس. وتؤكد السلطات النيجيرية أن 5000 من رعاياها ما 
زالوا »عالقين« في مواقع »متاح للأجهزة القنصلية الوصول 

إليها«.
ولية للهجرة فــي آخر كانون الأول/ وأفــادت المنظمة الدُّ
ديســمبر عن وجود نحو 250 ألف مهاجر أفريقي من دول ما 
دون الصحراء في ليبيا، وأكثرهم من نيجيريا التي تعد 190 
مليون نسمة. وأشــارت المنظمة الى أن هذه الأرقام »أقل من 

الواقع على وجه التأكيد«.
وادان اوســاغي، النيجيري الآخر الذي أعيد الى مدينة 
بنين، فساد عدد من العاملين في سفارة نيجيريا في طرابلس 
ولية للهجرة »الذيــن طلبوا عربونا ماليا«  وفي المنظمة الدُّ
لإخراجهم من مراكز الاحتجاز الرســمية. وأضاف »يفترض 
بهم أن يساعدونا على العودة لكنهم يحاولون التربح على 
حسابنا«.  ورفضت السلطات المعنية المحلية الرد عن أسئلة 
وكالــة فرانس برس. فــي المقابل ما زال وصــول المنظمات 

ولية الى هذا البلد عملية معقدة ومحدودة. الدُّ
وقالت مديرة الوكالة الوطنية لحظر الاتجار في البشــر 
جولي دونلي »نعم، النيجيــرون والليبيون متورطون معا 
في أنشطة تهريب المهاجرين في ليبيا«، مشيرة إلى صعوبة 

الحصول على معلومات من الضحايا.
فبعد العودة إلى نيجيريا لن يقدم اوســاغي شكوى ضد 
مهربيه. وقــال »نعرفهم، ونعرف مكان إقامتهم...لكن لا أحد 
يثق في النظام القضائي النيجيري. وبعد شهر سيخرجون 
من الســجن ويطاردونا«. وأضاف »الكثيرون سيشــكلون 
عصابات وسيســعون بأنفســهم لاســتعادة أموالهم. إنه 

قانون الغاب«.
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شؤون عربية وعالمية

■ كوناكري ـ الأناضول: أعلن أمير قطر، تميم بن 
حمد آل ثاني، وألفا كونــدي، رئيس غينيا، رئيس 
الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، سعي بلديهما إلى 

مكافحة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلــك خلال جلســة مباحثات رســمية في 
العاصمة الغينية كوناكري، أعقبها توقيع اتفاقيات 

ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
وذكرت الوكالــة القطرية الرســمية للأنباء أن 
المباحثات تناولت ســبل دعم وتطوير التعاون بين 
البلدين، لاســيما في مجالات الطاقــة والاقتصاد 

والاستثمار والأمن الغذائي.
وبحــث الجانبان مجمــل التطــورات الراهنة 
على المســتويين الإقليمي والدولي. كما تطرقا إلى 
مخاطر الإرهــاب والتطرف في المنطقــة والعالم، 
وأكدا موقف البلدين الثابت في السعي إلى مكافحة 
هذه الظاهــرة الخطيرة التي تقــوض أمن المنطقة 

والعالم، حسب الوكالة القطرية.
ونوه رئيــس غينيا إلى أهمية زيــارة أمير قطر 
في توطيد العلاقات بين البلدين، وأعرب عن رغبة 

بلاده في توسيع مجالات التعاون مع الدوحة.
وبشــأن الأزمة الخليجية قــال كوندي، رئيس 
الاتحاد الإفريقي، إن »موقف الاتحاد ثابت من هذه 
الأزمة، وهو دعم الوســاطة الكويتية الداعية إلى 

حل الأزمة عبر الحوار«.
وهذه الأزمة مســتمرة منذ 5 حزيــران/ يونيو 
الماضي، حين قطعت كل من الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها 
»إجراءات عقابيــة«، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو 
مــا تنفيه الدوحــة، وتتهم الرباعي بالســعي إلى 

فرض الوصاية على قرارها الوطني.
والاتحاد  الغينــي  الرئيــس  قطر  أمير  وشــكر 

الإفريقي على موقفهما تجاه الأزمة الخليجية. 
وأعرب عــن تمنياتــه أن تعزز زيارتــه الأولى 
لغينيا آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح 

المشتركة للشعبين.

وشــدد »على اســتمرار دعم دولة قطــر لعدد 
من الــدول الإفريقية، خاصة في مجــالات التنمية 

والصحة والتعليم«.
وعقب الجلســة جرى توقيع اتفاقية لتشــجيع 
وحمايــة الاســتثمارات المتبادلة، وأخــرى للنقل 
البحــري. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشــركة 

وميناء  قطــر(  )موانئ  الموانــئ  لإدارة  القطريــة 
كوناكــري، إضافة إلــى أربع مذكــرات أخرى في 
الشــباب والثقافــة والرياضــة، والأمن  مجالات 

الغذائي.
ووصل أمير قطر، مساء أمس، غينيا، وهي رابع 
محطات جولة تشمل 6 دول من غربي إفريقيا، بدأها 

الأربعاء، بزيارة السنغال ثم مالي وبوركينا فاسو.
كما تشــمل الجولة الإفريقية، التي لم يعلن عن 

مدّتها، كلا من كوت ديفوار وغانا.
وهذه هي ثاني جولــة إفريقية لأمير قطر، خلال 
2017، وثالث جولــة خارجية له منــذ بدء الأزمة 

الخليجية.

في رابع محطة لجولته الافريقية

التوقيع على أكثر من 6 اتفاقيات بين قطر وغينيا أثناء زيارة الأمير 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو

إسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أشعلت تغريدة قام وزير الخارجية الإماراتي عبد 
الله بن زايد بإعادة نشــرها أزمة غير مســبوقة في 
العلاقات بــين تركيا والإمارات، وفتحــت الباب أمام 
الحديث عن ملفات تاريخية حساســة وتســببت في 
اســتدعاء الخارجية التركية للقائم بأعمال السفارة 
الإماراتية في أنقرة وتصعيد الخطاب الإعلامي الحاد 

بين البلدين.
هذه التغريــدة تمحورت حول اتهــام فخر الدين 
باشــا قائد القــوات العثمانية في الحجــاز بالقيام 
و»ســرقة«  المدينة  في  المحليــين  الســكان  باضطهاد 
الأمانات الإســلامية ومخطوطات إسلامية من المدينة 
ونقلها إلى إسطنبول، وهو ما أثار غضب أنقرة بشكل 
كبير معتبرة أن فــي ذلك »تجاوزاً للحدود« و«تزويراً 

للتاريخ«.
وحســب أبرز الروايات التاريخية، قام فخر الدين 
باشا خلال الحصار الشديد الذي تعرض له في المدينة 
مــن قبل التحرك الذي قاده الشــريف حســين بدعم 
مــن بريطانيا إبان الحــرب العالمية الأولى بإرســال 
»الأمانات الإســلامية« عبر ما سمي بـ«قطار الأمانات 
المقدسة« يحرســها 2000 جندي إلى إسطنبول، وذلك 
حســب ما تقول تركيا لأجل حمايتها ومنع سرقتها من 

قبل »الإنكليز وعملاهم«.
والخميــس، قــال الرئيــس التركي رجــب طيب 
أردوغان إن بلاده تواصــل »حماية الأمانات النبوية 

الشــريفة في قصر توب كابي )في اسطنبول(، وسط 
تلاوة للقرآن الكريم على مدار 24 ســاعة«، وأضاف: 
»لو سألتم صاحب الإساءة والتصرف الوقح، عن هذه 
الأمانــات، صدّقوني لن يعرف. هــؤلاء أيضا جهلة«، 
وتابع: »يخرج علينــا من لا يعرف حدوده، ويتطاول 
على أجداد أردوغان، ويعاديهم ويتمادى وينحط إلى 

درجة اتهامهم بالسرقة«.
وتابع: »عليك أن توضح ذلك أولا. فخر الدين باشا، 
عمل قرابة 3 أعوام هناك )المدينة(، وكان يفكر بأنه لو 
حاول الإنجليز القيام بعملية احتلال ماذا كان سيحل 
بالأمانات المقدسة، بهذا الوعي كان يتصرف، ونظره 
كان بعيــدا إلى هذه الدرجــة. ماذا فعــل؟ أخذ هذه 
الأمانات من هناك مع ألفين مــن جنوده وأتى بها إلى 
إســطنبول«، لافتاً إلى أن »فخر الدين باشــا، احتفظ 
بهــذه الأمانات في مكان ســري بالأناضول )الجانب 
الآســيوي من تركيــا( تفاديا لاحتمــال تعرضها لأي 

هجوم«.
هذه »الأمانــات« معروضة في متحف »توب كابي« 
في إسطنبول، منذ عقود وتشــمل مقتنيات وسيوف 
وملابس للرســول )صلى الله عليه وسلم( والخلفاء 
وعدد مــن الصحابة ويمكــن للــزوار رؤيتها، حيث 
تعرض داخل أروقة أحد أقســام المتحــف والمعروف 
باسم »خرقة السعادة« والذي يحتوي على »الأمانات 

المقدسة«.
وأبرز هذه »الأمانات« هي مقتنيات الرسول ومنها 
قوسه وســيفه وشــعرات من لحيته وختمه وبعض 
ملابســه كعمامته وبردته وحــذاءه وعصاه وقالب 
يجســد أثر قدمــه والكثير من أغراضه الشــخصية، 

بالإضافة إلى العديد من رســائله التي كان يتم نقلها 
في عهده.

وختم النبي المصنوع من العقيق بيضاوي الشــكل 
في حجم فصل خــاتم كبير منقوش عليه عبارة محمد 
رســول الله وهناك جزء من ســن من أســنان النبي 
مرصعة داخل محفظة على شكل علبة فضية مزخرفة، 
وهي السن التي انكســرت أثناء موقعة أحد، وهناك 
العلبــة التــي يحتفظ فيها بـ»شــعرة« مــن اللحية 
النبوية الشــريفة وهي مصنوعة من الزجاج وحولها 
إطار من الذهب ويتم وضعها في علبة فضية مزخرفة.

ومن الرســائل، رســالة النبي محمــد )ص( التي 
بعــث بها إلى المقوقس ملك القبط ســنة 627م فقد أمر 
الســلطان عبد المجيد بحفظها داخــل إطار من الذهب 
وصنع لهــا أيضاً صندوق من الذهــب المزخرف، وقد 
كتبت الرسالة على الجلد تلفت من وسطها وقد وضع 

إلى جانبها لوحة كتب عليها نص الرسالة.
كمــا تتضمــن »الأمانات المقدســة« 21 ســيفاً من 
ســيوف الخلفاء والصحابة في مقدمها سيفان للنبي 
موضوعان على مخمل أزرق فوق صندوق من الفضة 
المزخرفــة، وقــد تم إصــلاح أغماد وقبضــات معظم 
الســيوف في عهود الســلاطين العثمانيين كما غلفت 
بالمعادن الثمينة ورصعت بالأحجار الكريمة، وأبرزها 

سيوف الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
كما يوجد في المتحف المصحف الشــريف المخطوط 
الذي كان سيدنا عثمان يتلو فيه عندما قتل في بيته، 
إلى جانب أمانات عديد تتعلق بالكعبة المشــرفة مثل 
مفتاح الكعبة والقفل المصنوعين من الفضة، كما يوجد 
مقتنيــات يقال إنها تعــود لســيدنا إبراهيم وعصى 

تنسب إلى سيدنا موسى عليه السلام، وعمامة تنسب 
لسيدنا يوسف.

ويوجد أيضاً ما يقال إنها بردة فاطمة الزهراء وهي 
من الصوف وراية الرســول في فتح خيبر التي سلمها 
للإمـــام علي بن أبي طالب، وفي أحد مساجد منطقة 
الفاتح في إسطنبول »مسجد الخرقة الشريفة« يوجد 

ما يقال إنها عباءة الرسول.
وفي مكتبة قصــر توب كابي توجد مجموعة كبيرة 
من المخطوطات القرآنية والمصاحف وتعتبر مجموعة 
المصاحف في مكتبة قصر توب كابي الأغنى في العالم 
لوجود مصاحف خطت في الفترة بين القرن الســابع 
وإلى القرن التاســع عشــر الميلادي والمصاحف تبلغ 
أكثر من 1600مصحف محفوظــة كمقتنيات نادرة في 
القصر من بينها سبعة يعتقد أنها بخط الخليفة عثمان 

رضي الله عنه.
كما يوجد المصحــف المخطوط على جلد غزال الذي 
ينسب لعثمان بن عفان الذي كان يقرأ فيه عندما قتل 
في بيتــه ويلاحظ أنه ملطخ بالدماء وتســعة للإمام 
علي واثنان للحسن والحســين، أما أقدمها فقد كتبت 
على رقــع بخط كوفي قــديم ما بين القرنين الســابع 

والثامن للميلاد.
ولا يوجد ما يفصل بشكل محدد بين الأمانات التي 
جــرى جلبها من المدينــة وأمانات أخــرى جلبت من 
مناطق أخرى فــي رحاب الدولــة العثمانية، ويقول 
القائمــون على المتحــف إن تلاوة القــرآن الكريم لم 
تتوقف في هذه الصالة منــذ جلبت إليها هذه الرموز 
الإســلامية، كما يمنع التصويــر الفوتوغرافي داخل 

أروقة المتحف.

بن زايد اتهم تركيا بـ»سرقتها« وأنقرة تقول إنها حمتها من السرقة على يد »بريطانيا وعملائها«

ما هي أبرز »الأمانات المقدسة« الموجودة في قصر »توب كابي«
 في إسطنبول والتي تسببت في الأزمة بين تركيا والإمارات؟

فوز الأحزاب المطالبة بالجمهورية
 في انتخابات كتالونيا قد يدفع

 نحو استفتاء تقرير مصير متفق عليه 
مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

فازت الأحزاب المطالبة بالجمهورية في إقليم كتالونيا في الانتخابات التشريعية 
التي جرت الخميس من الأسبوع الحالي، ما سيجعل موضوع كتالونيا أكثر تعقيدا، 
وقــد يجبر الحكومة المركزية فــي مدريد أمام مطلب إجراء اســتفتاء تقرير مصير  
متفق عليه. وانتهت النتائج النهائية إلى فوز حزب اسيودادنوس بالمركز الأول بـ 
37 مقعدا، وهو حزب وحدوي يليه حزب »جميعا من أجل كتالونيا« بـ 34 مقعدا ثم 

الحزب الجمهوري الكتالاني، والحزبان الأخيران من المنادين بالجمهورية.
وجاء في المركز الثالث الحزب الاشتراكي وهو حزب فيدرالي أكثر منه وحدوي 
بـ 17 مقعدا ثم بوديموس في نســخته الكتالانية بثمانية مقاعد لا يميل إلى وحدة 
إســبانيا ولا إلى تأســيس الجمهورية. وفي المركــز ما قبل الأخيــر حزب وحدة 
ائتلاف الشعب وهو يســاري راديكالي يطالب بالجمهورية. أما المفاجأة الحقيقية 
فكانت احتلال الحزب الشــعبي الحاكم في مدريد المركز الأخير في كتالونيا بثلاثة 
مقاعد. وتشــكل نتيجة الحزب الشعبي ضربة له لأنه طبق إجراءات المحافظة على 
وحدة إسبانيا، ووجدة حزب اســيودادانوس القريب منه إيديولوجيا وقد سرق 
منه معظم الأصوات.  وكانت المشــاركة قياسية في تأريخ الانتخابات في كتالونيا 
ومجموع إســبانيا، إذ قاربت 82٪ وهي من الأعلى فــي العالم كذلك. ويعود ذلك 
إلى أهمية الملف الكتالاني بعد إجراء اســتفتاء تقرير المصير يوم الفاتح من أكتوبر 
الماضــي وإعلان الجمهورية يوم 27 من الشــهر نفســه ثم تدخــل الدولة المركزية 
بتعليق الحكم الذاتي واعتقال القضاء الإسباني بعض وزراء الحكم الذاتي ولجوء 

رئيس حكومة كتالونيا كارلس بويغدونت إلى بروكسيل.
وبرغم فــوز حزب اســيودادانوس بالمركز الأول، وهو حــزب وحدوي، إلا أن 
مجمــوع المقاعد يصب في مصلحة الأحزاب التي أعلنت الجمهورية يوم 27 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي وهي الحزب الجمهوري الكتالاني وجميعا من أجل كتالونيا 
ثم حزب ائتلاف وحدة الشعب، وحققت 70 مقعدا بل وقرابة 96 ألف صوت إضافية 

موازنة مع انتخابات 2015 لكنها فقدت مقعدين.
وتعتــرف الطبقة السياســية في مدريــد وافتتاحيات كبريــات الجرائد ذات 
التوجه الوحــدوي مثل الباييس والموندو وآ بي ســي ولراثون بوجود مشــكلة 
عويصــة للغاية، إذ أن فوز الأحــزاب القومية المنادية بالجمهورية يعطيها نفسًــا 
قويًا خاصة رئيس حكومة كتالونيا الســابق كارلس بويغدمونت الذي يوجد في 
بروكسل وقد يصبح مجددا رئيسا للحكومة ويستعيد مسلسل إعلان الجمهورية. 
وتؤكد الأحزاب القومية أن فوزها في الانتخابات يعني ضرورة الاستمرار في بناء 

الجمهورية الكتالانية والاستقلال عن إسبانيا.
في الوقت ذاته، يوجد المشهد السياســي في كتالونيا أمام إشكالية قانونية، إذ 
يلاحق القضاء الإسباني رئيس حكومة كتالونيا السابق والمرشح للحكومة المقبلة 
بتهمة التمــرد، كما يوجد زعيم الحزب الجمهــوري الكتالاني أوريول جونكيراس 
في الســجن بتهمة التمرد. وأعلنت المحكمة العليا أمس ملاحقة سياســيين آخرين 
بالتهمة نفسها وهم الآن ضمن الفائزين في الانتخابات وآخرين تحملوا المسؤولية 

مثل أرثور ماس رئيس حكومة كتالونيا الأسبق.
وتجد الحكومة المركزية في مدريد نفســها في موقف حرج أمام الأحزاب القومية 
الكتالانيــة وكذلك أمــام باقي الشــركاء الأوروبيين، إذ أن إصــرار القوميين على 
الاســتقلال قد يدفع حكومة مدريد إلى الاتفاق حول اســتفتاء تقرير مصير متفق 
عليه، أو التفكير في نظام فيدرالي كما يطالب الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس. 
وقد بدأت أصوات تطالب الحكومة الحالية بزعامــة ماريانو راخوي بالدعوة إلى 

انتخابات سابقة لأوانها لكي تتفرغ قيادة سياسية جديدة لهذا المشكل الشائك.

ممثل الولي الفقيه مخاطباً الشعب الإيراني:

 الذنوب هي السبب الرئيسي للجفاف
لندن ـ »القدس العربي«: 

طالب ممثل الولي الفقيــه في محافظة آذربيجان )شــمال غربي إيران( وإمام 
جمعة مدينة أورومية، مهدي قريشــي، الشــعب الإيراني بأن يتوقفوا عن الذنوب 
حتى ينزل المطر وتنتهي المشــاكل الاقتصادية ولا تحدث الزلازل، وقال إن الذنوب 
هي الســبب الرئيســي لحدوث ظاهرة الجفاف والزلازل والمشــاكل الاقتصادية، 
حســب زعمه. وأفادت وكالة »إســنا« الطلابيــة للأنباء التابعة لــوزارة العلوم 
والأبحاث الإيرانية، أن إمــام جمعة أورومية أكد بأن تصرفات وأعمال الإنســان 
الفردية تؤثر بشــكل مباشــر على الطبيعة، مضيفاً أن السبب الرئيسي في ظاهرة 
الجفاف التي تشــهدها إيران منذ عدة ســنوات هو زيادة ذنوب الإيرانيين، وأنه 

يجب على الشعب الإيراني أن يتوب ويستغفر الله. 
وطالب الشــعب الإيراني بالتوقف عن ارتكاب المعاصــي والذنوب حتى ينزل 

المطر وتنتهي ظاهرة الجفاف في البلاد.
وعلّق ممثل الولي الفقيه على أسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، بأنها 
تأتي بســبب كثرة معاصي الإيرانيين، وقال إنه يجب عليهم جميعا أن يقتلعوا عن 
الذنب وأن يضعوا تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، نصب أعينهم، 

حتى تنتهي المشاكل الحالية في إيران.
ولفت قريشــي النظر إلى أن البلايا وخاصة الزلازل الأخيرة في إيران هي نتاج 

طبيعي ومباشر للمظالم والمعاصي التي يرتكبها الإيرانيون.

واشنطن تعتزم فصل الأطفال عن ذويهم
 من المهاجرين السريين 

■ واشــنطن ـ أ ف ب:  ذكرت وســائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن مسؤولين لم 
تكشف اســماءهم، ان الادارة الأمريكية تعتزم فصل الاطفال عن ذويهم في حالات 
توقيف أســر لا تملك اوراق اقامة عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف 
التصدي للهجرة الســرية. وقال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة الأمن القومي 
الأمريكية لصحيفة واشــنطن بوســت ان الوزارة »درســت تغييــرات إجرائية 
وسياســية وتنظيمية« للتصدي للهجرة الســرية و»تم اقرار« بعض الاجراءات، 

بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. 
وتحدث الكثير من مســؤولي الوزارة ودوائر الهجــرة والبيت الأبيض بدون 

كشف هوياتهم، لواشنطن بوست ونيويورك تايمز عن اقتراح يستهدف الاسر.
وفي الوضع الحالي يحد وجود قاصرين قانونيــا من قدرة دوائر الهجرة على 
إبقاء اســر في مراكز احتجــاز. وعادة ما يتم الافراج عــن الوالدين والاطفال بعد 

توقيفهم مع التزام بالمثول لاحقا امام قاض.
والاقتراح الذي اشــار اليه المســؤولون يهدف إلى فصل الاوليــاء للتمكن من 

احتجازهم في حين تتكفل الاجهزة الاجتماعية بالاطفال.
وكانت هــذه الفكرة اثيرت في آذار/مارس 2017 مــن جانب الأمين العام للبيت 
الأبيض جون كيلي الذي كان حينها وزير الأمن القومي. وقال حينها لقناة ســي ان 

ان »سنعامل بشكل جيد هؤلاء الاطفال في موازاة الاهتمام باوليائهم«.
وكان الاقتراح اثار ضجة ووضع جانبا في وقت بدا ان الإدارة الأمريكية حققت 
اهدافها مع تراجع قياسي في عدد الذين دخلوا بشكل غير قانوني الولايات المتحدة 
في 2017. بيد ان الاعتقالات على الحدود تزايدت مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر.
واشــارت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوســت إلى اقتراح آخر يخص 

القاصرين الذين يصلون بمفردهم ويتكفل بهم قريب مقيم في الولايات المتحدة.
ويتعلــق الأمر في هذه الحالة بتعزيــز المراقبة لمعرفة مــا اذا كان البالغون في 
وضع نظامي حيال دوائر الهجرة. ويمكن في هذا السياق زيارة منزل القريب الذي 
يســتقبل القاصر، حسب »نيويورك تايمز«، ما يفســح المجال امام توقيف اي بالغ 

موجود في المنزل تكون إقامته غير قانونية.

مجهول يعتدي على امرأة بمادة حارقة
 في هامبورغ تسبب لها إصابات بالغة

■ هامبورغ ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية أمس الجمعة أن شــخصا مجهولا 
هاجم امرأة في مدينة هامبورغ شــمال ألمانيا، وألقى عليها مادة حمضية حارقة ما 

أدى إلى إصابتها إصابات بالغة.
وأضافت الشــرطة أن الجاني رمى الســائل الحارق على وجه المرأة )43 عاما( 
بصورة مباشرة على سلالم إحدى البنايات التي تقيم فيها عدة أسر، ولاذ بالفرار.

أصيبت المرأة بإصابات بليغة ونقلت لأحد المستشفيات، ويعتقد أن قدرتها على 
الإبصار ستتأثر بصورة دائمة إثر الحادث.

وشــنت الســلطات حملة بحث عن الجاني على الفور باستخدام عدة سيارات 
شرطة لكنها لم تسفر عن شيء.

ويعتقد أن الرجل أقام في مكان الحادث يوما قبل قيامه بجريمته.

تعز ـ صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي وأحمد الأغبري:
أعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة، أســر 12 حوثيا، 

بمحافظة الجوف شمالي البلاد.
وقال مصدر عســكري لموقع »ســبتمبر نــت« التابع 
للجيش، إن قواته »أســرت 12عنصرا من المليشيا أثناء 
تمشــيطها بعض الجيوب في معسكر الأجاشر، بمديرية 

خب الشعف )أكبر مديريات محافظة الجوف الـ12(«. 
وأعلن الجيش اليمني، في ســاعات متأخرة من ليلة 
الخميس، تحرير منطقة الأجاشر، وسيطرت قواته على 

المعسكر الواقع في نطاقها بعد معارك مع الحوثيين.
ولم يتســن الحصول على تعليق فــوري من جماعة 
الحوثــي، حول مــا أورده المصدر العســكري بالجيش 

اليمني. 
في ســياق متصل، قال محافظ صعدة )شمال( هادي 
طرشــان، »إن التحام جبهتي صعــدة والجوف وصولا 
إلى الســيطرة على الخط الدولي الفاصل بين المحافظتين 

سيؤدي إلى قطع الإمدادات عن المليشيا )الحوثيين(«.
وأضاف »طرشان«، في تصريح نشره »سبتمبر نت«، 
أن »التحــام الجبهتين يشــكل قوة ضاربــة بيد الجيش 
الوطني ستمكنه من القضاء على المليشيا والسيطرة على 

بقية المناطق في المحافظتين«، دون مزيد من التفاصيل. 
وأعلنت ســلطنة عُمان، أمس عن وصول 22 من أفراد 
عائلة الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح، إلى 
مســقط قادمين من العاصمة اليمنية صنعاء، فيما ذكرت 
مصادر إعلامية ســعودية عن تســهيل الرياض خروج 
19 من أفراد عائلة صالح من الدرجة الأولى إلى ســلطنة 
عمــان. وذكرت وكالة الأنباء)العُمانية( الرســمية وكذا 
التلفزيون العماني أن أفرادا مــن عائلة الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح وصلوا إلى سلطنة عُمان من 
العاصمة صنعاء، ضمن جهود وساطة قامت بها السلطنة 

لإنجاح خروج عائلة صالح من صنعاء.
وأوضحت أن الســلطنة قامت بهذه الجهود من خلال 
التنســيق مــع الجهات المختصــة في صنعــاء، دون أن 
تسميها، في إشارة إلى ســلطة الأمر الواقع للانقلابيين 
الحوثيين فــي العاصمة صنعــاء، الذيــن انقلبوا على 
الســلطة الشــرعية برئاســة الرئيس عبدربه منصور 
هــادي في 2014 وقتلــوا حليفهم في الانقــلاب الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح في الرابع من الشهر الحالي، 
بعد مواجهات اســتمرت 4 أيام بين المســلحين الحوثيين 

والقوات التابعة لصالح.  
وقالــت الوكالة العمانية أن »مجريــات الأحداث  في 
الســاحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في 
صنعاء وصل إلى الســلطنة أمس 22 شــخصا من عائلة 
الرئيــس اليمني الراحل علي عبداللــه صالح للإلتحاق 

بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية«.  
في غضــون ذلك ذكرت وســائل إعلامية ســعودية 
ان الســلطات الســعودية وفّرت تســهيلات لخروج 19 
شخصا من أفراد عائلة صالح إلى سلطنة عمان، ونشرت 
أســماءهم، وجميعهم من درجة القرابة الأولى والثانية 

والثالثة. 
وكان العديــد من أفــراد عائلة صالح غــادروا اليمن 
على مراحل منذ اندلاع الثورة الشعبية ضدها في 2011، 
ومن بينهم نجله الأكبر أحمد علي، الذي تم تعيينه لاحقا 
سفيرا في أبوظبي، ضمن صفقة انتقال السلطة من صالح 

إلى خلفه عبدربه منصور هادي.
وشــهدت عائلة صالح مغادرة الكثير من أفرادها إلى 
خــارج اليمن مع انــدلاع الحرب اليمنيــة وتدخل قوات 

التحالــف العربي بقيادة الســعودية على خط الحرب، 
بعملية عاصفة الحزم، والتي شهدت عقبها مغادرة أغلب 
أفــراد عائلة صالح مــن الدرجة الأولى إلــى العديد من 
الدول ومن بينها ســلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وكانت مصادر يمنية ذكرت قبــل أيام وصول العديد 
من أفراد عائلة صالح إلى محافظة عدن عبر ترتيب أمني 
مكثف وتنسيق مع الســلطة الحوثية في صنعاء وقوات 
الحزام الأمني في محافظتي عــدن ولحج الموالية لدولة 

الإمارات. 
وفي الســياق، حــذّر برنامــج الغــذاء العالمي أمس 
)الجمعة( من مصيــر مجهول ينتظــر ثمانية ملايين من 
اليمنيين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية من أجل 
البقاء، فيما قالت المؤسســة اليمنية لموانئ البحر الأحمر 
التابعة للحوثيين إن حظر التحالف وصول السفن لميناء 
الحديدة مازال قائماً حتى أمس الجمعة، معتبرة ما يصدر 
من تصريحات إعلامية للتحالف باستمرار فتح الميناء ما 
هي إلا »فقاعات إعلامية« حد تعبير يحيى شــرف رئيس 

مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح شــرف في تصريح عبر الهاتــف لـ»القدس 

العربــي«: هناك ناقلــة نفط »سنشــيرو« موجودة في 
عرض مياه البحر الأحمر منذ 6 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
ولم يصــرّح لها التحالــف بدخول المينــاء حتى اليوم 
بالإضافــة إلــى ناقلة »فولنتــي« التي لــم تحصل، هي 
الأخرى، علــى تصريح دخول على الرغم من اســتمرار 

تصريحات التحالف لوسائل الإعلام بعكس ذلك«.
وكان الســفير الســعودي لدى اليمن محمد آل جابر 
تحدث لوسائل الإعلام أمس الأول عن السماح باستمرار 
بقاء مينــاء الحديدة مفتوحاً لمدة شــهر لدخول ســفن 
الحمولات الاغاثيــة والتجارية بالإضافة إلى الســماح 
بدخــول أربع رافعــات قدمهــا برنامج الغــذاء العالمي 

للميناء.
ويؤكــد: »نحــن نتابع مثــل الآخرين مــا يصدر من 
تصريحات إعلامية عن اســتئناف وصول السفن لميناء 
الحديدة بينمــا الواقع يقول إن التحالــف مازال يحظر 

ذلك«.
وفيما حذرت منظمة أوكســفام أمس الأول من كارثة 
مجاعة وشــيكة في اليمن... حذر برنامج الغذاء العالمي 
أمس )الجمعة( مــن مصير مجهول لثمانيــة ملايين من 
اليمنيين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية من أجل 

البقاء.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج »ديفيد بيســلي«، في 
بيان صدر فــي روما، إن مصير أولئــك الذين وقعوا في 
الصراع الطويل في البلاد هو الآن في أيدي عدد قليل من 

الحكومات المانحة.
وأوضــح أن الولايــات المتحــدة وألمانيــا والاتحاد 
الأوروبي والمملكــة المتحدة قدمت »ما يقــرب من 80 في 
المائة من تمويل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في 
اليمن هذا العام، حيث قدمت الولايات المتحدة أكبر مبلغ 

واحد )386 مليون دولار أمريكي(«.
وأضاف بيســلي: »بعد أكثر مــن 1000 يوم في الأزمة 
اليمنية، والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تقديم 
المســاعدة لملايين اليمنيين ترجع إلى كــرم عدد قليل من 

البلدان المانحة«. 
وقــال إن عمليــات البرنامج في اليمــن تتطلب 277 
مليون دولار أمريكي إضافية لتقديم المســاعدة الغذائية 
حتــى يونيو من العام المقبل. مشــيراً إلــى أنه منذ آب / 
أغسطس قدّم البرنامج مساعدات غذائية لسبعة ملايين 
شــخص، »ولكن نحو نصف هؤلاء الأشخاص لم يتلقوا 
ســوى 60 في المائة من حصصهم الغذائية بســبب قيود 

التمويل«.

برنامج الغذاء العالمي: مصير مجهول ينتظر 8 مليون في البلاد

الجيش اليمني يعلن أسر 12 من الحوثيين في الجوف مع احتدام المعارك 

عناصر من الجيش اليمني في الجوف



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9045 السبت 23 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 5 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9045 Saturday 23 December 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

»إتمام الجميل«
»الدعاية للسيسي تغرق الشــوارع والميادين وبدوره يرى عمار علي 
حسن في »المصري اليوم« أن كل شيء صار يجري من أعلى، حتى اللافتات 
التي ملأت الميادين والساحات والشــوارع والحارات تطلب من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أن يبقى ويستمر، وكأنه قد أعلن الرحيل، لأن في هذا 
»إتمام الجميل« و»ضمان اســتمرار البناء« و»ركيزة الأمان والاطمئنان«، 
ولأن الفــراغ الذي قد ينجم عــن الانصراف الافتراضي لن يســتطيع أي 
واحــد من ملايين الرجال في هذا البلد أن يملأه، حتى لو كان من بين مئات 
الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه، وآلاف الباحثين والعلماء في كافة 
التخصصات، ورجال السياسة في الأحزاب والشوارع، ونشطاء المجتمع 
المدني في المؤسســات وعلى الشاشات، وآلاف القضاة، ومئات الآلاف من 
المحامين والمهندسين والأطباء، وملايين المدرسين والمحاسبين والإداريين، 
وآلاف الضباط. فــلا أحد في هؤلاء بوســعه أن »يكمل الجميل« ويمضي 
بـ»الســفينة في بحر متلاطم الأمواج« كما كان يقول صفوت الشريف في 

كل مرة يتحدث فيه بلغة فخيمة عن سيده ورب نعمته حسني مبارك«.

التطور الطبيعي للرئيس
نبقى مع عمار علي حســن والسيسي. »في السابق كانت السلطة تقيم 
مثل هذا الأمر من أســفل، فتطلب من رؤســاء الأحياء، ومأموري أقســام 
الشــرطة، أن يضغطوا على أصحاب المحال التجارية، كي يعلقوا لافتات 
تطلب من الرئيس حسني مبارك أن يكمل المسيرة، وكانت الأحياء وبعض 
المؤسســات ورجال الأعمال وكبار التجار يســابقون أصحــاب المقاهي 
والمطاعــم والمجازر والبقالات والأفران والصيدليــات والمعاصر ودكاكين 
المخللات والمســامط والســرجات والعلافات ومحلات الملابس والبارات 
في رفــع صور »الزعيم القائــد« لتملأ العيون، وتكاد تســمع صوتا وهو 
فاغر فــاه للأذان حتى ولو بها صمم. الآن لم يعلق أحد من هؤلاء شــيئا، 
فقد ســألت كل صاحب محل أمامه لافتة عما إذا كان هو الذي قام بنصبها، 
فكان ينفي. وصدقت كل من نفى لأن الواضح عيانا بيانا أن مصدر أو منبع 
أو منشأ هذه اللافتات واحد، فصور الرئيس والعبارات المكتوبة فوق كل 
لافتة وحجم اللافتات جميعها، وطريقة نصبها المدروســة بعناية، إذ إنها 
تحتل أماكن جاذبــة للانتباه، يدل على أنها قد خرجــت من مكان واحد، 
ويهندس وجودها عقل واحد، أو جهة واحدة. والســؤال الذي من حق كل 
مواطن مصري أن يســأله الآن: ما هو هذا المكان؟ ومن أنفق على صناعة 
هذا العدد الهائل من اللافتات؟ ومن يحاسب الفاعلين؟ وإن كان تبرعا من 
رجل أعمال، فما المقابل الذي سيحصل عليه؟ إنها الأسئلة التي لا تدور في 
رأســي فقط، بل في رؤوس كل الذين يطالعــون هذه اللافتات التي ملأت 

الشوارع، ويهزون رؤوسهم، وهم يقولون: ما أشبه الليلة بالبارحة«.

نقطة أمل
»كان اكتشــاف البترول ثم الغاز، عبارة عن مغارة علي بابا بالنســبة 
للشعوب، التي يعتمد اقتصادها، كما يؤكد عباس الطرابيلي في »المصري 
اليوم« على هذا البترول، ففي هذه الاكتشــافات حصلت هذه الدول على 
الذهــب والياقوت والمرجان، لتعيــش الآن في رغد مــن العيش، ونعمة 
تخرج من باطــن الأرض.. ولكن هذا الوضع يختلف مع الشــعوب كثيفة 
السكان، عديدة المشــاكل، بسبب المعاناة السكانية، ورغم ذلك فإن الذين 
أطلقوا على البترول اســم »الذهب الأســود« كان عندهم حق في أن ذلك 
يعني الخير كله للناس.. ومن هذه الشعوب  ـ  التي تخشى أن تنضب هذه 
الثروة سريعاً  ـ  من استطاع أن يوفر حياة رغدة، ومنها من حفظ للأجيال 
القادمة حقها »الشــرعي« في هذه الثروة. ومع اكتشاف حقل ظهر للغاز، 
شعر كل المصريين بأن الروح ردت إليهم، وأن الخير العميم مقبل لا محالة، 
ولكنهم لا يدركــون كما يجب مخلفات الإدارة الســابقة ومنذ ســنوات، 
وتراكم القــروض  ـ  محلية وخارجية  ـ  على كاهل الدولة، ورغم ذلك فهم 
يتوقعون  ـ  بل يحلمون  ـ  بحياة تعيشها شعوب غيرنا في المنطقة وتنعم 
بكل شــيء. ولكن الوضع في مصر يختلــف، إذ علينا أن ندرس أين نضع 
عائدات هذا الغاز بالضبط.. وهل يخصــص لدعم موازنة الدولة وتقديم 
خدمات أفضل للناس؟ أم ما هي نسبة ما يخصص لدعم الموازنة، وما يجب 
أن يذهب مباشرة للناس؟ والناس هنا شديدو الطمع والترقب، بأن الخير 
مقبل فلمــاذا التقتير عليهم. ولكن كيف يكون الاســتثمار الأمثل. تلك هي 
المعضلة أمام المخطط السياســي، الذي يجب أن يكون لوزير البترول فيه 

الدور الأول  ـ  ربما قبل دور وزير المالية، أو لا يقل عنه«.

لن يحتملوا طويلًا
بســبب حالة الغليان الشــعبي قرر أحد أصدقاء السيسي وهو عماد 
الدين أديب في »الوطن« توجيه نصيحه له قال: »أنصح الحاكم والحكومة 
والأجهــزة في مصر نصيحة واحدة لا غيرها الآن أقول: »لا ترفعوا ســعر 
أي ســلعة أو خدمة أساســية الآن على المدى القصير أو المتوســط«. لقد 
ل الشــعب المصري الصبور فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وتداعيات  تحمَّ
ثورتــين، وتراكمات فســاد 70 عامــاً، وقرار تحرير ســعر الصرف الذي 
تأخر نصف قرن عن موعده، بشــجاعة وصبر يسجلان في كتب التاريخ. 
أدرك الشــعب المصري أن الارتفاع الجنوني لتكاليــف حياته اليومية هو 
الفاتورة الجبرية التي يجب أن يدفعهــا، وأن هذا الارتفاع هو الدواء المر 
الذي يتعين عليــه أن يتجرعه بكل صبر وتحمل. في عــام واحد ارتفعت 
أسعار كل شيء، وانخفضت القيمة الشرائية للجنيه المصري، وزاد معدل 
التضخم، واســتغل بعض التجار »لافتة الإصلاح المالــي والاقتصادي« 
وقاموا برفع أســعار ســلع وخدمات لا علاقة لها بالدولار، لكنها مرتبطة 
بأحلامهم في الثراء الفاحش، حتى لو كان على أشلاء البسطاء. قدرة أي 
فرد أو جماعة أو شــعب مهما زادت أو نقصت، مهما كبرت أو صغرت، هي 
ل.  في النهاية محددة ومحدودة، ولها سعة وقدرة على الاستيعاب والتحمُّ
ل بشكل أعجز العالم وأصاب المؤسسات الدولية بالذهول  شعب مصر تحمَّ
الممــزوج بالدهشــة وراحوا يتســاءلون: كيف ولماذا يقبل هذا الشــعب 
بهذه الفاتورة الغالية؟ ولماذا لا يرفضونها ويخرجون للشــوارع من أجل 
ل المواطــن أقصى ما يمكن، فكــرة أنه إذا كان  التظاهــر؟ الآن بعدما تحمَّ
الناس قد صبروا أمس واليوم، فإنهم ســوف يســتمرون في الصبر فهذا 

تقدير خاطئ ومميت، وأحذر أشد التحذير منه«.

الأقباط تحت الطلب
قال الإعلامي مصطفي بكري: »إن نائــب الرئيس الأمريكي كان يعتزم 
أن يقوم بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط ومنها مصر. وأضاف بكري رئيس 

تحرير »الأســبوع« أن نائب الرئيس الأمريكي كان يحمل معه ملف أحوال 
الأقباط في مصر، مشيرًا إلى أن ملف الأقباط في مصر دائمًا وأبدًا ما تلعب 
عليه أمريكا. وأشــار، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تســتخدم ملف 
الأقباط للتدخل في شــؤون مصر، مضيفًــا أن الإدارة الأمريكية لا تدرك 
أن أقباط مصر لا يحتاجون إلى من يتدخل في شــؤونهم، لأنهم يشعرون 
بأنهم بالفعل نســيج وطني واحد مع المسلمين. وتساءل بكري، أين كانت 
أمريــكا وقت أن تمت التفجيرات في الكنائس في مصر؟ وأين هم من حرق 
الكنائس في فلســطين؟، متابعًا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تدخل أنفها 
في الشؤون المصرية بأي طريقة، لافتًا إلى أن ملف الأقباط هو الورقة التي 

يستخدمها الأمريكان وقتما شاءوا«.

بقاؤه وارد
»يبــدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاســية خلال أيــام، وتفوز مصر 
إذا نجحت، على حد رأي كرم جبر في »اليوم الســابع«، في تقديم نموذج 
للعالم، في انتخابات شــفافة ونزيهة وعادلة، ووفقــاً للمعايير الدولية، 
التي تحقق المســاواة لجميع المرشــحين في عرض برامجهم الانتخابية، 
وتوفير الضمانات الكاملة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأن تعكس نتيجة 
الانتخابات الاختيار الحقيقي للمصريين. المنصب الرئاسي رفيع المستوى، 
ورئيس مصر هو الذي يمثلها في الداخل والخارج، ويجب احترام المنصب 
أياً كان شــاغله، لأنه واجهة البلاد والمتحدث بلسانها، ومنحه الدستور 
ســلطات وصلاحيات كبيرة، تكرس هيبة الدولــة ومكانتها وقامتها، ولا 
يأتي الاحترام لأن شــخصاً بعينه يشغل المنصب، ولكن لأنه رئيس مصر، 
فهي الدولة الكبيرة، مهما واجهتها تحديات وأزمات. كل الأنظار تتجه إلى 
مصر، خصوصاً دول وشعوب المنطقة التي تحلم بالأمن والسلام والحرية 
والديمقراطيــة، بعد أن جاءوا لها بديمقراطيــات دموية، غلفوها بتعبير 
كاذب هو »الربيع العربي«، فأدركت الشعوب أنه لم يكن ربيعاً بل جحيماً، 
ولم يكن عربياً وإنما أجنبياً جاء بالغزاة والجيوش إلى المنطقة.. وينبغي 
أن يهــب من مصر ربيــع ديمقراطي يكون منارة لدول وشــعوب المنطقة، 
التي تفككت وانهارت. وتكســب مصر إذا قدمت انتخابات وفقاً للمعايير 
الدولية، وأهمها توفير الضمانات العادلة للمرشحين والناخبين، وتيسير 
إجــراءات الرقابة المحلية والدولية على الانتخابــات، للتأكد من حيادية 
السلطات العامة، وقدرتها على توفير أجواء آمنة وإجراءات نظيفة. تأمين 
الانتخابات هو معيار نجاحها، وكل الثقة والطمأنينة في القوات المسلحة 
والشرطة على القيام بهذه المهمة الوطنية، والضرب على أيدى الإرهابيين 

والعابثين، الذين يريدون إفساد العُرس الديمقراطي الكبير«.

غاوي شهره
ســرقة بطاريات أول هاتف محمول مصري ما زالت مثار جدل واســع 
حتــى عقب العثور على الجناة، ومن بــين المنتقدين عمرو جاد في »اليوم 
الســابع«: »يجــب أن يتوقف رئيس شــركة المحمول المصــري فورًا عن 
التصريحــات المفرطة في التفــاؤل والإيجابية، فنحــن محبطون بالقدر 
الذي لا يتســع لصدمات جديــدة، ونتفاءل بالإيجابيات بــدون مبالغة 
لنرفع المعنويات، لكــن في النهاية نقبل بالواقع ونثــق به، أنا أصدق أن 
هذا الموبايل تصنيع محلي وأنه إنجاز جيد، كان يفترض أن نســتغل هذا 
الإنجاز ونرعاه بالشــكل الذي لا يؤثر على ســمعته كمنتــج نتفاخر به 
وبطلبات التوريد التي جاءتنا من الخارج، لكن قل لي بربك: من المستورد 
الذي ســيتعامل معك وأنت لم تستطع حماية شحنة تخص مشروعا بهذه 
الأهمية؟ حتى الصراحة والشــفافية في أن تعلن خبر السرقة بنفسك لن 
يقللا من حجم الفضيحة، فإذا كنا لا نستطيع حماية شحنة من البطاريات، 

فماذا سنفعل إذن مع الوقود النووي؟«

قبر يا محسنين
»تلقى الكاتــب أحمد فرغلي في »الأهرام« رســالة مؤلمــة من عدد من 
أهالي وأبناء مركــز ومدينة ديروط  في صعيد مصر. الرســالة ملخصها 
أن عشــرات الآلاف من أبناء هذه المدينة لا يجــدون مدفنا لذويهم، كما أن 
أســعار المدافن إن وجدت يكون ســعرها خياليا.. هذه الرســالة عكست 
حالة من القلق النفسي وتركت خلفها ســؤالا مهما، لماذا لا تستغل الدولة 
الظهير الصحراوي الغربي لهذه المدينــة؟ ويتم تخصيص مئة فدان على 
ســبيل المثال لإقامة مدافن مخططة ومنظمة بســعر مناســب للبسطاء.. 
وهذا لــن يكلف الدولة كثيرا فهنــاك آلاف الأفدنة تمت الســيطرة عليها 
بنظام وضع اليد، وهناك من يتســولون مدفنا صغيرا لوجه الله. الناس 
هنا في مدينة ديروط يعانون أمورا كثيرة لعل أبرزها تجاهل المســؤولين 
لبلادهم، فالمسافة بين مدينة ديروط والمحافظة تتجاوز 60 كيلومترا وهي 
ليســت بالبعيدة، فهناك مدن في محافظات أخرى تبعد 200 كيلومتر عن 
مقر المحافظة.. ناهيكم عن أن رؤســاء القرى وتوابعها لا يشــعرون بأي 
رقابــة، فلا هو فــارق معهم رصف طريــق ولا إنارتــه.. ولا هم يكترثون 
بتكــدس الفصول فــي المدارس.. وتجدهــم يرددون عبارة أهي ماشــية 
وبتعدي. هناك على ســبيل المثال شــكوى أخرى لأبناء ديروط الشريف 
تتعلق بمياه الشــرب التي تهبط عليهم من صنابير المياه برائحتها النتنة 
ومنظرها الأصفر لدرجة إنهم يقولون إنها تسببت في تفشي الامراض بين 
الحيوانات فكيف يعيش عليها الإنســان.. لا أحــد هناك يكترث بتفاصيل 

كثيرة«.

قصة قصيرة
»ينقــل هشــام الحمامي في »المصريــون« قصة عن أحــد الصحافيين 
الإســرائيليين عن حادثة طريفة حدثت لأحد الكتاب الإســرائيليين، التي 
تعكس حقيقة الحقائق في مسألة إســرائيل والدولة اليهودية، وتذكروا 
هذه الجملة جيــدا )حقيقة الحقائق( ذلك أن صاحبنــا الكاتب هذا ذهب 
إلى طبيب في عيادته الخاصة.. فســأله الطبيب الســؤال التقليدي الذي 
يســأله لكل مريض عن عمله ومهنته فأجاب بفخــر: أنا كاتب. وفي نهاية 
الكشف الطبي سأله الطبيب متوددا: ماذا تكتب الآن؟ قال أيضا بكل فخر: 
عن مستقبل إســرائيل.. فضحك الطبيب وقال: آه. .إذن أنت تكتب القصة 
القصيرة. هذا يا إخوتي هو المزاج العام الحقيقي الســائد في إسرائيل.. 
مزاج الشعور بالنهاية، أو نهاية القصة القصيرة على حد تعبير الطبيب. 
الكل يكابر ويغالط لكن الجميع يشــعرون بأنها آتيه آتيه لا محالة.. إنها 
الحقيقــة يا إخوتي التي تتأكــد لنا كل يوم ومن باطن وأحشــاء المجتمع 
الإسرائيلي وهو أننا أمام أكذوبة ولدتها خدعة لأن الحقيقة  النهائية، بجد 
لا مزاح فيه، هي ما قاله  الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري »كل إسرائيلي 
يولَد وفي داخله الســكين التي ســتذبحه«. المجتمع الإسرائيلي كمشروع 

سياسي وكيان روحي وكيان ثقافي أكذوبة كبيرة، وما طال زمن الأكذوبة 
إلا من خمريات وخيبات العرب.. يا حســرتاه لقد اســتطاع )البكباشي( 
أن يخدر أمة بأكملها. إســرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي مجرد 

وجودها ـ وليس أمنها فقط  ـ  مثار جدل ونقاش حتى الآن. 
ســيقول لنا المفكرالأمريكي الأشــهر والأب الروحى للنزاهة والتجرد 
الفكري والإنســاني في العصــر الحديث ناعوم تشومســكي )اليهودي 
النبيــل( إن المجتمع الإســرائيلي لم ينتج ســوى هتلــرات )جمع هتلر( 
صغيرة، وإن هذه الدولة خطرعلى اليهود أنفسهم وهي وتتجه في خطى 
ثابتة نحو العدم. موضوع نهاية إسرائيل متجذر في الوجدان الصهيوني، 
وحتى قبل إنشــاء الدولة أدرك كثيرمن الصهاينة أن المشروع الصهيوني 
مشروع مستحيل البقاء والاستمرارية.. نحن أمام دولة تعيش على حافة 
الهاوية بين الحياة والفناء. هاجس النهاية الذي يطارد الإســرائيليين له 
أســباب كثيرة أهمها أن هناك نظرية تاريخية تســري على كل المجتمعات 
الاســتيطانية، وهــي أن المجتمعات التي اســتطاعت أن تبيد الســكان 
الأصليين )مثل أمريكا وأســتراليا( كتب لها البقاء. أمــا تلك التي أخفقت 
في إبادة السكان الأصليين )الممالك الصليبية والجزائر وجنوب إفريقيا( 

فكان مصيرها الزوال«.

مكة هل تحتضن تل أبيب؟
»تجــاوزت تبريرات المروجين للتحالف مع إســرائيل في الســعودية 
والخليج منطق التحالف مع الشــيطان، وكما يشــير عبــد العظيم حماد 
في »الشــروق« من عدو عــدوي صديقي، إلى الدفاع عما يســمى بالحق 
التاريخي لليهود في أرض فلسطين، بل وفي القدس ذاتها، وإلى الاجتهاد 
في نفي وجود مبررات من الأصل للعداء مع إســرائيل. استند هؤلاء إلى 
تفســيرات مبتســرة لآيات من القرآن الكريم لإثبات ذلك الحق التاريخي 
المزعــوم، وكأنهم اكتشــفوا وجود هــذه الآيات لأول مــرة، أو كأن بقية 
المســلمين لا يعرفون بوجودها، مع أن الســياق القرآني كلــه يقطع بأن 
هؤلاء اليهود نقضوا ميثاقهم مع الله، فســلبهم المــكان والمكانة، ونكتفي 
بذلك في هذه النقطة، لأننا لا نريــد أن ننزلق إلى تكييف الصراع العربي 
الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني الصهيوني تكييفا دينيا صرفا، بما أننا 
لســنا من المؤمنين بهذا التكييف أصلا. وفي الادعاء بأنه لا توجد مبررات 
من الأصل للعداء بين إسرائيل والســعودية وسائر دول الخليج يقولون 
إنها ــ أي إســرائيل ــ لم تقتل، ولم تتسبب في مقتل مواطنين سعوديين 
أو خليجيين، ولم تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد، ولم تجند من 
يعبثون بأمنها الداخلي، مثل إيران الشــيعية، المســتهدفة بالتحالف مع 
إسرائيل. من حق الإخوة في السعودية والخليج التصدي بكل قوة لتمدد 
النفوذ الإيراني بينهم وحولهم، غير أن هذا شيء، والتحالف مع إسرائيل 
شــيء آخر، ونضيف اليوم أن الدفاع عن حق تاريخي مزعوم لليهود في 
فلســطين والقدس، والترويج لانعدام مبررات العداء مع إسرائيل شيء 
ثالث، أكثر فحشــا ومغالطة. إن القول بأن إســرائيل ليست عدوا لأنها لا 
تتدخل في شــؤون الســعودية والخليج، ولا تعبث بأمن واستقرار هذه 
الدول، هو تبرير قصير النظر، لأنه يختــزل مفهوم الأمن القومي في هذه 
اللحظة من التاريخ فقط، ولأنه يهمل الأســباب الداخلية لعدم الاستقرار 
في دول الخليج، وفي مقدمتها احتكار الســلطة والثــروة، والتمييز بين 
المواطنين، كما نعلم جميعا، وكما لا يريد الذين يعيدون اكتشاف إسرائيل 

أن يعترفوا«.

معونة العار
نتحول للهجوم على أمريكا ويتولاه مجدي ســرحان في »الوفد«: »إذا 
كان التاجر المرابي ترامب يبتــز الذين يصوتون في الأمم المتحدة لصالح 
مشــروع القرار المصري بشــأن القدس، ويهددهم بحرمانهم من »معونة 
العار« التي يمن عليهم ويعايرهم بها.. فماذا سيفعل مع مصر نفسها التي 
قدمت هذا المشــروع.. وفضحت الإدارة الأمريكية و»جرســتها« وجعلتها 
أضحوكة الأمم، وهي تقف وحيــدة منبوذة عارية.. وقد نزعت عنها مصر 
آخر ورقة توت كانت تســتر عورتها وهي الادعاء بأنها شــريكة أو راعية 
محايدة لما يزعمون أنه »تسوية ســلمية« للصراع العربي ـ الإسرائيلي؟ 
من اليوم إنســوا المعونات الاقتصادية الأمريكية.. لن تتلقى مصر معونة 
من بلطجية الولايــات المتحدة بعد »الإهانة« التي تســببت في توجيهها 
لهم.. ولا نريد هــذه المعونة إذا كانت ثمنا لتخاذلنا وخيانتنا لمقدســاتنا 
ولقضيتنا التــي بذلنا من أجلها التضحيات بالدمــاء والأرواح والأنفس 
لت شعبنا فواتير اقتصادية  والأموال.. وخضنا من أجلها الحروب التي حمَّ
واجتماعية وسياســية باهظة الثمــن. إذا كان »التاجر ترامب« يعتبر أن 
كل شيء قابل للبيع والشــراء.. فليعلم أننا قد قبلنا الشراء.. معونته لنا 
مقابل إهانة العالم له.. لكننا لن نقبل أبدا أن نبيع كرامتنا وعزتنا وشرفنا 

ومبادئنا وثوابتنا الوطنية والأخلاقية«.

إن المبذرين كانوا..
»لماذا أصبح النظام الســعودي شــديد الغضب من »نيويورك تايمز« 
بعد أن اثنى عليها قبل أســابيع؟ محمد المنشــاوي اهتم في »الشــروق« 
بحــل اللغز مؤكــداً أن الصحيفــة الأمريكية رصدت أربعــة موضوعات 
شديدة الحساســية للعائلة الســعودية الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة، 
موضوعات أربعة لا تكاد تقترب منها الصحافة السعودية، ولا العربية إلا 
باســتثناءات قليلة. أول هذه الموضوعات كان في يونيو/حزيران الماضي 
وارتبط بولي العهد السابق محمد بن نايف. فقد خرجت الصحيفة بسبق 
جــاء فيه أن بن نايف يخضع للإقامة الجبرية في قصره في جدة وممنوع 
من الســفر، وممنوع من الظهور إعلاميا أو اجتماعيــا، وذلك بعد إعفائه 
من منصب ولي العهد وإســناد المنصب إلى الأمير محمد بن سلمان، نجل 
العاهل السعودي الملك سلمان. وجاء سبق »نيويورك تايمز« استنادا إلى 
تصريحات أربعة مسؤولين أمريكيين وسعوديين حاليين وسابقين مقربين 
من العائلة السعودية. وذكر مسؤول أمريكي للصحيفة أن بن نايف بعدما 
عاد إلى قصره في مدينة جدة، وجد أن حراســه الذين يثق بهم استبدلوا 
بحراس موالين لابن ســلمان. ومنذ ذلــك الحين لم يغــادر الأمير المعفى 
من ولايــة العهد قصره. وذكــرت »نيويورك تايمز« أن هــذه الإجراءات 
وتقييــد حركة بن نايف تعد مؤشــرات على أن محمد بن ســلمان لا يريد 
أي معارضة من أي نوع. وأثبتت تطورات الأحداث في الســعودية صحة 

تقريــر »التايمز«. وثاني هــذه الموضوعات جاء قبل عــام عندما انفردت 
الصحيفة بخبر شــراء محمد بن ســلمان يختا بمبلغ 550 مليون دولار، 
على الرغم من دعواته لتبني سياسات تقشف من أجل تحقيق رؤية 2030 
التي يتبناها بن ســلمان. وذكرت الصحيفة عن شريك صاحب اليخت أن 
الصفقة تمت خلال إجازة بن سلمان في جنوب فرنسا، والتي لم تستغرق 
سوى ساعات أخلى بعدها البائع اليخت في اليوم نفسه، وذلك بعدما فتن 

اليخت الأمير«.

عاشق التحف
ثالث الأخبــار التي أزعجت ولي العهد الســعودي ارتبطت، كما يؤكد 
محمد المنشاوي في »الشروق« بشرائه لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو 
دافنشــي بقيمة 450 مليون دولار. قالت الصحيفــة إن مصادر في أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية أكدت أن بن ســلمان هو الذي اشترى اللوحة. 
وأشــارت »التايمز« إلى أن الأمير الســعودي، بدر بن عبدالله بن محمد 
بن فرحان آل ســعود، هو الذي اشــترى اللوحة بالنيابة عن بن سلمان. 
وذكرت الصحيفة كذلك أن امتلاك أمير سعودي لهذه اللوحة مثير للجدل 
بين المتدينين في السعودية، خاصة أن موضوع اللوحة من وحي الإنجيل، 
وهي تصور المســيح، وفي إطار التحــريم القاطع في الإســلام لتصوير 
الأنبياء والرســل. رابع هذه الأخبار جاء الأســبوع الماضي عندما كشفت 
»نيويورك تايمز« هوية مشتري القصر المعروف باسم قصر لويس الرابع 
عشر في فرنســا بمبلغ 300 مليون دولار قبل عامين. وقالت الصحيفة إن 
المشتري هو الأمير محمد بن ســلمان الذي يتبنى سياسة تقشف صارمة 
في بلاده. وطبقــا لـ»التايمز«، فقد بيع القصر الفخم في ســبتمبر/أيلول 
2015، ويحاكي قصر بن سلمان قصر فرســاي القريب منه، وجاء خليطا 
من الطراز المعماري في القرن الســابع عشر والتكنولوجيا الحديثة، ومما 
يحويه نوافير يمكن التحكم فيها من هاتف وقاعة سينما وحوض أسماك 
عملاق، ومساحة الأماكن المخصصة للســكن في القصر خمسة آلاف متر. 
جاءت هذه الأخبار على مجملها في وسط ما يقوم به محمد بن سلمان من 
حملات اعتقال لأمراء في الأســرة الحاكمة، ومسؤولين حاليين وسابقين، 

إضافة إلى ناشطين سياسيين بحجة مكافحة الفساد والدعوة للتقشف«.

الوهم الأمريكي
»كان متوقعاً، كما تشير جيهان فوزي في »الوطن«، استخدام الولايات 
المتحدة الأمريكية حــق النقض )الفيتو( أمام مجلــس الأمن الدولي ضد 
مشــروع قرار دعمته مصــر للتراجع عن قرار الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، وهو مــا هددت به نيكي 
هايلي، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، خلال الجلسة. نيكي هايلي تحدّت 
المؤسســة الدولية ووصفتها بأنها تتســم بازدواجيــة المعايير وتعادي 
إســرائيل! ونددت بموقف مجلس الأمن بقوة وهي متجهمة الوجه قائلة: 
»إنها إهانة وصفعة.. لن ننسى هذا الأمر أبداً«. وكانت تدافع بشراسة عن 
إسرائيل كأنها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة 
التي تعتبر نفسها وسيطاً نزيهاً في عملية السلام، هايلي قالت إن بلادها 
لن تسمح لأي دولة بأن تقول لها أين ســتنقل سفارتها، وإن القدس طالما 
كانت أرضاً للشــعب اليهــودي منذ آلاف الســنين! وإن الولايات المتحدة 
استخدمت حق النقض دفاعاً عن دورها في الشرق الأوسط، فعن أي دور 
تتحدث وهي تتبنى موقف إســرائيل قلباً وقالباً؟ مــا ذكرته هايلي يؤكد 
أن وســاطة الولايات المتحدة كراعٍ لعملية الســلام مجرد وهم، وعرضها 
للأســباب التي حدت ببلادها اتخاذ هذا القــرار، لا يرقى لأدنى مقومات 
الحقائق التاريخية أو التعامل بحياد، بل اتسم موقفها بالوقاحة، خاصة 
إنهــا اعتذرت عن أن الولايــات المتحدة لم تعطل القرار ضد الاســتيطان 
)2343( في عهد الرئيس الســابق باراك أوباما. فلا يوجد فرق بين موقف 
الولايات المتحدة وموقف إســرائيل، ويعكس اســتخدام »الفيتو« بشكل 
منفرد من قبَــل مندوبة الولايــات المتحدة مقابل 14 مــن أعضاء مجلس 
الأمن الذين وافقوا على المشــروع، العزلة الدولية التي تواجهها واشنطن 
بخصوص نقل ســفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهو أيضاً يعنى فعلياً 
تجاهل مطالب الفلســطينيين فــي المدينة التاريخيــة العريقة، فالخطوة 
الأمريكية فيها تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي بما سيسهم في تعزيز الفوضى 

والتطرف بدلًا من الأمن والاستقرار، كما تزعم السيدة هايلي«.

ظالمون بالفطرة
»كلّ يرى الأمور من زاويتــه وكلّ يواجه جريمة راعي البقر، كما يصف 
معمر حيار الأمريكيين في »الشــعب«، بما يؤمن ويستطيع، والمطلوب من 
إخواننا العرب في بلدانهم وفي المهجر أن لا يفرضوا وجهات نظرهم على 
الغير، وأن لا يحتكروا واجهة المناهضة للصهاينة والمساندة للفلسطينيين 
لوحدهم. فالصهيوني تؤلمه الحركة ولو ظهرت لك أنّها ليست حركة، وإذا 
تعدّدت الحــركات زاد الألم، وللتدليل على ذلك يستحســن الوقوف على 
بعض الأمثلة الدالة على أهمية الحركة في مناهضة الصهاينة، وكلّ محتل 
ولو بدت في البداية أنّها صغيرة: منذ ســنوات وقفت فيروز لتلقي أغنية 
»القدس« الخالدة فانســحب السفير الصهيوني في إحدى الدول العربية 
من الحفل تعبيرا عن استنكاره لأغنية »القدس«، وخرج مذموما مدحورا. 
واللاعب بوتريكة كتب على قميصه شعار »تعاطفا مع غزة« حين كانت غزّة 
تحت الرجم الصهيوني، ورفعه في الملعب تأييدا للفلســطينيين، وتعرّض 
بســبب الشعار لضغوط شــديدة، ثم أوصى أن يدفن معه القميص. وفي 
شبابي أقرأ أن الصهاينة طالبوا مصر بتوقيف تفسير القرآن الكريم الذي 
يقوم به العالم المفسّــر محمد متولي الشــعراوي رحمة الله عليه، خاصة 
في الجانب الذي يتطرق فيه لخيانة وغــدر الصهاينة. والأمثلة على ذلك 
كثيرة وكثيرة جدا، وأضيف: طرد الســفير يؤلم، ورفض التطبيع يؤلم، 
وتفسير آية تحثّ على غدر اليهود يؤلم، وكتابة مصطلح الصهاينة يؤلم، 
والمسيرات تؤلم، ومحو أســماء الصهاينة من الرائي يؤلم، والخروج من 
السباق بســبب صهيوني يؤلم، وكذا حمل السّــلاح في وجه الصهاينة، 
ورجم الصهاينة بالحجارة كلّفهم أموالا، والقائمة طويلة فليختر الانسان 
ما يحســنه ويتقنه وليترك لإخوانه ما يحســنونه ويتقنونه، ولا داعي 
لاحتكار وســائل الدفع والرد. بدون رفض للآخر ولا احتكار للمســاندة، 
وذلــك أضعف الإيمان ومما يحقّق الحلم ولو طال الزمن واشــتد ســواد 

اللّيل«.

ولي العهد السعودي يهدر المليارات في اقتناء اليخوت والقصور والتحف »ونيويورك تايمز« تفضح نظامه  

اللافتات تملأ الميادين والساحات والشوارع تطالب السيسي بالبقاء ومنبع أو منشأ هذه اللافتات واحد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

غرقت شوارع العاصمة المصرية تحت سيل من صور الرئيس السيسي ولافتات تروج لانتخابه رئيساً لولاية ثانية، وفي الوقت الذي 
يزداد فيه الغموض حول الجهة التي تنفق بســخاء على حملة »علشــان نبنيها«، بعد نفي عدة جهــات حكومية أي دور لها في الإنفاق، 

تتحول مصر للغز كبير وتصدق نظرية »شبه الدولة » التي كان السيسي أول من ابتدعها. 
وفي الوقت الذي تحولت فيه العاصمة ومدن أخرى إلى ســاحات للدعاية للسيســي يشــكو منافسو الرئيس من التضييق وصعوبة 
تحرك مندوبيهم في الشوارع، ومن أبرز الذين أعربوا عن غضبهم من ذلك، المرشح خالد علي وكذلك محمد أنور السادات، فيما ما زالت 
حملات التشــويه المنظمة تجري بتواصل ضد الفريق أحمد شــفيق، الذي بات المهدي غير المنتظر في عيون الســلطة وأعوانها، إذ ما زال 
حصاره ومنعه من التحرك بحرية أمر قائم. وبينما لا يزال المرشح ذو الخلفية العسكرية أحمد قنصوة مسجونا، أطلقت الحملة الشعبية 

لدعم حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018 مناشداتها للجماهير لدعمه تحت شعار، »الشعب يقول كلمته«.
وناشــد ضياء رشــوان رئيس الهيئة العامة للاســتعلامات من يملك أي دليل على انتهاك حقوق الإنســان في مصر، أن يتقدم ببلاغ 
للنائــب العــام، الذي خصص إدارة لتلقي هذه البلاغات والتحقيق فيها. فيما قال مكــرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه 
تقدم بطلب للرئيس عبدالفتاح السيســي، لعودة الكاتب إبراهيم نافع من الخارج، نظرًا لتدهور حالته الصحية بشــكل خطير، متمنيًا أن 
يستجيب الرئيس لهذا المطلب الإنساني. وأضاف أن ما تبقى من قضايا إبراهيم نافع ليست مهمة، كي تمنعه من العودة إلى أرض وطنه 
وتابــع: »إبراهيم نافع في النــزع الأخير في حياته«. وقد زخرفت الصحــف المصرية الصادرة أمس الجمعة 22 ديســمبر/كانون الأول 
بالعديد من الموضوعات ومن أبرز تقاريرها.. السودان يرفض رسمياً اتفاقية »الحدود« المصرية  ـ  السعودية. واهتمت الصحف القومية 
بالحديــث عن المشــروعات التي يفتتحها الرئيس ومن بينهــا حقل غاز ظهر الذي تراهن عليه الحكومة في إخــراج البلاد من أزمتها. كما 

أبرزت الصحف خبر عودة رئيس الوزراء شريف إسماعيل للبلاد قادماً من ألمانيا بعد رحلة علاج وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

■ يعــد مانويل كاســتلز واحــداً من أهــم علماء 
الاجتماع الذين انشغلوا في العقود الماضية بدراسة 
دور أدوات الاتصــال الحديثــة فــي خلــق حــركات 
اجتماعيــة جديــدة. وقد صــدر له في هذا الســياق 
عدد مــن الكتــب، كان آخرها كتابه »شــبكات الأمل 
والغضب: الحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت« 

الذي تولّدت فكرته بعيد الانتفاضات العربية.
وقــد حــاول مــن خــال هــذه الكتــاب أن ينطلق 
مــن فكرة ســابقة كان قد طرحها في كتابه »ســلطة 
الاتصــال«، وهــي فكــرة تــرى أن عاقات الســلطة 
تؤسّــس المجتمع، لأن أولئك الذين يملكون الســلطة 
يبنون مؤسسات المجتمع، وفقاً لقيمهم ومصالحهم 
بالإكراه، أو عبر آليــات رمزية، لكن وكما يرى فوكو 
فإن الســلطة عادة ما تفرض ولادة سلطة )مقاومة( 
مضادة، إلا أن ما يميز هذه المقاومة في عصرنا هذا، 
وفقــاً لكاســتلز، هو أنهــا أخذت تتشــكل من خال 

التحول في وسائل الاتصال. 
ففــي الســنوات الأخيــرة، كان التغيير الجوهري 

في مجــال التواصــل هو تزايد اســتخدام 
الاســلكية منصات  الإنترنت والشــبكات 
للتواصــل الرقمي، وهي شــبكات يصعب 
إلى حد كبير على الحكومات أو المؤسسات 
الســيطرة عليها؛ الأمر الذي أفســح المجال 
أمــام الشــبكات الاجتماعيــة أو »شــبكات 

الغضب والأمل« للتشكل والاحتجاج . 

الانترنت والحراك الاجتماعي

خاصة فكرة كاســتلز هنا أن الإنترنت 
هــو من بات يلعــب دوراً كبيــراً في الحراك 
أن  إلــى  هنــا  إشــارته  رغــم  الاجتماعــي، 
الانترنــت ليــس بإمكانه أن يكــون مصدراً 
الحــركات  لأن  الاجتماعيــة،  للســببية 
التناقضــات  مــن  تنشــأ  الاجتماعيــة 
والصراعات الاجتماعية، وتعبّر عن ثورات 
الشــعب ومشــروعاته الناتجة من تجربته 

المتعددة الأبعاد.
ومــع ذلــك وفي الوقــت نفســه لا بد من 
تأكيد الدور الحاســم للتواصل في تشكيل 
فــي  الاجتماعيــة  الحــركات  وممارســات 
الوقــت الحاضر، كونه يحمــي الحركة من 
القمع، ويضمن التواصل بين الأفراد داخل 

الحركــة ومــع المجتمــع ككل. ولتأكيــد رؤيتــه هذه، 
حاول كاســتلز أن يدعــم نظريته من خال دراســة 
تأثيــر الإنترنــت فــي ولادة حــركات اجتماعية في 
البرازيل وإســبانيا وآيســلندا، كما أنــه أولى أهمية 
خاصــة، فــي فترة صــدور الطبعــة الأولــى للكتاب 
2012، لدراســة الحركات الاجتماعيــة العربية بعيد 

 .2011
وفــي الحالــة المصرية يؤكد كاســتلز على أنه مع 

عــام 2009 اشــترك ربع عدد الســكان فــي مصر في 
الإنترنــت لكــن النســبة كانــت أعلى بكثيــر بين من 
تراوحــت أعمارهم من 20 إلــى 35 عاماً للمجموعات 
وبعــض  والإســكندرية،  القاهــرة  فــي  الســكانية 
المــدن الأخــرى، وبالتالــي لعبت شــبكات التواصل 
الاجتماعــي دوراً مهمــاً فــي الثورة المصريــة، وقام 
المتظاهــرون بتوثيق الحــوادث بوســاطة هواتفهم 
المحمولــة، وبثــوا الفيديوهــات التــي صوروها إلى 
النــاس فــي أرجــاء الباد وفــي الخارج أيضــاً عبر 

فيســبوك ويوتيــوب، مع بث مباشــر فــي كثير من 
الأحيــان، ولذلــك فــإن الناشــطين قامــوا بتخطيط 
الاحتجاجات على فيســبوك ونســقوها عبر تويتر، 
ونشــروها بوســاطة رســائل الهواتــف المحمولــة 

النصية.

نقد أطروحة كاستلز في سوريا

لعل ما دعانا إلى إعادة التعريف برؤية كاســتلز، 
هو صدور الترجمة العربية لكتابه »شبكات الغضب 
والأمــل« عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، وهــو ما يعــد فرصة مناســبة للقارئ 
العربي، لتتكون لديه خلفية أفضل عن رؤية كاستلز 
التي باتت من السرديات الأكثر شيوعاً بين الباحثين 
الدارسين للبواكير الأولى لانتفاضات العربية؛ كما 
أن صــدور الطبعــة العربية قد تكون مناســبة جيدة 
لإعادة النظر من جديد في هذه الســردية خاصة في 
عالمنــا العربي، الذي لم يشــهد مراجعــات وقراءات 
جديــدة لموجــة الاحتجاجــات مقارنــة بالحفريات 
الميدانيــة التي قام بها بعــض الباحثين الغربيين في 
الســنوات الماضيــة، التي أعــادت النظــر في بعض 
الســرديات التي قرأت بداية الاحتجاجات بوصفها 
تعبــر عن ثــورات شــبابية لا عنفية، أبطالهــا مواقع 
ش دور الشــبكات  التواصــل الاجتماعــي، بينما هُمِّ

التقليدية في الحشد لهذه الاحتجاجات.
وللمقارنــة بــين رؤيــة كاســتلز وبعــض الرؤى 
الأخــرى التــي حاولــت إعــادة النظر في ســرديته، 
يمكن أن نشــير، في السياق السوري بالأخص، إلى 

دراستين:
الأولــى هي الدراســة التي اعدها راينــاود ليندرز 
وســتيفن هايدمان حول »شبكات المنتفضين المبكرة 
في ســوريا«. أما الثانية فهــي للباحثة التركية بايلر 
أصــان عــن عمليــة تعبئــة الناشــطين الســوريين 

وتقنيات الاتصال الحديثة. 
في الدراســة الأولى يبــين كا الباحثين من خال 
دراســتيهما لبدايــة تشــكل شــبكات الاحتجاج في 
مدينــة درعــا، أن الدور الأساســي لبنائهــا لا يعود 
الفضل فيه إلى شــبكة الإنترنت، بل لثاث شــبكات 
تقليديــة )القبليــة، العمالة، وشــبكات الجريمة( إذ 
توفــر العشــائر مصدراً أساســياً للتكافــل والهوية 
والتكيــف أو البقاء الاقتصــادي والاجتماعي. ففي 
أوقــات الأزمات الماليــة، يعتمد أفراد العشــيرة على 
الدعــم المادي، كمــا أن العمالة المهاجــرة )الدائرية( 
والمتوجهــة إلــى الخــارج من درعــا، غالباً مــا كانت 
منظمة عبر شــبكات اجتماعية واسعة، تقوم أحياناً 
على الانتماء العشائري، لكنها تقوم أيضاً على مدينة 
أو قرية الأصل، أو كاهما. ومع غياب مكاتب عمالة 
مؤسســاتية وفّرت هذه الشبكات للعمال المهاجرين 
موارد حيوية ســاعدتهم على البقاء والعمل، والأهم 
من هذا، فقد وفّرت الشبكات الاجتماعية صات مع 

مســتخدِمين محتملــين، وملجأ أو منــزلًا، مما جعل 
الدرعاويين يمضون فترات طويلة من حياتهم خارج 
البــاد فــي رفقــة درعاويــين آخرين. كما ســاعدت 
الإقامــة الطويلة فــي الخارج على صياغــة توقعات 
عمــا يجــب أن تكون عليه ســوريا، وخلقت ســخطاً 
بخصــوص ما تقدمه ســوريا في الواقــع وتجعلهم 
عرضة لعوالــم مختلفة من الروابــط والدلالات التي 
تنشر بذور الاستياء. هنا نجد أن الشبكات التقليدية 
وليــس شــبكة الإنترنــت هي التــي وفّــرت القاعدة 
الأساسية للحشد الاجتماعي في المدينة مع انطاق 

الاحتجاجات. 
فــي الســياق ذاتــه الباحث عــن رؤيــة بديلة عن 
ســردية الإنترنــت، حاولــت الباحثــة التركيــة مــن 
خال مقابات أجرتها مع مســؤولي صفحة الثورة 
السورية 2011، أن تدرس دور ناشطي الإنترنت في 
قيادة الاحتجاجات علــى الأرض؛ أو صياغة قاعدة 
ومَنّصة يمكن لقوى المعارضة الالتقاء عليه في هيئة 

جبهة معارضة سياسية موحدة.
وقــد بــدا للباحثة من خــال المقابــات أن هؤلاء 
الناشــطين لم يكونوا قادرين على التأسيس لعاقة 
ثقة مــع باقي الناشــطين عبــر الإنترنــت، ولذلك لم 
يجــدوا أمام هذا الواقع ســوى الاعتماد على أدوات 
الاتصال القديمة، عبر التواصل مع الناشطين الذين 
تربطهــم بهــم عاقــات صداقــة أو قرابة، مــا يبني 
بشــكل ســريع وفعال عاقات الثقة بين المشــاركين 
فــي الاحتجاجــات. كمــا تبنــوا آليــات تقليدية في 
التواصل مــن خال الحديــث مع الناشــطين وجهاً 
لوجه، عبــر تشــكيل مجموعات صغيــرة على هيئة 
دوائــر؛ تتألــف كل دائــرة من خمســة أشــخاص، 
وتســعى كل دائرة إلى تعبئة عدد مُعتَبر من الناس. 
وبعد النجاح في الوصول إلــى عدد كبير من الناس 
فإنهــم كانوا يحتشــدون في المســاجد، حيث آليات 
الســلطة تكون أقل قدرة على الضبــط مقارنة بباقي 

المجالات الأخرى. 
نصــل من خــال دراســة بايلــر أصــان إلى أن 
الشــبكات والأماكن الاجتماعية التقليدية )المسجد( 
هي التي شكلت القاعدة الأساسية لحشد المنتفضين 
ضد النظام، لأن النشــاطات الإعامية عبر الإنترنت 
لم تكن قادرة على خلــق حالة من الثقة لإقناع أعداد 
كبيرة مــن الناس لانخراط فــي الفعل الاحتجاجي 
اليومــي، وهي خاصة تتعارض مع التعميمات التي 

طرحها كاستلز في كتابه الأخير.

٭ كاتب سوري

خيري منصور *

ثيران السواقي 
أيهمــا كان ضحيــة الآخــر منــذ بواكيــر الخليقــة، 
الإنسان أم الحيوان؟ أم أن الاثنين كانا وسيظان إلى 

الأبد ضحية الزمن، وأخيرا الموت؟
 شــأن أســئلة عديدة تهــرب الآدميون مــن الإجابة 
على هذا الســؤال، لإحســاس مزمن لدى البشر بأنهم 
اســتخدموا امتيازهــم العقلــي وتطورهم ليــس لقتل 
الحيــوان فقــط، بــل للتنكيل بــه، وتحويل جلــده إلى 
أحذيــة وحقائــب، وأنيابه إلــى إكسســوارات للزينة 
واحتالــوا عليــه، بــدءا من أســاليب اصطيــاده حتى 
استدراجه للتدجين تماما، كما حدث للنمور في يومها 
العاشــر في نصّ قصصي لزكريا تامر، فالنمر أصبح 
فــردا فــي قطيع الخــراف وتخلــى عن نمريتــه تماما، 
بحيث أصبــح يقضم العشــب، ويحاول الثغــاء، وإن 
كان روبرت بــروك قد ذهب إلى ما هــو أبعد من اليوم 
العاشــر، ولعل اليوم الحادي عشر الذي اكتشف فيه 
النمر اختافه حين شــاهد صورته علــى صفحة الماء، 
وانتهى الأمر إلى تصفية الحســاب المؤجل مع الراعي 

وقطيعه.
لكن ما استوقفني مبكرا، هو تلك الحيلة التي اهتدى 
إليها الفاحون ليخدعوا بها ثيران السواقي التي تدور 
برتابــة وتصاب بالــدوار، فقد عصبــوا عيونها كي لا 
ترى مــا حولها، وتتوهم بأنها تســير إلى مــا لا نهاية 
إلى الأمام ولا تدور حول نفسها، وهذا أيضا ما احتال 
به البشــر على ثيران المصارعة، ســواء باللون الأحمر 
الــذي يثيرهــا، أو بالســهام المســممة التــي تدوّخهــا 
وتقتلها ببــطء، بحيث يعلن المصــارع انتصاره المجرد 
من أي فروســية على هذا الحيوان، وقد تكون قصيدة 
لــوركا الشــهيرة عن ميخيــاس مصارع الثيــران الذي 
صرعــه الثور مرثيــة مزدوجة، فهو غــذ يرثي صديقه 
الذي كان أشــبه بنهر اُســود في قوته، وتزامن غروبه 
مع الغســق في الساعة الخامسة مســاء، يعاتب الثور 
على نحو يوشــك أن يبرئه مــن القتل، لكن ما يهمنا في 
هذا الســياق على الأقل هو ثور الساقية، الذي يستمد 
وهم الاســتمرار في الــدوران من كونه لا يــرى غير ما 
يريد له صاحبه أن يراه، لأن في هذا المشــهد ما يذكّرنا 
على الفور بما حدث للإنســان ذاته، حين تم اســتابه 
وتغريبــه وأخيرا تدجينه، بحيث ينقاد إلى مصيره با 
إرادة، وعلى ســبيل المثال فإن رواية »حضرة المحترم« 
لنجيب محفــوظ قدمــت نموذجا لموظف يكــدح العمر 
كله ويحاول اســترضاء ســادته فــي الوظيفة مقابل 
الاســتمرار فقــط، أو الحصول على ترقيــات تقليدية، 
وقد وضع محفوظ إصبعه بمهارة على ما في الوظيفة 
بمعناهــا التقليدي من اســتاب وتدجــين، لأنه عانى 
منها كما يقول في أكثر من مناســبة، ورغم إنه اشتهر 
بانضباطــه الوظيفــي، إلا أنه شــعر بالانعتــاق عندما 

أصبح خارجها.
وإذا كان الهــدف مــن تعميــة ثيــران الســواقي هو 
ألا تــرى مــا حولهــا، فإن الهــدف من تعمية الإنســان 
ومصــادرة كل ما يمكن أن يصدر عنه من أســئلة قابلة 
للتحول إلى مســاءلات، وفي مقدمتها ســؤال الحرية 
هــو تأقلمه مع الشــروط التــي تحاصره، ســواء كان 
ذلــك من خــال تربويات تبشــر بالامتثــال والقطعنة 
والتحذيــر مــن الاختــاف، أو مــن خــال الإخضــاع 
بالحاجــة، ســواء كان ذلــك بالتجويــع أو الترهيــب، 
وبالتالــي الارتبــاط الشــرطي بافلوفيا بــين الرغيف 
وكلمــة نعم، ولأن الحيوان ســواء كان ثور ســاقية أو 
بغــا ينوء بالأثقال وهو يصعد الجبــال ليس لديه من 
الخيال ما يجعله قادرا على ابتكار أسطورة كأسطورة 
ســيزيف، لهذا يبقى ســيزيفياً حتى الموت، وإن كانت 
هناك حالات نــادرة تحدث عنها همنغــواي في بعض 
رواياته عــن بغال انتحرت في الحــرب العالمية الثانية 

كي تستريح من الأثقال التي تبهظها؟
العمــى المؤقت والمبرمج لثور الســاقية هو الضمانة 
كــي لا يســأل أو يصــاب بالــدوران، لكنــه بالنســبة 
للآدمــي حرمانــه من الإحســاس بجــدوى مــا يفعل 
بحيث تصبح حياته كلها يومــا واحدا مكررا، ويتولى 
الروبــوت بدلا مــن الدماغ تســييره، وهنــاك روايات 
كتبت عن يوم واحد في أعمار بعض الناس منها رواية 
لسولجنستين ورواية لســتيفان تسفايج تحولت إلى 
فيلم ســينمائي بعنــوان »اربع وعشــرون ســاعة في 
حياة امــرأة«، إضافة إلى »أهل دبلن« لجيمس جويس 
اقتربت من هذه التراجيكوميديا البشرية، بحيث يكرر 
الناس أفعالهم إلى ما لا نهاية لأنهم مرتهنون لحاجات 
عضوية وغرائــز، إضافة إلى نظــام اجتماعي يفرض 
عليهم النمذجــة والتنميط والقطعنة، ســواء كان ذلك 
من خال قبيلة أو حزب أو أي تشكيل شعاره الوحيد 

التنفيذ أولا، وحق الاعتراض لكن بعد فوات الأوان.
وهناك مفارقة ذات بعدين سياســي ولغوي، نادرا 
مــا تنبه إليها من كتبوا عــن ظاهرة التطبيع، خصوصا 
في ما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي، فالفاحون 
الفلســطينيون اســتخدموا مصطلح التطبيــع قبل هذا 
الصــراع بزمن طويــل، وكان اســتخدامه حكــرا على 
الحيــوان وبالتحديــد الحمير والخيول، لهــذا يقولون 
إن الُمهــر الوليد يحتاج قبل اســتخدامه لأغراض آدمية 
إلــى تطبيع فــي امتطائــه، أي تدجينــه وتغيير مجمل 
طباعه، ومن يستخدمون هذا المصطلح الآن في النطاق 
السياســي يفوتهــم أن تطبيع الضحية هو اســتكمال 
لحيلة اســتابها كثيران الســواقي، بحيث تدور حول 
نفســها أو حول الطاحون، كما لــو أنها مربوطة بذراع 
مروحة، ومــا أن تفقد القدرة على الدروان الســيزيفي 

حتى يكون الساطور بانتظارها. 

٭ كاتب أردني

عر العربي المغربي عبدالرحيم الخصّار: بودلير أساء إلى الشِّ

■ قلتَ: »يبقى الإنسان إنسانًا إلى أن يتزوج، فيصير 
حشــرة، حشــرة كبـــــــيرة تعمل بهمّة وتتكاثــر«. كيف 
تصير مؤسّســة الزواج آلةً لمحوِ الإنســانيِّ في الإنســان 

وحَيْوَنَتِه؟
□  الزواج مؤسسة. وبالتالي فحين تختار الولوج 
إلى هذه المؤسســة عليــك أن تعمل، أن تعمل بشــكل 
يومي. حين تكون كاتبا عازبا تشكو من ضيق الوقت، 
لأن لديك عملا ما، كأســتاذ أو محــام أو بائع متجول. 
فكيف بك حين تصيــر متزوجا؟ وقتــك الفردي عليك 
أن تتقاســمه مع زوجتك وأولادك. الوقــت كيفما كان 
حجمه لا يكفي لقراءة الكثير من الكتب وتأليف الكثير 
منها. غالبا ما ينحــاز أهل الكتابة إلــى الكتابة ذاتها 
على حساب الحياة الزوجية. الزواج معناه الارتباط 
المــادي والذهني بالزوجة والأبناء ومشــاغل البيت. 
عليك أن تضاعف عملك أيضا لتأمين حاضر ومستقبل 
الأســرة. لن تجديك أفكار الصعلكــة وموضة الكاتب 
المتمرد علــى أعراف المجتمــع، عليــك أن تتحول إلى 
حشــرة حقيقية، إلى نملة أو نحلــة كي تكون العبارة 
ألطف، ولذلك فالذين عبــروا تاريخنا وكانوا أزواجا 
جيدين وكتّابا جيدين في الآن ذاته كانوا في الحقيقة 

كائنات من فصيلة نادرة.

السير في الطريق الخطأ

■ كيف يُديرُ المبدِعُ ماكينةَ حياته حين »يكتشــفُ بعد 
أربعين عاما من المشي أنه كان يسير في الطريق الخطأ«؟

□  أحيانــا، وربمــا غالبا، يتمنى المــرء أن يعيدوا 
إليه شبابه. ذلك أنه يكتشــف متأخرا بأن الأمور كان 
عليها أن تســير على نحو آخر. يكتشف ذلك ويكتفي 
بالحســرة، ففرصة العــودة زمنيا إلى الــوراء غير 
متاحة، على الأقل في عصرنا. هذه الحسرة لا تفعل أي 
شيء، ســوى التعجيل بالشيخوخة. ومع ذلك يعيش 
الشاعر حالة من النوستالجيا الدائمة للماضي، حتى 
لو كان ذلك الماضي فارغا. كارل فالنتين قال مرة: »حتى 
المســتقبل كان أجمل في الماضي«. أنــا أيضا لو عدت 
عشرين ســنة إلى الخلف، ربما كنت سأعيد الأخطاء 

نفسها، إنها حالة سيكولوجية ملتبسة. 

■ هل  في اســتطاعة الشــاعر أن يجد منطقةً وُسْــطى 
يؤالِــفُ فيها بين مطالــب النصّ وضــرورات العمل الذي 

يقف وقفة رجل واحد ضد الكتابة؟
□ عــادة مــا يطــرح عليــك بعض 
عملك.  طبيعة  حول  ســؤالا  الأصدقاء 
إنني أشــتغل فــي التدريــس منذ 18 
سنة، لا أتجاوز أربع ساعات من العمل 
كل يوم. قد يبدو هــذا لكثيرين عملا 
جيدا ومناســبا للكتابــة، والحقيقة 
إنني باســتثناء الســنوات الخمس 
الأولى صرت أحس بــأن هذا العمل 
في  التفكيــر  دون  ويحــول  ثقيــل 
إتقانا.  الكتابة بشــكل عميق وأكثر 

ليست المســألة مسألة وقت 
بالأســاس  إنها  وحســب، 

مسألة مزاج. الجهد والتركيز 
الطلبة  يذهبان مع عشــرات 

القاعــة  يغــادرون  الذيــن 
كل ســاعة ويحــل آخــرون 

آخر  شــيء  هنــاك  محلهــم. 
هــو الســهر الــذي لا يتلاءم 

مع الاســتيقاظ المبكــر من أجل 
العمــل، فبالنســبة لكائن ليلي 
لساعات  الحاسوب  أمام  يجلس 

ويكتب  الموسيقى،  يسمع  طويلة 
قليلة،  ونثرية  شــعرية  نصوصا 

يبدو  كثيــرة،  صحافية  ومقالات 
الصحو الباكر شيئا معذبا بالفعل، 

الأصدقاء  في  أفكــر  حين  وبالمقابل 
في الذين يشــتغلون ســاعات كثيرة 

مهن أخرى أدرك أنني ربما محظوظ، لاســيما في أيام 
العطل. معظم النصوص الشعرية كتبتها في الصيف، 
حين يذهب الآخرون لشواطئ البحر أتجه أنا رأسا إلى 
شاطئ الكتابة. هناك شــيء آخر يبدو أنني أخصص 
له تقريبا الوقت نفســه الذي أخصصه للتدريس وهو 
الكتابة الصحافية، أكتب بمعدل مقالتين كل أســبوع، 
وأعد ملفــات ثقافية لبعض المجــلات العربية، وأنا لا 
أعتبر هذا الأمر كتابة، إذ أدرجه في خانة العمل، العمل 
المناســب للكاتب هو اللاعمل، الكتابة فــي حد ذاتها 
عمل. وهذه الحقيقة تبدو معظــم الأحيان غير ممكنة 
في بلداننا العربية، ليســت هناك جهة في المغرب مثلا 
مســتعدة لأن تمنحك المال كل شــهر مقابــل أن تتفرغ 

لتكتب مــا يبدو لهــا في الأصل 
يرى  ربما  وحماقــات.  هذيانــا 
ليس  العمل  أن  آخــرون  كتّــاب 
عائقا أمام الكتابة. أنا أتحدث عن 
نفســي، العمل يشلني تماما. لكن 
ماذا نفعــل؟ إذا تخليت عن عملك 
من أجل الكتابــة في عالمنا العربي 
ستصبح متسولا. وهذا أيضا عمل. 

عرِ شُحُّ مَعيِن الشِّ

جُل  ■ تقــول عن بودليــر إنــه »الرَّ
الذي أفســد الشــعر العربي«، فهل من 

توضيح لهذا الأمر؟
□ كثيرون جدا أولئــك الذين دخلوا 
إلــى أرض قصيــدة النثــر فــي اللغة 
العربية عبــر بوابة بودليــر، لقد كان 
بودليــر بالنســبة إليهم رمــزا كبيرا، 
كان شــيخا، وهم وضعوا أنفسهم في 
مرتبة مريديــن، وبالتالي صار لدينا 
ينطبق  ذاته  الأمــر  كثر.  بودليريون 
على رامبــو. مرت مرحلــة رامبوية 
بمكبرات صوت وصورة في تاريخنا 
الأولى  الترجمات  الحديث.  العربي 
لشعر بودلير كانت غريبة، وجعلت 
نثرية.  أكثــر  لديه  النثــر  قصيدة 
وكانت النتيجــة أن كتب عدد كبير 
من الشــعراء العــرب قصائدهم متأثريــن بترجمات 
بودلير، لا بشعره. بودلير كان رائدا، ويجب فهم هذا 
الأمر، لذلك يجب في السياق ذاته تفادي الكتابة على 
منوال كتابة سابقة تحققت في منتصف القرن التاسع 

عشر.
هذا مــن جهة، من جهة أخــرى، فبودلير الذي فتح 
بلاد قصيدة النثر، أساء من حيث لا يدري، إلى الشعر 
العربي. لقد شــجع آلافا مؤلفة علــى الاعتقاد بأن كل 

شيء يُكتب خارج الوزن هو قصيدة نثر. 

رًا رســالة من كاتب عربــي يقول لك  ■ وصلتْــكَ مؤخَّ
فيهــا: »يــا عبــد الرحيم يــا خصّــار، كل الشــعراء كتبوا 
روايات إلا أنت«، ما الذي يجعلك لا تغامرُ بكتابة الرواية؟

□  قبل ثلاث ســنوات قلت في برنامــج تلفزيوني 
للمذيــع: »اطمئن، لــن أكتــب رواية«. ويبــدو أني 
تســرعت. على المــرء ألا يكون واثقا من نفســه حين 
يتعلــق الأمر بالمســتقبل. لم أكن أفكر فعــلا في كتابة 
عمل ســردي من ذلك الصنف، لكن بعد ســنة ونصف 
السنة وجدت نفسي منهمكا في كتابة رواية. بعد أربع 
مجموعات شعرية يصير الشعر نادرا وتشح منابعه. 
هذا ما وقع لي ربمــا. لذلك أصدرت العام الماضي كتابا 
ســرديا عن الرحلــة »خريف فرجينيــا. رحلات إلى 

أمريكا وأوروبا«. 
أنا عاشق كبير للنثر وللسرد. ومنذ بداياتي الأولى 
وأنــا أكتــب نصوصا نثريــة مفتوحــة. لا أعرف هل 
ستكون الرواية التي أشتغل عليها قريبة مما أحلم به 
أم لا، عموما سأواصل الكتابة. تبعا للإيقاع الذي أكتب 

به ربما تلزمني سنتان لإنهائها أو أكثر. 

■ »أُحِــبُّ الصيــادَ الــذي يرمــي صنارتَــه فــي النهر 
ويصطاد الأحذيةَ«، هــل في هذا القول ما يمثّل موقفًا من 

عرِ في زمننا الراهن؟ كتابةِ الشِّ
□ إنه موقف من الحياة برمتهــا، وليس موقفا من 
الشــعر وحســب. أنا من الذين يواجهــون مصاعب 
الحياة وعُقدها بالضحك والســخرية، لذلك أعتبر كل 
خســارة ربحا. الصيــاد الذي يصطــاد الأحذية بدل 
إليه  وسينظرون  فاشــلا،  الجميع  سيعتبره  الأسماك 
بتهكم، من سينظر إليه بمحبة وعطف سوى الشاعر؟ 
مهمة الشــاعر أن ينحــاز للفاشــلين والمنهزمين، أما 
الناجحون والمنتصرون فهناك دائما جحافل من البشر 
مســتعدة على الدوام للتصفيق لهــم. يحضرني هنا 
محمد الماغوط، سقى الله روحه، كان يقول »أنا نصير 

القضايا الخاسرة«.

■ ذكــرتَ فــي منشوراتــــــــك أنّ »أكثر الكتــــــابات 
الأدبيــة عمقــا وتأثيرا هــي أكثرها يأســا وعدميــة«، بل 
ا، وما يصنع  وأضفتَ القول: »إنّ الأحام تصنع أدبا هشًّ
الأدبَ الجيدَ هــــــو الكوابيس«، ألا يكفــي القارئَ العربيَّ 
ثِقَــلُ كوابيــسِ الواقع حتّــى يُغرقُه الشــاعرُ في كوابيس 

ه؟ نصِّ
□  أتذكر قولــة قديمة لمالك بن دينار »إن لم يكن في 
القلب حزن خــرِب«. وهناك حكمة شــهية تقول: »ما 
من شــيء يجعلنا عظماء ســوى ألم عظيم«. الكائن 
العربــي يســتمتع بالأغاني الحزينة أكثــر من أغاني 
الفرح، يســتلذ أغاني الهجر والفــراق أكثر من أغاني 
الوصال. ســيوران قال مرة إن الفشل في الحب يجعل 
من كلّ حلاق نظيرا لأبيقور. الحزن يؤثر ويعمّق. نحن 
مخلوقات تراجيدية. اُنظر إلى الأغاني العراقية مثلا، 
كلها تقريبا وجــع وحزن وألم. وقــس على ذلك بقية 

الشعوب.
 الأدب العالمــي عموما أدب نكبات وخســائر وآلام. 
رواية »آلام فرتــر« فعلت في المتلقي ما لــم تفعله كل 
الرويــات الفرحانة. هل ســمعت يوما بــأدب الفرح؟ 
بينمــا هناك فــي المقابل دائمــا أدب الكآبــة والحزن 
والألم. جــون جينــي كان يقول »ما مــن مصدر آخر 
للجمال غير الجراح«. حســنا لســنا وحدنا على هذا 
الكوكب. الإنســان عموما كائن تراجيدي، حتى الفرح 
الذي يأتيه يخفيه عنا، بينما هو مســتعد على الدوام 

للتشكي ونقل أحزانه وآلامه إليك.    

مانويل كاستلز يرصد علاقة »شبكات الأمل والغضب« بالانتفاضة السورية

محمد تركي الربيعو٭

تونس ـ »القدس العربي« ـ من عبدالدائم السلّامي:

الشــاعر والصحافي المغربي عبدالرحيم الخصّار )مولود في مدينة آســفي ســنة 1975( كاتبٌ من أجدِّ أصوات الكتابة 
ها، إذْ لا تُخفي نصوصُه سعيَه إلى اختراق طبقةِ المتخيّل العامِّ الطافي باطمئنان على سطح الواقع،  العربية الراهنة وأَحَدِّ
زِ الإبداعِ. وحَفْرَه بعنادٍ كلَّ ما هو مطمور من سرديّات الناس تحت رُكام المألوفِ الفنيّ والأخاقيّ وإعادة توطينه في حيِّ

 يفعــل ذلــك مدفوعًا بنزوعٍ جريءٍ إلى كتابةِ جُملةٍ تقولُ معانيها بصوتٍ عالٍ. أصدر في الشــعر مجاميع »أخيرا وصل 
الشتاء«، و»أنظر وأكتفي بالنظر«، و»نيران صديقة« )جائزة بلند الحيدري، منتدى أصيلة الدولي( و»بيت بعيد«، وصدر 
لــه كتــاب »خريف فيرجينيــا« وهو على حدّ قوله إنجــازٌ لوعدٍ ظلّ »يتردّد فــي أعماق كائن يرغب فــي أن يضع قدميه في 
ةً على تفكيك  الجهات الأربع لهذه الأرض قبل أن يغادرها«. وقد ارتأت »القدس العربي« أن تجعل أسئلة هذا الحوارِ مُنصبَّ
ه، تلك المنطقة التي يتنازع عليها الواقع والمتخيّل، ويتحوّل فيها جسد الكاتب إلى  عتمة المنطقة التي تقع بين الشــاعر ونصِّ

رٍ وتصعيدٍ، أي إلى فضاء مِحنةٍ مع اليومي. فضاءِ توتُّ
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ثقـافـة
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الشعر لعنة أبدية، تصاحب الشاعر كظله نظرا 
للعلاقــة الحميمــة بينهمــا، إذ لا يســتطيع الفرار 
مــن قدره الوجودي، لكونــه إدراك ما لا يُدْرَك في 
عالم متوشّح بالغموض، والمستفز للعين الثاقبة، 
كي تــرى أبعد وأعمق من رؤية يســتعصي عليها 
السفر في متاهات المســالك الموحشة في النفس 
البشرية. هذه اللعنة صديقة وفية لكل من سولت 
له نفسه الأمارة بمغامرة الإبداع الحق والأصيل، 
الإبــداع الْمُنْبَنِــي على أســس المعرفــة العرفانية 
دة  بحــالات الكائــن وغمــوض الوجــود، والُمتعبِّ
في محــراب الكتابــة العميقة الأســرار؛ الطافحة 
بالمجاهــل المؤديــة إلــى الوقــوف على مشــارف 

اللانهائي. 
هكذا هــو الشــعر هــذا الصاحــب الخليل في 
المهاوي؛ وفي الجحيــم الوجودي، حيث يلتحف 
ســؤال النار التي تُذْكِي قلق الشــاعر، وتقذف به 
إلى ســماوات المتخيل، وأرض السياحة الُمشْرَعة 
علــى متاهــات التيــه، إنــه  ـ  أي الشــعر  ـ  اللعنة 
الحميــدة التي لا تحتمــل الرحمة، بقــدر ما تركن 
إلى النار، هذه النار التي رافقت الأسلاف المقيمين 
فــي الذاكــرة الإبداعية، ســارقي شــعلة الحرقة 
والاحتــراق مــن آلهــة الكلام، فالشــاعر ســادن 
الخيــال يخدمه بعشــق المحبــين، ويســقيه بماء 
العزلــة. فالعزلة قرينة العبادة، ذلك أن الشــعراء 
دينَ من حسابات  يتعبدون في كعبة الوجود مُجَرَّ
الربح والخســارة، بقدر ما يؤثثــون العزلة بلعنة 

رؤية تجلل الأبدي في الحياة.
هــذه العزلة التي تُفْضِي إلى الغوص في الآبار 
العميقــة والبعيــدة للذات الشــاعرة، وتقذف بها 
إلــى أعماق ســحيقة، للقبــض على مــا هو دفين 
في هذه الآبــار. ففي عوالم التخوم البهية بِصَمْتِ 
الوجــود وفتنتــه ودهشــته، تجد الذات نفســها 
اذع  مرهونــة لســؤال الكينونة. هــذا الســؤال اللَّ
اإِقامة،  ثُ الشاعر لعنات التّرحال واللَّ اذغ يُوَرِّ واللَّ
والبحــث الدؤوب عن مغالق الكون والتباســاته، 
والغوص في مجاهل المناطق المعتمة في الأعماق، 
اوعي  باعتبارها خزانا لما يمكن أن نطلق عليه باللَّ
الباطني، هذا اللاوعــي الباطني مليء بالندوبات 
ــبة  والجروح وبالطبقات الْجْيُوشُــعُورية الْمُتَرسِّ
فــي الذاكــرة .إن حال الشــعر، فــي كُنْهِــهِ، لعنة 
جميلــة يبتغــي مــن وراءها الشــاعر العبــور إلى 
اللانهائــي؛ والتمــاس مع المــاوراء فــي الطبيعة 
هشات التي توقظ  جيْن بمتاريس الدَّ والعالم الُمسيَّ
ةٍ  الكوامــن؛ وتعتنق عقيــدة البوح الداخلــي كَمَزِيَّ

للعزلة، وهنا مجْلَى خصوصية الشعر الخارق.
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لا غرابــة في أن يتــم اقتــران الشــعر باللعنة، 
لأن ما يميــزه عن غيره مــن الوســائل التعبيرية، 
ا  أن الشــعراء مــن سُــلالة الْمَلاعِين الذين أَبَــوْا إلَّ
أن يبــذروا بذرة المروق عن الســائد والمألوف في 
حيــاة الناس العاديين، لذلــك ارتبطت هذه اللعنة 
القبيلــة  بالزندقــة والعصيــان، والخــروج عــن 
المتحالفة مــع تنميط الحياة، وجعلها جســدا بلا 
روح ولا ابتــداع، والاعتماد علــى الموجود، بدون 
البحث عــن جوهر الوجود، لكن الشــاعر الملعون 
ــيْرَ بِبَصيرة  مــن آلهــة العمــى والْعَمَه اختــار السَّ
دا واشتعالا بأسئلة  العميان التي تزيد اللعنة تَوَقُّ
الشــكوك وعدم الاطمئنان إلى اليقينيات، لأن لذة 
الشــعر تكمن فــي القلق المرافق لــه، وفي الحرقة 

المستبدة والإحســاس بِالْغُبْنِ الوجودي، وصقْل 
ا يدفع بالشــاعر، وبمحبة جارفة،  ــن ممَّ ملَكة الظَّ
إلى تجاوز التخوم واقتحــام الوجوم الوجودي، 
رحال والنار، العتمات  ليعلن أنَّ جِينُومَ الشــعر التِّ
امنطــق، ومــن ثــم نجد  والظــلال، الجنــون واللَّ
الشعراء دائمي الاعتراف بالرغبة الْجَمُوحَةِ نَحْوَ 
معانقــة كل ما هــو مُنْفَلِت وغير قابــل للمراودة، 
وبطبيعة مجازية يمكن القول إن الشعر بئر تُخْفِي 
ماء الباطن الــزلال العذب، المترع عطشــا للظاهر 
حتى تكتمل الكينونة، وتتحقق الذات في تجليات 
ممزوجة بالحرقة والاحتراق، تلك ســيرة الشعر 
المرتبــط وجوديــا باللعنــة كسِــمة تميّــز الإبداع 

الحقّ.
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 الشعر تِرْحال في أعماق المجهول، في الأنفاق 
الســرية للْبَواطِــن، فــي حنايــا الخبايــا المفعمة 
بالالتبــاس وخبايــا الحنايــا المترعة بالســؤال، 
ة  اجَّ وســفَر فــي صمــت البــراري الروحيــة الضَّ
بجلبة الأقاصي المتوارية، وبخرس اللســان أمام 
عظمة هذا الجمال الذي لا تراه إلا أعين السادرين 
رُ  في ضراعــة الاحتراق. الشــعر نــار نُونُهــا ينَوِّ
دهاليز النفس، ألِفُها تآلف الجسد والروح بشكل 
عمــودي يفضي إلى جنون الشــعور، رَاؤُها رؤية 
ــعَل الدفينــة؛ ورؤيا لما هو غامــض وملتبس.  للشُّ
ونُونُها أيضا نبش في مستحثات الوجع النابض 
بألم المخاض، وعســر الولادة، كما أن الْأَلِفَ أُلْفَةٌ 
بين النــور والنار وراء الرماد، الشــعر منذور إلى 
الإقامة في الأمكنة البعيدة عن الضوء، لذلك نجد 
ى  الملاعين لا يقيمون إلا فــي ذواتهم، يحملونها أنَّ
شاءوا ومتى أرادوا التخلي عنها يتركونها هناك 
تســتعطف البوح للتعبيــر عنهــا، فالعتمة قنديل 

الشعر .
الشــعر وليــد مخلوق مــن نطفــة الظلال،التي 
تخلقــت فــي رحــم المــاء، حيــث تشــابكت مــع 
بويضــات الجــذور الْجَوانِيــة للجســد كشــعور 
وحدس باطنــي، والظلال تلك المناطق المخفية من 
الذات المعبــرة، والغارقة في وحــل الكتمان؛ هذا 
التّلاقح الُمتواشــج أخرج ماء الــروح ظلالا ترعى 
وهج اللعنات، وتستظل شموس الظنون لتحترق 

بظلال اليقين.
الشــعر جنــون، جِيمُــهُ جحيــم وجمــوح فــي 
الخارج للكشــف عن الجواني وَجبْر لانكســارات 
الكوامــن، نونــه من ســلالة بروميثيوس ســارق 
الشــعلة التي غدت لعنة تطارد الملاعين المغضوب 
عليهم مــن الآلهة، واوه وَدَقٌ يــروي ظمأ الباطن، 
أما النون الثانية منه نشــيد ســري نابع من إيقاع 

الألم، ونزيف الأمل.
الشعر لا يؤمن بالمنطق، فهو ليس رياضيات أو 
تفلســفا، بل يجنح إلى الفوضــى لترتيب فوضى 
العالم، والعبث بفوضى الشــعور الــذي يبثه في 
نســقية تعبيرية حافلة بمنطق الكتابة الشــعرية، 
اعُ الحياة المشرعة على  المتمثل في كون الشعر جَمَّ

زينة اللعنة الفاضلة. 
والكاشــف عن جغرافيات خبيئــة في الباطن، 
والخالــق لدهشــــة وفتنــة الكتابة التــي تنتصر 
الوجدانيــة  للاهتــزازات  والإنصــات  للتأمّــل 
والارتجاجــات المحدثــة شـــــــروخات في عتمة 
نســتطيع  بالشــعر  أليـــــــس  والــذات،  العالــم 
أن نضــيء ســراديب الدياجيــر المحيطــة برغبة 
الإنسان في مراودة الآتي بلغة الرؤى والتجارب 

والمتخيّل.
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اللعنة هــي رفيقة الشــاعر الخــارج عن منطق 
الثابت، المارق عن الألوف، المقيم في جحيم اللغة، 
هــذه اللغــة الفياضــة بحرائــق الــذات وخيالات 
الواقع الممتــدة فــي مجازاتها الطافحــة بمتخيل 
يمتــزج بأطياف التجربــة في الحيــاة والوجود، 
هي لعنــة ممتدة في ســؤال الكتابــة الذي يجعل 
الذات قرينة الشك، ولا ترتاح إلا في ظل اللامعنى 
واستشــراف اللانهائــي والبحــث الــدؤوب عن 
المبطّــن فــي الكوامــن بلغــة باذخــة فــي الترميز 
والإيحاء بعيدة عن المحاكاة الفجّة التي تقتل روح 
الإبداع، وتلزمه الإقامة في السطح بدون الغوص 
فــي القعــر القصي مــن الــذات. والشــاعر دوما 
يســعى إلى احتواء مفارقات الــذات والعالم عبر 
لغة شــعرية تفيض بالجمال الكونــي، وعذابات 
الــذات المحترقة بنيــران البحث الأبــدي عن القيم 
النبيلــة، وكل ما هو مدهش وخــارق وفاتن، لغة 
تنســج عوالم تحتفي بالإنســان فــي وجوديته، 
والعالــم فــي غموضــه والتباســه، والــروح في 
حيرتهــا الأبديــة، وتطــوّق الأفــق برؤى مشــعّة 
بالجمــال والفتنــة، والجنــوح صــوب الترميــز 
والإيحاء بعيدا عن المحاكاة الفجّة التي تقتل روح 
الإبداع، وتلزمه الإقامة في السطح بدون الغوص 
في القعر القصي من الذات. والشــعر في جوهره 
يميل إلــى تجاوز الظاهــر بخرق حجــب الباطن، 
والغوص فــي مســاربه المحيّــرة والمفتوحة على 
أســئلة القلق، وعــدم الركون إلــى الثابت لمعانقة 
المجهول، وبالتالي يمكن اعتباره إقامة في هاوية 
الــذات لمقاومة العدم جرّاء الشــرور المستشــرية 
في عالم منذور للخرابات والمحن الإنســانية التي 
تقوّض كل ما حاول الإنســان ترســيخه من قيم 
إنســانية نبيلة، لكن أمام هذه السطوة الجهنّميّة 
للموت مــا على الــذات إلا أن تطــرح الجدوى من 
الحياة، إذ لم يتبقّ ســوى اللعنات تصبّ غضبها 
علــى الموجــود والوجــود، غيــر أن الشــعر يظل 
الوعــاء الحاضــن للجليــل والبهــيّ، وهنا يمكن 
القول إن كل لعنة شــعرية لعنة ترتضي الاحتفاء 
بالحياة وتحارب الموت بأسلحة الحلم والخيال .
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لا غرابــة فاللعنة التــي تصادق الشــاعر لعنة 
منبثقة من الموقف العميق له تجاه الذات والعالم، 
وفيها القدرة على مراودة الحرائق المشــتعلة في 
الأعماق تصورات وأحــلام وهواجس وتخيلات 
تدمغ بطابــع الــذات المفعمة بالاغتــراب والعزلة 
والرغبــة فــي ارتياد المجهــول، الذي يبقــى اللغز 
الشــاعر  وبمقــدور  الإنســاني،  للعقــل  المحيّــر 
الخروج عــن اللعنة بخلــق لعنة وجدانيــة نابعة 
من زاوية النظر والمســافة الجمالية التي يتخذها 
لاقتنــاص البهــي والجليل في الــذات والوجود. 
وهنــا مكمــن جدارة الشــعر فــي الحيــاة، لكونه 
يســعى، من خلاله، الشــاعر إلى تجميــل القبيح، 
وإضفاء جماليــات على الجميل، أي أن الشــاعر 
يحارب القبح المنتشر في الوجود، جراء الحروب 
والاقتتالات المجانية من أجل الهيمنة والســيطرة 
على الإنســان وتحويله إلى شــيء وليس ككائن 
مخلــوق مــن أجــل الإنصات إلــى رجّــات الذات 
وجمــال الكــون. هكــذا فلعنة الشــعر تــدل على 

ضرورة الشعر في الحياة.

٭  شاعر من المغرب

صالح لبريني٭

سعيد خطيبي٭

من الكُرسي إلى المنفى... آخر أيام الجلادين

استضافته ساحة مسرح الهناجر في القاهرة

العرض المسرحي »مسافر ليل«: الحاكم والمواطن والمثقف

تخيلــوا مدينــة يجتمع فيهــا الفارون مــن العدالة. يلتقي 
فيهــا مجرمون ومتهمــون بجرائــم ضد الإنســانية. مدينة 
واحــدة يتعايش فيها نازيون وفاشــيون وموالون لهم، من 

سياسيين وعسكريين سابقين، من دول أوروبية مختلفة. 
هكذا كانت بوينس آيرس، بعيد الحــرب العالمية الثانية. 
أرضاً واســعة للهاربــين من أوروبا، وطنــاً ثانياً للجلادين، 
كانــت عاصمة الأرجنتــين غرفتهم الخلفيــة، مركزاً لأحلام 
عابــرة بأن يســتعيدوا ماضيهــم القريب، أقنعهــم الرئيس 
الأرجنتيني الأســبق خوان بيرون باللجــوء إليها، وفّر لهم 
حمايــة  ـ  نســبية  ـ  ليس تعاطفاً معهم، ولا انتســاباً إليهم، 
بــل رغبة منه في الاســتفادة منهــم ومن خبراتهــم العلمية 
والعسكرية. كان بيرون يمني نفسه بأن يسحق السوفييت 
والأمريــكان بعضهمــا ببعــض، أن ترهقهمــا صداماتهمــا 
وينتهــي بهمــا الأمــر إلى حــرب كونيــة ثالثة، مــع الوقت، 

ليصعد هو ببلده كقوة سياسية أولى في العالم. 
اعتمــد علــى جلادين ســابقين ليصنع تاريخاً شــخصياً 

فــي له، ومن بين الأفراد الذين اســتضافهم 
الأرجنتــين، ســنجد جوزيــف منغلــي 
)1911 ـ  1979(، وكان ضابطا ســابقا 
يجعــل  كان  وطبيبــا،  إس.إس،  فــي 
مــن معتقلي الســجون النازيــة فئران 
تجــارب، لــم يكــن يُعالجهم، بــل كان 
يُنكل بأجسادهم، ويجري اختباراته 
العلمية على بشــر أحياء، هذا ما دفع 
الموت«،  لتســميته ب«مــلاك  البعــض 
فلا واحد من المعتقلين، الذين دخلوا 
إلى مختبراته، كان يخرج حياً منها. 
جوزيــف منغلي، الذي اســتطاع أن 
يفر مــن المحاكــم، ويفلت مــن أعين 
البوليــس، ويتجنــب طــوال حياته 

المتابعــة القضائية، ســيصير بطل روايــة »اختفاء جوزيف 
منغلي« للفرنســي أوليفيه غــوز )جائزة رينــودو الأدبية  ـ  

.)2017
أوليفيــه غــوز )1974( اعتمد علــى أرشــيف وعلى كمية 
كبيرة مــن الوثائق التاريخية، ليُعيد كتابة بيوغرافيا، واحد 
من أخطر مجرمــي النصف الأول من القرن العشــرين. هي 
رواية عن مآلات الجلادين، عن خوفهم، حالاتهم النفســية، 
ونهايتهم الدرامية. هي بورتريه شــامل عن رجل ســقط من 
القمة إلى القاع، ويمكن أن نجد شبيها له، في أكثر من مكان 
فــي العالم، بما في ذلك فــي العالم العربــي. تنطلق الرواية 
من حكاية شــخصية، لتحكي عن التاريخ الجماعي، تســرد 
يوميات أفــراد تتقاطــع فيها مصائــر البلدان التــي جاءوا 
منهــا، تُتابــع جوزيــف منغلي في تيهــه، من ألمانيــا النازية 
إلــى الأرجنتين، ثــم الباراغــوي والبرازيــل، وكيف نجا من 
المحاكمــات ومن رادارات الألمان والأمريكان، رغم أن اســمه 
كان مــن الأســماء التي تكــرر ذكرها في محكمــة نورنبيرغ 
الشــهيرة. مــات  ـ  فــي النهايــة  ـ  موتــاً طبيعيــاً، غرقأً في 
شــاطئ، دُفــن تحت اســم مســتعار، ولم يكتشــف أمره إلا 
بعد ست ســنوات بعد رحيله، لكن أيضاً بعد أن كان قد فقد 
شــخصيته، فقد القــدرة على عيش طبيعــي، تحول إلى ظل 
رجل، بعدما كان سيداً، وصاحب سلطة في بلاده الأصلية.  
لا يُحــاول الروائي إدانة جوزيف منغلــي، ولا مُحاكمته، 
في النص، يتعامل مع سيرته كســيرة إنسان بكل أخطائه، 

يبحــث فقــط عــن الحقيقــة، يُحــاول فهــم الحيــاة الثانية 
لشــخص مات على يديه، مئات الأبرياء، تســبب في موتهم 
بحقــن أو بعمليــات جراحية وتجارب طبيــة، ولم يقف قط 
أمام قاضٍ ولم يُعاقب. كما يُخيرنا أيضاً أن الحرب العالمية 
الثانيــة لــم تنته في 1945، فأســوأ ما في حــرب هو ما بعد 
الحــرب. الحــرب الكونية الثانية بــدأت في أوروبــا، لكنها 
امتــدت ـ حين اعتقدنــا أنها انتهــت ـ في أمريــكا اللاتينية، 
خصوصــاً الأرجنتين، التي فكر حاكمها أن يبني تاريخاً لها 

من حطام تاريخ أوروبا. 
يحاول الروائي تتبع خطوات منغلي، تحولاته، فقد غادر 
بلــده الأصلي باســمه الحقيقــي، ووصل إلى منفاه باســم 
مستعار: هلموت غريغو، لكن سرعان ما سيغير هذا الاسم، 
أكثر من مرة، كلما شعر بخوف، وأن أحد ما يُراقبه، سيغير 
ســكنه واســمه، لكن الثابت في حياته، هو نزعته القيادية، 
رغــم كل ما حصــل من فظاعــات، كان 
يمنــي نفســه أن يجد فضــاءً يواصل 
علــى  ويعثــر  الطبيــة،  تجاربــه  فيــه 
»ضحايــا جدد« يجــرب فيهم خلطاته 
أنــاس  قتــل  يُواصــل  أن  ونظرياتــه، 
بدون أن يتعرض لمحاسبة أو مُساءلة، 
فجوزيــف منغلــي لا يبــدو، مــن خلال 
الرواية ذاتهــا، أنه ندم فــي حياته عما 
فعله، بل يتحمل مسؤولية ما حصل من 
قتل ومن تلاعب بأرواح ضحاياه، بدون 
أن يظهــر ذلك للعلن، لــم يتخلص قط من 
ميوله المتعصبة، فــي التمييز العنصري، 
ونظرتــه المتعالية للأعــراق الأخرى، كان 
يعتبر نفسه من عرق أعلى، والبقية 
أدنى منــه، ولا ندم علــى موتهم أو 
التضحيــة بهم. حــين يســأله ابنه 
عن دوره فــي الحرب، وعمــا يُقال 
عنــه بأنه قتل أبريــاء، ينفي منغلي 
كل التهم المنســوبة إليــه. »لم أعتدِ 
علــى أحد« هكــذا تحــدث، بضمير 
مرتاح أمــام ابنه. هــذا الأخير كان 
علــى علم بمــا مارســه والــده، في 
لضحاياه،  اعتذر  النازية،  معتقلات 
لكن والده لم يعتــذر لهم. الرواية لا 
تتوقف كثيرا في ســنوات الحرب، 
تعود إليها فقط بشكل فلاش باك، 
وتذهب إلــى ما بعدهــا، إلى نتائج 
الحــرب، وككل جــلاد، غــارق في 
أنانيتــه، كان جوزيف منغلــي يُدافع عن نفســه، معتقداً أن 
ما قام به كانت تجارب علمية مفيدة، وخدمة للأطباء الذين 

سيأتون من بعده. 
ظاهريــاً، يبــدو مــن المخاطرة أن يكتــب روائــي عما بعد 
الحرب، من منظور شــخص متهم بجرائــم ثقيلة، أن يتلبس 
جلد جلاد، ليس من السهل أن نتخذ من مجرم بطلًا لرواية، 
ونتوســع في فهم ذهنيته، ومنظــوره الذاتي للأحداث، لكن 
أوليفي غوز نجح في بعــث جوزيف منغلي، كتب عن خوفه 
وقلقــه وإحباطه، وفشــله في إيجاد حيــاة موازية له، دون 
أن يســقط في التعاطــف معــه، أو أن يحوله إلــى موضوع 
للتشــفي وكراهيــة القارئ. لقــد وضع المجرم الســابق في 

سياقه الإنساني. 
رغم أن منغلي اشــتهر بالموت، وكان مرادفاً للرعب، فهذا 
لم يمنـعه من عيش حياة عادية، وقت الحرب، وفي السنوات 
الأولــى التي تلتها، حيث تصور لنــا الرواية لحظات حميمة 
مــن حياة الرجــل، حبه لزوجتــه إرين وابنه، مراســلاتهم، 
وشــغفه إليهما، قبل أن يصطدم بخســارة نفســانية، يجد 
نفسه غير قادر على العودة إلى حياة طبيعية، مسجونا في 
مخاوفه الشــخصية، محبطاً، وككل جلاد آخر سيعتقد أن 
النــاس كلهم أعداء له، وأنه وحده من يمتلك الحقيقة المغيبة 

عن أعين الآخرين.  
   

٭ كاتب جزائري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

كتب صلاح عبد الصبور نصه المســرحي »مسافر ليل« 
عام 1969، ونشر في مجلة المسرح. وكانت انعكاساً للمناخ 
ـ مناخ الهزيمة  ـ الذي لم يتغير حتى الآن ـ السياسي وقتها ـ
القاســية نتيجة النظام القمعي لعهد عبد الناصر. ليحكي 
عبد الصبور في شكل من أشكال الكوميديا السوداء حكاية 
الســلطة وأفعالها من تشــويه المواطنين، وجعلهم طوال 
حياتهــم مجرد مجموعة مــن العبيد. ولا يخفى انشــغال 
عبد الصبور بفكرة موقف المثقــف مما يحدث، هذا الأعزل 
المشــارك في تواطؤ وجريمة القتل التــي انتهى بها النص 
ــ عبد الصبور نفســه عانــى من هذا الموقف ــــ وما بين 
الحاكــم والمواطن والمثقف يدور الحــدث، ويتم التصريح 
بالتهمة المعدة ســلفاً تجميلًا لوجه الســلطوي، بأن الذِلة 
التــي ضربت البلاد جــاءت نتيجة غضب إلهــي، أو لعنة 
إلهية، فكان لابد من اكتشاف مرتكبها، ولن يجد السلطوي 
بالطبع ســوى المواطن ليحمل عنه نتيجة فشــله، فاتهمه 

بأنه قد »قتل الله وسرق بطاقته الشخصية«. 
وبما أننا نعيش في عالمنا العربي الســعيد، وفي مصر 
ـ سيُكتب  ـ بدون مصادفة ـ بشكل خاص، فالنص المسرحي ـ
له الخلود لوقت ليس بالقصير، ولــن نحتفل بالطبع بأن 
يتم عرضه مســرحياً من قبيل كونه نصاً مســرحياً أصبح 
في ذمة التاريخ، فالنص أكثر تعبيراً وروحاً عما نعيشــه 
الآن. وفي تجربــة جديدة تم تناول النص من خلال عرض 
مسرحي مبتكر إلى حدٍ كبير، من خلال تنفيذه ليصبح أكثر 
تعبيــراً عن النص، ومحاولًا توريط المتلقي بأن يتشــارك 
والمواطن الموصــوم، التهمة نفســها، وأن يــرى مصيره 
مُجســداً أمامه. العرض أداء.. علاء قوقة، صفوت الغندور 
ومصطفى حمزة. إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى زاكو، 

ملابس أميرة صابر، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

سفاحو التاريخ وضحاياه

في قطار متهالك من قطــارات الدرجة الثالثة المعهودة، 
وفي ليــل كئيب يعود المواطن من عملــه إلى منزله، رحلة 
يومية يقطعها، تسليته الوحيدة إحصاء الأعمدة من خلال 

نافذة القطار، وبعد الملل، يبحث عن 
ذكريات يحاول الاستئناس بها، فلا 
يجد ســوى بعض عظماء التاريخ، 
والمؤثريــن في البشــرية، فلا يجد 
والسفاحين  القتلة  اســماء  ســوى 
والغزاة، من الإســكندر حتى هتلر، 
ويعــود ليكرر هذه الأســماء، حتى 
يظهر له عامــل التذاكر، ليقول بأنه 
يســتدعيه  الذي  ومَن  الاســكندر، 
في هــذا الوقت. يختلــط الأمر على 
المواطن ــ اسمه عبده ــ فيستجدي 
الســيد الاســكندر حتى يرحمه، إلا 
خِفة  المواطن  العامل يــرى فــي  أن 
عقل، فمــا هو إلا عامــل التذاكر في 
القطــار، ولا يريد ســوى التأكد من 
الليلي.  الراكب  مــع  التذكرة  وجود 
من ناحية أخرى يبدو الراوي معلقاً 
على الأحداث، شارحاً شعور كل من 
الشــخصيتين ــ الشــبيه والجوقة 
الجمهور  ومخاطبــاً  ــــ  اليونانية 
عمــا يحــدث، وأحيانــاً الإيحــاء 
بمــا ســيكون. وما بين الســلطوي 

والمواطــن والراوي/المثقف، الذي لا يمتلك ســوى الكلام، 
والعاطل عن الفعل، الفعل الوحيد هو مشــاركته في حمل 
جثة المواطن بعدما قتله صاحب الســلطة، حتى تتخلص 
المدينة مــن الغضب الإلهــي، بعدما غادرهــا الله وتركها 

لمصيرها من الأوبئة والهزائم.

سلطان وعبده

وتبدو الســلطة المتأصلة في شخصية عامل التذاكر من 
الأسماء المختلفة التي يحملها، مقارنة بسلالة الخنوع التي 
ينتســب إليها المواطن، فالعامل ينســب لنفسه اسماء من 
قبيل.. الإسكندر، زهزان، علوان، سلطان، وأخيراً )عشري 
السترة( الحاكم الفرد المطلق، والمتحكم في مصائر وأرواح 

المخلوقات، بينما المواطن يحيا سلسال وضعه .. 
»عامل التذاكر: قل لي ما اسمك؟

الراكب: عبده

عامل التذاكر: ليس اسمك عبده إنك تكذب
الراكب: بل إنى عبده، أقسم لك

وأبى عبد الله، وابنى الأكبر يدعى عابد
وابنى الأصغر عباد، واسم الأسرة عبدون«.

هذا ما أكد للعامل/الســلطوي أنه وجد أخيراً ضحيته، 
المنتمي تماماً لنســل مــن الضحايا، يمتد من اســمه الأول 
)الإســكندر( وحتى الأخير )سلطان(، وصولًا للصفة التي 
بات يحملها ويتحقق وجوده من خلالها )عشري السترة(.

العرض المسرحي

تم تقديم »مســافر ليل« عدة مرّات على خشبة المسرح، 
نظــراً لصلاحيتها الزمنيــة، التي كانت ولم تــزل، إلا أن 
العرض الأخير، الذي أقيم في ســاحة مسرح الهناجر في 
دار الأوبرا المصرية، حاول الخروج بالنص إلى أفق أرحب 
ـ من خلال  ــــ حافظ العرض تماماً على النص المســرحي ـ
الديكــور وأداء الممثلين. فدارت الأحــداث في عربة قطار، 

بحيــث 
شــارك الجمهور/ رُكّاب القطار في العــرض، وقد اتخذوا 
موقــف الراكب/المواطن، كما كانت منصــة العرض ما بين 
عربتين، بحيث يجلــس الجمهور في تقابــل، ومن خلال 
الإضاءة والصوت جاء الإحساس بعالم القطار في الليل، 
بداية من صــوت الأجراس والمنادي بميعاد تحرك القطار. 
الأمر الآخر هو تحرك الممثلين بين الجمهور، ومشــاركتهم 
المواقف إما بالجلوس بجوارهم أو الحديث إليهم، كما فعل 
المواطن في لحظات خوفه، أو الــراوي في توجيه كلماته 
الشــارحة، أو مشــاركته بالصمت لما يحــدث، خاصة في 

اللحظات المتوتــرة الأخيرة، التي بدأت بمحاكمة المواطن، 
وتخييره بأداة مناســبة للقتل، وحتى قتلــه في النهاية، 
ليصبح الجمهور بــين موقفين، موقــف المواطن، وموقف 
الراوي الشــاهد الصامــت على جريمة القتــل، فالجميع 
ليس ببعيد عما يحدث وحدث للمواطن، مشارك ومتورط 
وضحية في النهايــة، ضحية خوفه وســكوته عما يراه، 
فإيثار الســلامة ونفاق الســلطة، ربما يفلت من غضبها، 
لن يغيّر المصير كما كان توهــم عبده ــ قطيع العبيد ــ بل 
ســيجعل منه الضحيــة الُمثلى في عين رجل الســلطة. أما 
حســب  ــ  فتراوح  الممثلين،  أداء 
ـــ ما بــين الجدية  روح النــص ـ
والهــزل، الســخرية مما يحدث 
مطلقة  ثقــة  بين  ما  وســيحدث، 
الســلطة  في  يتمثل  أوحد  ويقين 
المتدرجة من عامل التذاكر وحتى 
الحاكــم العادل ــ حســب وجهة 
نظره ــــ وبين الخاضــع الأبدي 
ابن سلالة الضحايا، الذي لا يريد 
ســوى النجاة ــ يتوهــم النجاة 
ــ من تجربة لم يكن يحســب لها 
حســاباً، وظن طيلــة حياته أنه 
بمنأى عنها، قد يسمع عن ضحايا، 
ويراهــم كأعداد وأرقــام في كتب 
ــ  الرســمية  الصحف  أو  التاريخ 

حســب  أعداء  وصف هــذه الصحف ــــ لكنه لم هم 
يتوقع أبداً أن يكــون هو ضمن هؤلاء، وهكذا حالنا جمعاً، 
لا نصدق أو نشك، وبالكاد نتأسى، لكن لا نظن إطلاقاً أننا 
سنصبح يوماً في مرمى التجربة! هذه الحالة هي ما حاول 
العرض التأكيــد عليها، وقد نجح إلى حــدٍ كبير في ذلك، 
ففكرة المسرحة توارت تماماً لهدف أعلى، وهو المشاركة في 
الفعل المسرحي والتفكير من خلاله، خاصة أنه يحدث أمام 
الجميع ومن خلالهم، بدون خشــبة المسرح المعهودة التي 

تختلق حالة الإيهام، بدون تحققه بالفعل.

لقطات من العرض

عْرِ فِي لَعْنَةِ الشِّ
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 بيت لحم - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال جورج الأعمــى، الباحث في التراث الثقافي في مركز حفظ التراث في 
بيت لحم، إن شارع النجمة في بيت لحم الذي كان جزءًا من ملف المدينة عند 
ترشــحها للانضمام إلى قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، له قيمة 
تاريخية ودينية كبيرة بالنســبة لمدينة بيت لحم وفلســطين عامة.ويعتقد 
حسب التاريخ الشــفوي أنه كان الطريق الذي سلكه يوسف النجار ومريم 

العذراء للوصول إلى كنيسة المهد وسط المدينة.
وكانت بيت لحم قبل 160 عامًا صغيرة جدًا، وكانت تقام على التلة المقابلة 
لكنيســة المهد، محاطة بسور كبير كنوع من الحماية، وما بقي من هذا السور 
حتى يومنا هــذا هو »قوس الزرارة« أو »بوابة دمشــق«، حســب الوثائق 
التاريخية لمدينة بيت لحم.وقام الظاهر بيبرس بهدم هذا الســور في الفترة 

البيزنطية عندما وصل إلى فلسطين.
وتعرضت بيت لحم في بداية القرن الثامن عشر إلى احتلال من قبيلة كان 
اســمها »قبيلة الَخمَسَة ، التي ســيطرت على المدينة بأكملها واحتلت كنيسة 

المهد.
وكان ذلك في العهد العثماني، وفرضــوا الضرائب على أهل المدينة بعدة 
أشكال منها المضحك، مثل ضريبة »الماشطة« وهي التي كانت تمشط العروس 

قبل زواجها، فكان يفرض عليها دفع الضريبة لهذه القبيلة.
وبســبب هذا الاحتلال ظهرت فكرة »الحارا  في بيــت لحم القديمة، التي 
كانت آنذاك عبارة عن ســبعة »حمائل« كبيرة، ست منها مسيحية وواحدة 
مسلمة هي حامولة »الفواغرة«. واســتمر احتلال المدينة حتى اجتمع ممثلو 
الحمائل في المدينة واتفقوا على قتل شيخ القبيلة، الذي عرف باسم »الشيخ 

الديري ، الذي حول كنيسة المهد إلى منزله الخاص.
ومن حمائل بيت لحم، حامولة النجاجرة نســبة إلــى نجران في اليمن، 
حيــث موطنهم الأصلــي، لكنهم نزحوا منهــا وقت الفتوحات الإســلامية.

وحامولــة الفراحية، التي قدمت من وادي موســى فــي الأردن.أما حامولة 
التراجمــة فهي بالأصل من بقايا الصليبيين الذين قــرروا الزواج من فتيات 
مســيحيات من بيت لحم والبقــاء للعيش في المدينة.وهم أول من تشــرب 
صناعــة الصدف وهي المهنة التي بنت بيت لحم الحديثة عندما ازدهرت هذه 

الصناعة.
وكذلــك حامولة الحريزات، التي اقتســمت مع التراجمة شــارع النجمة 

التاريخي.وازدهر هذا الشــارع والمدينة بشــكل عام في القرن التاسع عشر 
عندما ســهلت الحكومة العثمانيــة امتلاك الأراضي والكنائس.وكان اســم 
شــارع النجمة في التاريخ »الطريق الســلطاني  الذي كان يسلكه السلطان 

العثماني عند قدومه من القدس إلى بيت لحم.
وكان شارع »النجمة  أو الطريق الســلطاني شاهداً وما زال على البيوت 
التي قطنها الأديب الفلســطيني المعروف جبرا ابراهيــم جبرا، الذي زارت 

»القدس العربي« أحد الغرف التي قطنها.
يذكر أن جبرا هاجر إلى العراق بعد نكبة فلســطين فــي عام 1948 وكان 
وجواد ســليم هما من أسسا حركة الفن التشــكيلي العراقي، حتى أن صدام 

حسين وضع له قبرا وسط قبور الملوك في العراق تقديرًا لفنه وأدبه.
وكان جبرا ليس أديبًا وحســب، وإنما مترجمًا وموسيقيًا ورسامًا وناقدا 
ســينمائيا وفنيا وهو ما أكســبه خبرة طويلة، وله العديد من المؤلفات التي 

باتت تدرس في مدارس وجامعات فلسطين والعالم أجمع.

شــارع النجة أو الطريق الســلطاني كان يقابله »واد الجمل« ومنه كان 
يستطيع ســكان بيت لحم رؤية البحر الميت وجبال الأردن.ولأن سكان بيت 
لحم كانوا يذهبون للبحر الميت ومحيطة على الدابة اكتشــفوا »حجر البحر 
الميت« أو حجر النبي موســى، أو الحجر الزيتي، وكلها أســماء لنوع واحد 
من الحجر، كان يتم اســتخراجه من محيط البحــر الميت عن طريق التفجير 
بالديناميت، وتحميل ما يســتطيعون على الدابة والعودة به إلى بيت لحم 

سيراً على الاقدام.
واســتخدم هذا الحجر في بناء بيوت المدينة القديمــة والأصلية التي ما 
زالت مكانها حتى اليوم.لكن إســرائيل منعت إستخدام البارود والمتفجرات 
عند احتلال الضفة الغربية في عام 1967 وبالتالي تعذر استخدام هذا النوع 

من الحجارة بعد ذلك.
وقد أعلنــت الفاتيكان أن لديهــا علبة تعود إلى القرن الســادس، وفيها 
حجارة مختلفة من كافة المناطق المقدسة في فلسطين، ومن بينها حجر البحر 
الميت.ولشــهرة هذا الحجر ونوعيته المميزة استخدمه الخلفاء الأمويين في 

أرضية قصر هشام في مدينة أريحا.
ووســط شــارع النجمة يوجد »حوش الصباغ  وما يميزه هو وجود أول 
بناية في تاريخ المدينة بنيت من ثلاثة طبقات، هاجر أصحابها الأصليون إلى 
تشــيلي، لكن العائلة عن طريق ابنها البرتو قسيس صباغ واصلت البحث 
واســتعادت ملكية المنزل، وقدمته لمركز حفظ التراث الفلســطيني، لإنشاء 
مركز مختص في أبحاث المغتربين الفلســطينيين لكثرة قصصهم وتاريخهم 

في مدينة بيت لحم.
يذكر أن عائلة صباغ هي العائلة التي أسســت نادي »بالستينو« الشهير 
في تشــيلي.كما أن وزير خارجية هندوراس هو ماريو حنا القنواتي، وهي 
واحــدة من أهم عائــلات مدينة بيــت لحم.وبالتالي وجــود مركز لأبحاث 

وتاريخ المغتربين أمر بالغ الأهمية للمدينة، وهو ما أرادته عائلة الصباغ.
وكانت صدفة أن يتم العثور على 12 لوحة تشــكيلية للفنان الراحل نقولا 
الصايغ في منزلــه منذ النكبة وحتى اليوم، رغــم أن المنزل تعرض للقصف 
وقت الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية وبيت لحم ضمنها في عام 1967.

ونقولا الصايغ يعتبر من مؤسسي الحركة الفنية التشكيلية في القدس.
وفي هــذا المنزل كان هناك مقهى يدعى »أبو شــمعون  وهو ما ذكره جبرا 
ابراهيم جبرا في روايتــه »البئر الأولى  بالتفصيل الممل، حتى أن تحدث عن 
الكراســي داخله.وقررت العائلة أن يعاد افتتاح المقهى قريبًا بالاســم ذاته 
ليتم قراءة روايات جبرا وتقام فيه أنشطة ثقافية تحاكي الابداع الفلسطيني 

والتلحمي في تلك الحقبة من الزمن.
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منوعــات

 

الحمل

قد تجد عند الشريك مزيداً من الدفء 
والحنان، استفد من طيبته لئلا تدفع 

الثمن لاحقاً

الثور

يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض 
الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل 

الأمور بهدوء
الجوزاء

محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، 
لن تساعد في حل الأمور، بل تزيدها 

تعقيداً وتعميق الهوة بينكما، استدرك 
الوضع سريعاً

السرطان

يوم مناسب للقيام بعمل يتطلّب 
تعاوناً مع الشريك، ويكون على أتّم 

الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد

الأسد

قد تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، 
صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل 

أن تصلا إلى حائط مسدود

العذراء

تكون هذا اليوم مشرقاً، ويجتمع 
حولك الأصدقاء ويشير إلى رحلة أو 

الانتقال إلى بلد إقامة جديد

الميزان

تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة 
جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد 

تتوافر لك فرص جيدة

العقرب

نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من 
الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل 

التي منحك إياها الشريك

القوس

كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، 
فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن 

تتكلم

الجدي

لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في 
محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب 

أخطاء قد تكلفك غالياً

الدلو

احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد 
يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، 

وأنت قادر على رد الصاع الصاعين

الحوت

تعمل على جبهات عديدة وتلاقي 
النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل 

خارج البلاد مع مؤسسات كبرى

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شارع النجمة شاهد على إبداعات جبرا ابراهيم جبرا ونقولا الصايغ

بيت لحم القديمة كانت على التلة المقابلة لكنيسة المهد احتلتها قبيلة »الَخمَسَة« إلى أن قتل أهلها شيخهم الديري

بالتوقعات والاجواء الساحرة والتنافس على استقطاب الجمهور

كيف ستحيي »أم تي في« و»إل بي سي« أعياد الميلاد وليلة رأس السنة؟
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لمناســبة الأعياد تتنافس المحطات التلفزيونية اللبنانية لتقديم 
أجمل البرامج الترفيهية والخاصة بالمناسبة لجذب أكبر عدد من 
المشاهدين، والمنافسة تشــتدّ وتحتدم بين«أل بي سي أي«  و«أم 

تي في«.
وللمناســبة أعلنــت محطــة »أم تي فــي« عــن تحضيرها حلقة 
خاصة ومميّزة من برنامج »ديو المشــاهير«، الذي يصادف موعد 
عرضــه يوم الأحــد ليلة عيد الميــلاد المجيد، حيث ســتحّل النجمة 
الشاملة كارول سماحة ضيفة استثنائية لتضفي أجواء ساحرة 
علــى الحلقة التي ســتعكس أجــواء الميلاد، ســواء عبــر الأغاني 

المختارة أو الديكور المستوحى من المناسبة.
والى ســماحة سيســتقبل البرنامج نفســه الفنان زيــن العمر 

والفنان زياد خوري والمغني اليساندرو سافينا.   
أما ليلة رأس الســنة فقد أعــدّت قناة »أم تي في« ســهرة فنية 

مميزة تســتهلها مع توقعات ميشــال حايك، وتليها حلقة خاصة 
من »ديو المشاهير« وســتحمل أجواء ساحرة وخاصة بالمناسبة 
ويلي البرنامج ســهرة فنية ومميزة يتخّللها الربح والتســلية من 

خلال »كان شو«.
وفي المقابل، ستخصّص محطة »أل بي سي أي« سهرة مميزة 
لوداع ســنة 2017 واستقبال 2018 مع كلّ من مقّدم برنامج »لهون 
وبس« هشــام حداد الذي ســيبّدل المقاييس فبدل أن يستضيف 
نجمــاً فنيّاً ويحاوره بمفرده، سيســتقبل مجموعــة من الفنانين، 
حيــث ســيكون التنافس بينهم ســيّد الموقــف، وعلــم أنّ الفنانة 
يارا والفنان الشــامل مروان خوري ســيكونا من ضيوف حداد، 
كما ســتكون للإعلامي ميشــال قــزيّ حصة كبيرة في المناســبة 
إذ ســتلقى عليه مهّمة وداع العــام 2017 ببرنامج الالعاب والربح 
الذي ســيكون مباشرة على الهواء، وســيبدأ باكراً ويتّوج بالربح 

والجوائز القيمة ليلة رأس السنة.
والجديــر بالذكــر أنّ قــزّي قد نال شــهرة واســعة فــي لبنان 
والعالــم العربــي في مثــل هذه البرامــج التي قدّمهــا ونجح فيها 

عندما كان في تلفزيون »المستقبل«.

شارع النجمة

بعد شيرين عبد الوهاب... محمد رمضان يصف نفسه بالهرم
القاهرة – »القدس العربي«: 

يبــدو أن الفنان المصــري محمد 
رمضان لم يع الــدرس بعد ما حدث 
عندما  الوهاب  عبد  شيرين  للمطربة 
وصفــت نفســها بالهــرم، تعليقــا 
بالهضبة،  ديــاب  عمرو  وصف  على 
حيــث قالت إذا كان هــو هضبة فأنا 
هرم، الأمر الذي أثار اســتياء كبيرا 
يكرره  نفســه  الأمر  جمهورهــا  من 
محمد رمضان، حيث وصف نفســه 
أيضا بالهرم، وذلــك ردا على تقييم 
الناقــد طارق الشــناوي، الذي قال 
فيه إن محمد رمضــان فنان بلا مخ، 
حيث نشــر رمضان رأي الشــناوي 
عبر صفحتــه الرســمية على موقع 
فيسبوك، وكتب تعليقا عليه: »الهرم 
وهــو بيتبنــي قالوا علــى صاحبه 
كل  الله  فــي  مُخ..ثقــة  معنــدوش 
ســنة هتعدي علينا هيبان مين اللي 
معنــدوش مُخ..ما زلــت أحترمك يا 

استاذ طارق«.
يذكر أن آخر أعمــال رمضان كان 
فيلــم »الكنــز« مع محمد ســعد من 
حالياً  ويجهز  عرفة  شــريف  إخراج 
في  يشــارك  الذي  »الديــزل«  لفيلم 

بطولته مع ياسمين صبري.

قدة  مهدي ملاكان... طفل مخترع ببصر مكفوف وبصيرة مُتَّ
■ الرباط – من ماجدة أيت لكتاوي: على عكس 
ارات السوداء، التي تخفي عينيه الضّامِرتَين،  النظَّ
لا يتفوه »مهدي ملاكان« إلا بكلمات شفافة وتعابير 
صريحة تشــي عن ثقة كبيرة في نفســه وقُدراته، 

تُنسي مُحدّثه لبُرهة أنه كفيف البصر.
لم يتجاوز بعد ربيعه الســادس عشــر، إلا أن 
اليافــع الكفيف راكــم إنجازات عديــدة في مجال 
الاختراع والموســيقى والتمثيل وصناعة المحتوى، 
آملا في دراسة الإعلام وإســماع صوته للعام عبر 

الأثير.

اختراعات 

ولأن الحاجَــة أمُّ الاختراع، ســاهم فقدان بصر 
ق بصيرته عــن اختراع أجهزة  »ملاكان« إلــى تفتُّ
البصر اســتخدامها لتســهيل  يســتطيع مكفوفي 
»لطالما  الكفيــف،  اليافع  اليومية.ويقــول  حياتهم 
خلدت إلى النوم تاركا مصباح غرفتي مضاء، دون 

أن أنتبه للأمر«.
لقاطع  مُحاذية  علامــات  بوضع  البداية  وكانت 
التيار الكهربائي يستدِلُّ عبرها، إلا أن هذه التقنية 

لم تكن مُقنعة بالنسبة له.
لم يكن من بُدِّ بالنسبة للمخترع الصغير، سوى 
ط جهازٍ كاشفٍ للضوء، يعمل عن طريق  وضع مخطَّ
استشــعار ألواح لأشــعة الضوء وإطلاق صفارة 
تُمســكُ عن إصدار الصوت بمجــرد انطفاء الإنارة 

أو حجبها.
»هو أهم اختــراع قمت به لحد الســاعة، جهاز 
صغير وخفيف الوزن وعمَلي، كما أنه يصلح لجميع 

الأعمار« يتحدث »ملاكان« عن اختراعه.
لا يستطيع »مهدي ملاكان«، الذي أطلق قناة قبل 
عامين على موقع التواصل »يوتيوب«، أن يشــارك 
الآلاف مــن متابعيــه اختراعاته الأربعــة دون أن 

يكون أول من يستعملها.
»أقوم بُمشــاركة فرحتي وشغفي مع مُتابعين لي 

عبر قناتي، قبل أي شيء آخر.
ورغم أن عدداً كبيراً من زملاء دراســة »مهدي« 
بالمنظمــة العلوية للمكفوفين بتمــارة، بالقرب من 
الربــاط، أبدوا رغبتهــم في امتلاك جهاز كاشــف 
للضــوء، إلا أن صعوبــة التمويــل وضيق الوقت 

يحولان دون ذلك.
ويبقى التحدي الأكبــر لمهدي، الذي يبلور فكرة 
الاختراعات ويضع تصاميمهــا وبرمجتها، قبل أن 
يمرر مشــروعه لوالده عبد الرزاق ملاكان، بهدف 
تطبيقــه، تصنيع أجهــزة بمواد منزليــة يعيدان 

تدويرها.
متمثلة  الأربــع  الاختراعات  إلــى  وبالإضافــة 
في كاشــف الضــوء وكاشــف الســوائل ومنصة 
إيكولوجية ولعبة تثقيفية عــن الحيوانات، يعمل 

مهدي على اختراعات جديدة أكثر تعقيدا.
ويُعــد »ملاكان« الابــن والأب حاليا لعبة تمكن 
فاقدي البصر من اختراع أمور بسيطة خاصة بهم، 
كما يشــتغلان علــى تصنيع روبــوت منزلي يقدم 

خدمات منزلية لفائدة الصم والبكم والمكفوفين.
ذوي  مســاعدة  الروبوت  بمقــدور  وســيكون 
الإعاقة في الخروج من موقف حرج في حال اندلاع 

النيران أو الفيضان أو حدوث هزة أرضية.
16 عامــاً من فقدان البصر، وهــو عمر »ملاكان« 
الذي وُلد ذات يوم من شــهر يونيو/حزيران 2001، 
ليتم تشخيص إصابته بالعمى الأزرق منذ الولادة.

خر والدا »مهــدي« جهدا في محاولة علاج  لم يدَّ
رضيعهما الكفيف، ليتوجها به منذ أســبوعه الأول 

صوب مستشفيات فرنســا التي عُهد إليها بإجراء 
عشرات العمليات الجراحية.

وفــي خضم البحث عــن بصيص نــور، تكلّلَت 
إحــدى العمليات بالنجــاح حيــث تم زرع قرنية 
نته من الرؤية لمدة ثلاث ســنوات، إلا أن  لمهــدي مكَّ
مضاعفات جعلته يفقد بصــره بالمرة وهو في عمر 

السابعة.
ثلاث ســنوات من الرؤية كانــت كفيلة بتعرف 
»مهدي« على العالم والمحيط والألوان، ما يُمكنه من 
تكوين صورة واقعية لما يحيط به عن طريق اللمس 

والخيال الخصب. وفق تقديره.
وكحال مجموعة من المكفوفين في ســن الدراسة 
بالمغــرب، ولج المختــرع المنظمة العلويــة لرعاية 
المكفوفــين، مؤسســة حكوميــة للتعليــم، متابعا 

دراسته بشعبة الأدب والعلوم الإنسانية.
ورغــم احتــكاك اليافــع بعالــم المعلوميــات 
والتكنولوجيــا والاختراعات، فــلا إمكانية داخل 
المنظمة لدراسة شــعبة أخرى غير الأدب، ما يجعل 
اليافع الكفيف يســقط في تناقــض، مؤكدا أن هذا 
الواقــع مفــروض عليه وعلــى من هــم في نفس 

وضعيته.
الموجهة  التعليــم  وانتقــد »مــلاكان« منظومة 
عموما،  العربية  والدول  بالمغرب  الكفيف  للشخص 
في ظل انحســار الخيارات التعليمية في الشــعبة 

الأدبية دون غيرها.

أفق عريض 

كفُّ بصرِ »مهدي«، لم يمنعه من معانقة الصورة 
والكاميــرا، والخروج لفضــاء »يوتيوب« الرحب، 
عبر تسجيل مجموعة من أشــرطة الفيديو يتعلق 
بعضها باختراعاته، كما يشارك الآلاف من متابعي 

قناته الخاصة تجاربه ومغامراته.
ولع مهدي بالمعلوميات والتكنولوجيا، وتشجيع 
 ،»TGbro« شــقيقه الأكبر دفعاه إلى إطلاق قناة
يقدم خلالها شروحات تقنية للمكفوفين والمبصرين 

على السواء.
»مهدي« وبإمكانياته البســيطة متشبث بتقديم 
مُحتوى جيــد ومفيد، رافضا الاشــتغال على الكم 
دون الكيف، ومُفضلا التوقف عن نشــر فيديوهاته 

في حال لن يقدم أي جديد أو إفادة.
قد يكون »ملاكان« فاقداً لبصــره لكن بصيرته 
تدفعــه نحو عيش مغامــرات جريئة وشــجاعة، 
كان آخرهــا قيامه برحلة غــوص بالبحر الأبيض 

المتوسط.
استعصَى التعبير على مهدي حين رغب بوصف 
أحاسيســه المختلطة وهو وســط المياه مُلامســا 

الأسماك الملونة.
»بمجــرد النــزول للمــاء تتجلى عظمــة الله، 
إحساس رائع مختلط بفرح تجربة جديدة وإنجاز 

غير مسبوق« يقول »ملاكان« .
مســتطرداً »ليس المشكل في كف البصر، فقداني 

لبصري لم يمنعني من التمتع بالمنظر وجماله«.
لا يجــد مهدي مغامرة الغــوص خطيرة خاصة 
مع فقدانــه للبصر، مؤكداً أن مــا يخطط للقيام به 

مستقبلا سيكون أخطر.
مغامرات  لإنجاز  تخطيطه  عن  المتحدث  وأفصح 
عــام 2018، تتمثل فــي القفز بالمظلة مــن الطائرة 

بالإضافة إلى اجتياز ممر هوائي مرتفع بين جبلين.

فن وموسيقى 

نبرة شــغوفة بكل مــا هو فني تجتــاح صوت 
»ملاكان« متحدثــا عن تجربته في عالــم التمثيل 

والموسيقى.
آلة  وبعــد ثماني ســنوات مــن العزف علــى 
»الباتري« الإيقاعية، تم اعتماد »ملاكان« كمســاعد 
أســتاذ في مجال الموســيقى في المدرسة الصيفية 

الأمريكية في الرباط.
الشــاب الصغير قدم أولى عروضه الموسيقية، 
خلال المهرجان الدولي للموســيقيين المكفوفين في 
تطوان المقام بداية الشــهر الجاري، مُحرزا شهادة 

تقديرية.
لا يخفــي »مهدي« تعلقــه بالكاميــرا والتمثيل 
وكتابة السيناريو، ولعٌ ترسخ بعد مشاركته الأولى 
في فيلم »القمــر الأحمر« الســيرة الذاتية والفنية 

للموسيقي المغربي المكفوف عبد السلام عامر.
ولعب »مهدي« فــي الفيلم، الذي مثل المغرب في 
جوائز أوســكار العــام 2015، دور الفنان المغربي 

الذي لحن أغان مغربية خالدة في مرحلة الطفولة.
إلا أن ولــع مهــدي الكبيــر يتمثل فــي مداعبة 
الميكروفون ومخاطبة المستمعين عبر الإذاعة، وهو 
ما يطمح في تحقيقه أكاديميا عبر دراسة التنشيط 

والإخراج الإذاعي.
أحلام ومبادرات تشغل بال الطفل المكفوف دون 
أن يتراجع عن تنفيذها متوجها للشــباب المغاربة 

المكفوفين والمبصرين بالقول »آمنوا بأنفسكم«.
)الأناضول(

مهدي ملاكان
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 عمان - »القدس العربي«:

كــرّم مهرجــان »طريــق الحريــر – الصــن« الفنانــة الأردنية 
القديــرة، المتألقــة جولييت عــواد إثر مشــاركتها في مســرحية 
مــن إعدادها وإخراجها بعنــوان: »البطتان والســلحفاة«..ومثّل 
المســرحية مجموعــة من جمعيــة رعاية الفتــى اليتيــم الخيرية، 
رافقتهــم مجموعة مــن الفنانــن والإعلاميــن..وإدارة ســامية 
خوري..وفنــي الصــوت محمــد الحــردان، وحققت المســرحية 

نجاحا لافتا نالت من خلالها الفنانة عواد درع المهرجان.
الفنانة التي تعتبر من أشــهر الممثلات الأردنيات أوضحت أن 
المسرحية المشاركة في المهرجان تتحدث عن عمق الانتماء للوطن 
وارتباط الإنســان بترابه، وضرورة مساهمة أبنائه جميعهم في 

بنائه وحمايته والمحافظة على منجزاته.
نفذ الســينوغرافيا في المســرحية الفنان القديــر جميل عواد، 
وهي معدّة عن درس »البطتان والســلحفاة«، الــذي أقرته وزارة 
التربية والتعليم للصف الرابع الأساسي..ليناســب الأطفال من 

عمر«9- 12« عاما  لكنها تقدم للأعمار كلهم أيضا.
ولتعظيم قيم الحريات والدعوة إلى الإنســانيات والثبات في 
الأوطان، عواد؛ اتّكأت على حــوارات ابن المقفع في كتابه »كليلة 
ودمنة«، التي ألقاها على ألســنة الطيــر والحيوان في اتفاق بن 
أطفال جمعية الفتى اليتيم الذين امتازوا بإتقانهم اللغة العربية، 
والتفاعــل مع أدوارهم، خلال حركات وأداء مميز لكســر حاجز 
اللغــة، مؤكدة أن علينا أن نتمســك بأرضنا مهمــا حصل، وأن لا 
نجعــل التقســيمات الخارجية تؤثــر فينا وتفرقنــا، وأننا عندما 

نتكاتف ونتمسك بالأرض يأتي الخير.«
أمــا رؤيتها الخارجية فتتلخص حســب صحيفة »الدســتور« 
المحليــة بقولها: »أحببــت أن أقدم من خلال هذه المســرحية عملًا 
مسرحيًا تعليميًا، توجيهيًا، تربويًا وترفيهيًا، ليرسخ في أذهان 
المتلقــن إن كانوا كبارا أم صغارا«..وأن »حكاية هذه المســرحية 

معروفة، فهي معدة عن درس »البطتان والســلحفاة« الذي أقرته 
وزارة التربيــة والتعليم الأردنية للصف الرابع الأساســي، التي 
وردت فــي ترجمــة ابن المقفــع، لكني مَســرَحتُها بشــكل جديد، 
وأضفت إليها المفاهيم والقيم التي يجب أن نتمســك بها، بسبب 
مــا نمر به في منطقتنا العربية من تقســيمات وضعها المحتل، إن 
كان مــن حيث احتلال الوطــن أو احتلال الفكــر والمبادئ وإزالة 
المبادئ الأساســية التي يجب أن نتمســك بهــا، وإحلال مفاهيم 
وقيم مستوردة تودي بنا إلى الرحيل وترك الوطن عندما يواجه 

الوطن أية مشكلة.
ولي للفنون انطلقت في مدينة   دورة مهرجان طريق الحرير الدُّ
شــيآن حاضرة مقاطعة شانشي شــمال غرب الصن بمشاركة 
فنانــن من 18 مقاطعــة ومدينة داخل البــلاد و23 دولة ومنطقة 

حول العالم في 184 عرضًا فنيا خلال فترة المهرجان.
كما، ســينظم العديد من العروض الفنية والمنتديات الثقافية..

ونشاطات العروض الراقصة والدراما والأداء الموسيقي والغناء 
وعرض الأفلام السينمائية وإقامة المعارض وإلقاء المحاضرات.

يذكــر أن طريــق الحريــر القديم »ممــر« مهم للغايــة يربط بن 
الشــرق والغــرب، تمر بــه تجــارة الحريــر والزجاج فحســب..

بــل هو أيضا شــبكة تبادل تغطــي مجالات الثقافــة والاقتصاد 
والدبلوماســية والمجتمع في أوروبا وآسيا..ومنذ أطلق الرئيس 
الصيني شي جن بينغ في عام 2013 مبادرة »حزام واحد، طريق 
واحــد« - وهي خطــة طموحة لإحياء طريــق الحرير القديم على 
طرق التجارة البرية والبحرية التي تربط بن الشــرق والغرب- 
نجحت هذه المبادرة في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام، ولســبب 
وجيه: فالمشــروع الــذي يضم أكثر من 60 دولــة وعددا غير قليل 

ولية يعني فرصا - وتحديات- غير مسبوقة. من المنظمات الدُّ
طريــق الحرير الأصلي الذي أنشــئ قبل أكثر من 2000 ســنة،  
كان يتألــف من شــبكة معقدة من طــرق التجارة، التي شــجعت 
التبــادل الاقتصادي والسياســي والثقافي بن آســيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وســوف يقوم »حــزام طريــق الحرير الاقتصــادي« و«طريق 
الحرير البحري في القرن الحادي والعشــرين« بالمهمة نفسها.. 
فــي حن تعمل البنية الأساســية التــي تم تشــييدها أو ترقيتها 
حديثا على تســهيل تدفق التجارة والاستثمار والثقافة والأفكار 

- وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المشترك.
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الهبوط على سوق الجواري!

وكما قالت الســت »أم نحمده«: »تبات نار، تصبح رماد«، وكانت خالــدة الذكر »أم نحمده« 
تأخذ بالقاعدة الذهبية »ســكن تســلم«، فلم تقل »ناراً«، أو »رماداً«، ولم يُعرف عن المذكورة، أن 
لها بنتاً اســمها »نحمده«، فقد كانت »أم نحمده« هي كنيتها وهي صغيرة، وقبل أن تتزوج الحاج 
»عبد الرســول«، الذي لقي حتفه بعد فترة زواج قصيرة، في حادث »توك توك«، وعاشــت »أم 
نحمده« على ذكراه، مع أنه لم يترك لها ذكــرى، لكنها في الحقيقة لم يطرق بيتها »خاطب«، فقد 
اعتقد أبناء الحي، أنها »سيدة نحس« وجهها »يقطع الخميرة« من البيت، والدليل أن الحاج »عبد 
الرسول« لقي مصرعه لأنه استحوذ على نحسها. وكثير من أهل الحي، لا سيما الأجيال الجديدة، 
من كانوا يعتقدون أن »نحمده«، شــخصية حقيقية، وأنها تزوجت ثريا عربيا وهاجرت معه إلى 
المكسيك، وكثيراً ما كانوا يسألون عنها، وبعد أن يئست من الرد التقليدي بأنها لم تنجب، وأنهم 
أطلقوا عليها وهــي طفلة »أم نحمده«، أخذت تجيبهم بأنها »بخير« وأنها تهديهم الســام، وكم 
كانت ســعيدة عندما علمت أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات »أبو عمار« ليس معه ابن اسمه 
»عمار«، كما أن نائبه »أبو مازن«، ليس معه ابن اســمه »مازن«، فقد رقدت على رجاء القيامة قبل 

أن يصبح الأخير رئيساً للسلطة الفلسطينية!
»أبو عمــار«، كان محكوما ببرتوكول ثابت عندما يأتي للقاهرة، حيث يزور مكتب الإرشــاد، 
ثم يقبل اســتضافة إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل في منزله، على الغداء أو العشاء، حسب 
الظروف، وفي الثمانينات، أصر صحافي معــروف على الحضور، وإدعى أن له ذكريات مع »أبو 
عمار«، وأنه صديق العمر، فلما التقيا، جلس يضع ســاقاً فوق ســاق، وقــال بثقة: »أها يا أبو 
عمار«، فلما أجابه، سأله عن أخبار »عمار«، وظن الجالسون أنه يمزح، في غير أوان المزاح، ولكن 
ربما العاقة التاريخية بينه وبين القائد الفلسطيني تســمح بهذا، لكنه وبنفس درجة الشموخ 
عاد يســأله عن أخبار »عمار« ليعرف مــا إذا كان قد وصل للجامعة في دراســته؟ وهنا انخرط 

الحاضرون في »وصلة ضحك«!

دوار البحر
ما ســبق هو اســتطراد لا لزوم له، لكننا فعلناه ليتقبل القارئ ما هــو قادم، لأنه بدون طبق 
المقبات السابق، لا تهضمه المعدة، وكفيل بأن يسبب تلبكاً معوياً لمن يقدم عليه، ولم يكن يعنينا 
من كل ما ســبق سوى مقولة الســت أم »نحمده«: »تبات نار، تصبح رماد« لتخفيف حدة الأمر، 
وحتــى لا تصاب عزيزي القارئ بدوار البحر، وللعلم، فكمــا لا يوجد »عمار« وإن كانت الواقعة 
التي حصلت بشــأنه صحيحة تماماً، فا توجد »نحمده«، أو »أمها«، فهي محاولة فاشلة للكتابة 

الروائية، إذن فلندخل في الموضوع!
فقد اســتيقظ الناس في مصر، وفي الحقيقة أنهم كانوا مستيقظين، لأن الواقعة جرت نهاراً، 

لكن الكتاب دأبوا على التعبير عن كل مفاجأة بأن الجنس البشري قد استيقظ عليها، ما علينا!
فقد اســتيقظ الــرأي العام في مصــر، على قيام شــركة مجهولة اســمها »ايغــل كابيتال« 
بالاستحواذ على كل ما تمتلكه شــركة »إعام المصريين« من ترسانة إعامية، وقد كانت الشركة 
البائعة مجهولة أيضا عندما قامت فجأة بالاســتحواذ على هذه الترســانة، التي تضم »صحفا 
ورقية، ومواقع الكترونية، وقنوات تلفزيونية«، لكنها استمدت شهرتها من مالكها رجل الأعمال 
الشــاب، »أحمد أبو هشيمة«، والذي لم يكن شيئاً مذكوراً قبل زواجه من الفنانة »هيفاء وهبي«، 
في زواج لــم يدم طوياً، وقد تم الانفصال بهدوء، وبإعان الاحترام المتبادل بين طرفي المعادلة، 
وقيل إن الفتى حصل على بغيته، فقد صار مشــهوراً، كما قالت الشائعات إنه طاق تم بطلب من 
الإخوان، وهو بدا في انســجام مع حكمهم في زمن الرئيس محمد مرســي، وربما رأى الاخوان، 
وكانوا مقلدين في الســلطة ولم يكونوا مبدعين، أنه لا بد لــكل عصر من تاجر حديد، وإذا كانت 

الساحة السياسية خسرت في الثورة أحمد عز، فا بد من أحمد عز جديد!
قبل هذه الصفقة، التي اســتحوذ بها أبو هشــيمة على الترســانة الإعامية هذه، كان يملك 
موقع وجريدة »اليوم الســابع«، وكانت بالباع والذراع مع الإخوان فــي هذه الفترة، وقد كتب 
رئيس تحريرها أنه طلب الأمان للصحافيين من الإخوان في ظل حكمهم، فمنحهم الدكتور محمد 
البلتاجي الأمان، وكان هــذا المدخل لتبرير تأييده، ولم يكن غريباً بعــد ذلك أن يعينه الرئيس 
محمد مرســي عضواً في المجلس الأعلى للصحافة، ضمن الشــخصيات العامة، لكنه عندما وجد 
المركب تغرق، اســتقال ليقدم نفسه معارضاً شرســاً للحكم الذي أوشك على الإسقاط. )يغضب 

الاخوان من ذكر مثل هذه الوقائع وليس دوري ادخال السعادة إلى قلوبهم(.

سوق الجواري
المهم، فمن الطبيعي أن يشــتري رجل أعمال قناة فضائية، أو صحيفة، لكن الجديد هو شراء 
ترسانة إعامية، وكأنه دخل سوق الجواري، وقديما قال »مصطفى أمين«: »إن الصحافة انتقلت 
مــن كونها صاحبــة الجالة لتكون جارية في البــاط«، وفي الإمكان تأســيس إعام جديد، لا 
ســيما وأن الإعام القائم فاشــل ولا يمثل عامة تجارية، فقد جاءت الصفقة كاشفة عن محاولة 
لاســتحواذ على ما هو قائم، ولأن التكلفــة باهظة، ولأن امكانيات أي رجــل أعمال هو اطاق 
قناة، أو صحيفة، بالكاد، فكان الاســتحواذ على ترســانة لافتا، إلى أن »أبو هشيمة« وهو وكيل 
عن المشــتري، فا يوجد نظام في دول العالم الثالث، يسمح لشخص واحد بالسيطرة على هذه 
الترسانة الاعامية، ثم يشعر بالأمان، وعبد الفتاح السيسي هو فرع في جذع الحكم العسكري، 
الذي بدأ في المرحلة الناصرية بتأميم المؤسسات الصحافية لتكون تابعة له، وإلى الآن لا يسمح 
الحكم العسكري، وقد وصلنا إلى أســوأ طبعة منه، للأفراد بتملك الصحف، وما يحدث الآن هو 

تحايل على القانون في ظل عدم ممانعة السلطة، لكن عقدة النكاح لا تزال في يدها!
وإلى الآن ليس مســموحاً للقطاع الخــاص بتملك الاذاعات، رغم أن القانــون يتيح هذا، أما 
القنــوات التلفزيون، فالملكية هي لأناس بعينهم، مقربين من الســلطة، وتحت وصايتها، وكانت 

الحرية مقيدة حتى في عهد الثورة!

حكاية ساويرس
وقد بدا السيسي منزعجا من الإعام، رغم أنه جارية في باطه، فليس منطقياً والحال كذلك، 
أن يســمح لشــخص واحد هو »أبو هشــيمة« بتملك كل هذه القنوات، وكان معلوماً أنه اشترى 
»أون تي في«، في مرحلة تجريد »نجيب ساويرس« من كل ما يملك، وقد باع خال الأيام الماضية 
حصته في جريدة »المصري اليوم«، للمالك الرئيســي »صاح دياب«، فقد كان لساويرس طموح 
أزعج السيسي، لأنه ينظر لنفسه باعتباره شريكا في الانقاب على الرئيس المنتخب، والسيسي 
كالفريك، وقديما قالت الســيدة »أم نحمده« للحاج »عبد الــدايم«، عندما أراد الجمع بينها وبين 
زوجته بعد وفاة شقيقه المرحوم »الحاج عبد الرسول«: »أنا كالفريك لا أحب شريك«.. مرة أخرى 

فإن »الست نحمده« تلتزم بقاعدة »سكن تسلم«، فلم تقل لا أحب شريكاً!
كان نجيب ســاويرس يمني نفسه بتشــكيل الحكومة، فهو المخ، والسيسي العضات بحكم 
موقعه العسكري، وكانت هذه الأماني ســبباً في تأخير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لأكثر 
مــن مرة، حتى لا يحصل حزبه »المصريين الأحرار« على الأغلبية، وهو ما تم بفضل مخطط أمني، 
ولم يكتف السيســي بإفشــال مخطط الحزب، ولكن أحدث فيه مؤخراً انشــقاقاً، فصار الحزب 
حزبــين، بعد أن تم تفجيره من الداخل، ثم أجبر على بيع »أون. تي. في« لأبو هشــيمة، فهل كان 

المشتري فعاً هو »أبو هشيمة«!
وكما هبط »أبو هشــيمة« على »ســوق الجواري« بـ »البارشــوت«، فقد فعلت مالكة شركة 
»ايغل كابيتال«، التي اســتحوذت علــى كل الممتلكات الإعامية لشــركة »إعام المصريين«، ولا 
توجد معلومات حقيقية عن الشــركتين، والذي من الواضح أن التأسيس تم بغية هذه الصفقة، 
وقد قالت صاحبة الشركة التي تمثل جانب المشــتري، إن هذه الصفقة هي أولى باكورة أعمالها 
الاســتثمارية، فأي مجنون هذا الذي يســتثمر في الإعام في مصر، في ظل هذا الركود؟ فالبلد 
الذي عرف صحفاً يصل توزيعها إلى مليون نسخة في العدد الواحد، هبط توزيع عموم الصحف 
المصرية، حســب تقارير جهاز التعبئة والاحصاء، إلى نصف مليون نسخة يومياً، وارتفع سعر 
الورق، وقلت الإعانات بســبب الكســاد الاقتصادي، أما المواقع الالكترونية، فهي اســتنزاف 
للأمــوال، لأن الإعان لم يعرف طريقه اليهــا، أما القنوات التلفزيونية فــا توجد قناة واحدة 

تستطيع أن تقول إنها لا تخسر بالمايين، فعن أي استثمار تتحدث وزيرة الاستثمار السابقة؟!

من أين لها هذا؟
رئيسة شركة »ايغل كابيتال« هي »داليا خورشيد«، وقد خرجت من الحكومة بزيجة معتبرة، 
فهي زوجة محافظ البنك المركزي، وبقراءة ســجلها الوظيفي، نكتشــف أنهــا لا يمكن البتة أن 
تكون صاحبة لشــركة تدفع في صفقة واحدة عداً ونقداً )6( مليارات و)800( مليون جنيه، فقد 
تخرجت في الجامعة سنة 1993، وعملت موظفة في شركات مرتباتها مهما ارتفعت، لا تمكنها من 
فتح »سوبر ماركت«، وآخر وظيفة قبل أن تصبح وزيرة، هي سكرتيرة سميح ساويرس، شقيق 

»نجيب« المالك السابق لـ »أون. تي. في«، فمن أين لها هذا؟!
الحقيقة، أن انتقال الترسانة الإعامية من »أبو هشيمة« إلى »داليا خورشيد«، هو انتقال من 
وكيــل لوكيل، لكن المالك الحقيقي لم يتغير، وهو عبد الفتاح السيســي وأجهزته الأمنية، فلماذا 
اســتبدل وكيل مكان وكيل؟ والاجابة أنه اســتبدال له ما يبرره، فالمذكور »أبو هشيمة«، تخطى 
الرقاب ليصبح هــو النجم، وليس عبد الفتاح السيســي، فضاً عن أنه بــدأ في بعض الأعمال 
الخيريــة في المحافظات، وبدأ من حوله يدغدغ مشــاعره الجياشــة بأنه قد يكــون البديل في 
المستقبل وبعد الدعاء بطول العمر للسيسي، وقد تجد المؤسسة العسكرية نفسها في حاجة إلى 
واجهة مدنية للحكم، عندئذ يكون هو الأولى بهذا الحضور، والفتى تســتهويه النجومية، ربما 

يريد أن يكون أشهر من »هيفاء«!
وهناك نقطة أخرى، وهي أنه وكما قفز من مركب مرســي، قد يقفز من مركب السيسي إن وجد 
مرشــحاً جاداً في الانتخابات الرئاســية المقبلة، وقد يقف على الحياد، في وقت يريد السيسي 
اســتخدام مدفعيته الثقيلة في هذه الانتخابــات، بدون أن يوجد من بين ترســانته الاعامية 

متراجعاً خوفاً من الغد.
لقد أصبحت الأمور بما ســبق أكثر وضوحاً، وكما قالت الست »أم نحمده«: »تبات نار تصبح 

رماد«.

٭ صحافي من مصر  

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

أعدت وأخرجت مسرحية »البطتان والسلحفاة« التي تحكي احتلال الوطن والفكر

تكريم الفنانة الأردنية جولييت عواد في مهرجان »طريق الحرير« 
 

»كوميديا البؤساء« تفتتح نشاط المسرح المصري في العام الجديد
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قــال الفنــان أحمــد الســيد، 
الكوميدي  المســرح  فرقــة  مدير 

للمســرح  الفني  للبيت  التابعة 
إن المخرجــة مــروة رضــوان 
تجري حاليــا بروفات العرض 

المسرحي.
المأخوذ  البؤســاء«  »كوميديا 

عــن نــص »البؤســاء« للكاتــب 
التي  فكتورهوغو،  الشــهير  الفرنسي 

تــدور حول حياة جان فالجــان، الذي عانى 
مرارة الســجن وعانــى أيضا بعــد خروجه منه، 

والمقرر إفتتاحه أوائل الشــهر المقبل على مســرح 
ميامي وسط البلد.

رحاب  بطولــة  البؤســاء«،  »كوميديــا 
الجمل، طارق صبري، رامي الطمباري، 
محمــد عبــده، عمرو كمــال بدير، 
إيهــاب الزناتي، محمــود خالد، 
مريم البحــراوي، رانيا النجار، 
محمد حسن رمضان، مايا ماهر، 
ألحان  طارق،  أحمد  سامي،  دنيا 
محمــد الصاوي، ديكــور عمرو 
العجمي،  نعيمة  أزياء  الأشــرف، 
أشعار  مجدي،  رشــا  استعراضات، 
أحمــد حســن رؤوف، مونتــاج ومادة 
فيلمية محمد حجــازي، تأليف وإخراج مروة 

رضوان.

هوليوود توجه تحية إلى الصحافيين في آخر إنتاجات سبيلبرغ
يُتهــم  أ ف ب: فــي وقــت  ■ واشــنطن - 
الصحافيون بنشر الأخبار المزيفة، ينتهز ستيفن 
سبيلبرغ وتوم هانكس وميريل ستريب شعبية 
هوليــوود للترويج لوســائل الإعــام في فيلم 

جديد يحمل اسم »ذي بوست«.
ويروي هذا الفيلم الطويل من توقيع ستيفن 
ســبيلبرغ الذي يخرج إلى الصــالات الأمريكية 
أمس الجمعة مســار نشــر »أوراق البنتاغون«، 
هــذه الوثائــق التي كشــفت أكاذيــب الإدارة 
الأمريكيــة حول تدخــل الولايــات المتحدة في 
فيتنام، في صحيفة »واشنطن بوست« الشهيرة.

وتــؤدي ميريل ســتريب فيــه دور كاثرين 
غراهام، مديرة النشــر فــي الصحيفة، في حين 
اختير تــوم هانكس لــدور بــن برادلي رئيس 

التحرير.
ويتطرق الفيلم إلى قرار كاثرين غراهام نشر 
هــذه الوثائق، وهو قرار من شــأنه أن ينعكس 
سلبا على الصحيفة التي هي ملك لعائلتها والتي 

تترأسها منذ انتحار زوجها فيل قبل 8 سنوات.
وقد ســاهم دانييل إلسبرغ الموظف الحكومي 
الســابق والمبلّغ عــن المخالفات في تســريب 7 
آلاف صفحة من المســتندات المصنفة ســرية في 
البنتاغون حــول حرب فيتنام، وذلك عام 1971.

وبينت هــذه الوثائق أنــه خافــا لمزاعم عدة 
مسؤولين أمريكيين، لن تكسب الولايات المتحدة 

الحرب على فيتنام.
وقد بدأت »نيويورك تايمــز«، وهي صحيفة 
مرجعية أخرى في الولايات المتحدة، بنشر هذه 
الوثائق قبل أن يســتحصل الرئيس نيكســون 
على أمر من محكمــة فدرالية يحظر نشــر هذه 

المعلومات، بححة حماية الأمن القومي.
وقررت عندها »واشــنطن بوست« أن تتولى 
المهمــة بنفســها، بالرغم مــن الارتدادات  هذه 
الاقتصادية والسياســية التي قــد تنعكس على 

مجموعتها.
وبعد خمســين عاما تقريبا على هذه الحادثة 
وعلــى بعــد بضــع دقائق عــن مقــر صحيفة 
»واشنطن بوست«، قدم العرض الافتتاحي لهذا 
العمل الســينمائي في متحف الصحافة العريق 

»نيوزيوم« في العاصمة الأمريكية.
وكانت الهجمات المتعددة التي شنها الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب ضد الصحاف ماثلة في 
كل الأذهان، لا ســيما أن المتحــف يقع على قاب 

قوسين من البيت الأبيض.
وغالبا ما يوجه ســيّد البيت الأبيض سهامه 
إلــى »نيويورك تايمز« و»ســي ان ان«، وهو قد 

انتقد أيضا صحيفة »واشــنطن بوســت« متهما 
المزيفة، وهو مصطلح  إياها بالترويج للأخبــار 
عهد الرئيس على اســتخدامه، وواصفا إياها بـ 

»غير النزيهة« و»الزائفة«.
كما لقبها بـ »أمازون واشــنطن بوست«، في 
إشارة إلى جيف بيزوس صاحب »أمازون« الذي 

اشترى المجموعة من عائلة غراهام سنة 2013.
وصرح ستيفن سبيلبرغ الذي حضر العرض 
الافتتاحي برفقة توم هانكس وميريل ســتريب 
التي قال عنها ترامــب إنها »مبالغ في موهبتها«، 
»من المهم جدا بالنســبة لي ألا نعتبر هذا الفيلم 
عما مسيّســا أو متحزّبا نابعا عما يوصف على 

انه الإعام اليساري«.
وأردف قائا »أعتبره فيلما عن الحسّ القومي 
وجرأة وسائل الإعام التي هي السلطة الرابعة، 
فضا عــن الجهود التــي بذلتها لنشــر أوراق 

البنتاغون التي أدت إلى فضيحة ووترغيت«.
المدويــة محور  الفضيحة  وقد كانــت هــذه 
إنتاجــات هوليووديــة عدة، أبرزهــا »أول ذي 
بريزيدنتــس مــن« الصادر ســنة 1976 والذي 
يؤدي بطولته روبرت ريدفورد وداستن هوفمان 
فــي دور الصحافيين في »واشــنطن بوســت« 
إلى  الاســتقصائية  تحقيقاتهمــا  أدت  اللذيــن 

الإطاحة بالرئيس ريتشارد نيكسون.

توم هانكس ميريل ستريبستيفن سبيلبرغ 

يورغو شلهوب بات »الحبيب اللدود« بدل رامي عياش 

بيروت – »القدس العربي«: 
تمكّــن القيّمون على مسلســل »حبيبي اللدود« 
من اســتدراك الارباك الذي خلّفه انسحاب السوبر 
ستار رامي عياش، من المشــاركة في بطولة العمل 
بعدمــا وجــد أنّ الأمورلا تتناســب مع مــا يطمح 
إليه،عبر وقوع الاختيار على الممثل يورغو شلهوب 
الــذي أنقّذ العمــل ليكون في الســباق الرمضاني 

المقبل على شاشة المؤسسة اللبنانية لارسال.
وعلم أنّ عملية تصوير مشــاهد العمل الذي هو 
من تأليــف الكاتبة منى أبي طايــع تتمّ في عدد من 
المناطــق اللبنانية تحت اشــراف المخــرج محمود 
الدوايمة وهي قد قطعت شوطاً متقدّماً ليكون العمل 

جاهزاً لعرضه في شهر رمضان المقبل.
ويتألف مسلســل »حبيبي اللــدود« من ثاثين 
حلقة وأحداثه مشّوقة للغاية وهي تدور خال فترة 
الثمانينيات أيام الحــرب اللبنانية وإنما لا تتطّرق 
إلى أحداث الحرب، بقدر ما تتناول قصة حبّ شاب 
لوطنه وأهله وحبيبته على الرغم من كل الظروف 
الحرب  بسبب  يعيشــها  التي  والقاســية  الصعبة 
الأهلية وهو مــن بطولة يورغو شــلهوب وجوانا 
حــداد وهي وجه جديــد يدخل إلى عالــم الدراما 
ويشاركهما كلّ من فادي اندراوس، سينتيا مكرزل، 
بيــدرو طايع، رواند طحطوح، عــاء عاء الدين، 
جومانا حــداد، ماريبيل طربيه، لودي طايع وجيه 

صقر وسواهم من الأسماء.

عريضة تطالب بحذف مشاركة مات دايمن في فيلم »اوشينز 8«
 إثر تصريحاته حول التحرش الجنسي

■ نيويورك - أ ف ب: وقع أكثر من 16500 شخص 
عريضة تطالب بحذف مشــاركة الممثــل مات دايمن 
في فيلم »اوشــينز 8« الذي يبدأ عرضه في حزيران/ 
يونيو 2018 بعد تصريحــات أثارت جدلا حول وابل 
الولايات  تهــز  التي  الجنســي  بالتحرش  الاتهامات 

المتحدة.
وتدعــو العريضة عبــر الانترنت منتجــي الفيلم 
جورج كلوني وستيف ســوديربرغ إلى »التخلي عن 

مشاركة دايمن القصيرة في الفيلم«.
وتأخــذ العريضة على نجم الاجزاء الســابقة من 
هذه السلســلة وفيلم »ســايفينغ برايفت راين«، أنه 
صــرح في مقابلة صحافية أنه مســتعد »في كل حالة 
على حدة« للعمل مع أشخاص اتهموا منذ بداية قضية 
واينستين بسلوك جنسي غير مناسب.وقال القيمون 

على العريضة إن هذا »موقف مقزز«.
وفــي مقابلــة نشــرها الاثنــين موقــع »بزنيس 
إنســايدر« بمناســبة صــدور فيلم دايمــن الجديد 
»داونســايزينغ«، قال الممثل )47 عاما( الحائز جائزة 
اوسكار إن هوليوود ليست وكرا للمتحرشين جنسيا 
خافا لما يظهره وابل الاتهامات التي تستهدف نجوما 

مثل كيفن سبايسي وداستن هوفمان.
وأكد »أننا أمام تحول كبير وهذا رائع، لكن أظن أن 

ثمة امرا لا يتم الحديث عنه وهو أن ثمة عددا كبيرا من 
الاشخاص، في الواقع غالبية الاشخاص الذين عملت 

معهم، لا يقومون بهذه الاشياء )...(«.
ويضم فيلــم »اوشــينز 8« كوكبة مــن النجمات 
مثل كايت بانشــيت وســاندرا بولوك وآن هاثاوي 

وريهانا.
وســبق لدايمــن ان تعــرض لانتقــادات حــول 
تصريحات أدلى بها لمحطة »ايه بي سي«.وقال يومها 
إنه ينبغي التمييز بين »مداعبــة المؤخرة واغتصاب 

شخص او الاعتداء جنسيا على طفل«.
وأكد »ينبغي با أدنى شــك القضــاء على كل هذه 

التصرفات لكن ينبغي ألا نخلط بينها«.
وعادت العريضــة ايضا إلى اتهامــات ظهرت في 
تشــرين الأول/اكتوبــر مــع بداية فضيحــة هارفي 
واينســتين ومفادها أن دايمن ســاهم في العام 2004 
في وقف نشــر مقال لصحيفة »نيويورك تايمز« حول 
اعتداءات جنسية ارتكبها المنتج الهوليوودي النافذ.

وقد نفى الممثل أن يكون فعل ذلك.
وتشــهد هذه العريضــة على الاجــواء المتوترة 
الســائدة في الولايات المتحدة بشأن هذه الاتهامات 
التي تطــال مجــالات عدة غير اوســاط الســينما 

والترفيه.

أحمد السيد

يورغو شلهوب

جولييت عواد
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اقتصاد ومـال

الجزائر تشرع في طبع 
العملة المحلية لسد العجز

... ومعرض للإنتاج المحلي لتشجيع
 التصدير خارج قطاعي النفط والغاز

الأناضول :أعلنــت   - الجزائــر   ■
الجزائرعن شــروعها في عمليــة طبع العملة 
المحليــة )الدينــار( لســد عجز فــي الخزينة 
العامــة للبلاد يفــوق 5 مليــارات دولار، في 
إطــار آلية »التمويــل غير التقليدي«، وســط 

تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم.
جــاء ذلــك فــي تصريــح أدلــى بــه أمس 
الأول وزيــر المالية عبد الرحمن راوية، خلال 
مشــاركته فــي معــرض للمنتجــات المحلية 

بالبلاد.
الماضــي،  أول  أكتوبر/تشــرين  ومطلــع 
عدلــت الجزائــر »قانــون النقــد والقرض«، 
الذي يحكــم المنظومة المصرفيــة للبلاد، من 
أجل اعتماد »التمويل غيــر التقليدي«، الذي 
يســمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة 
من البنــك المركزي، الذي سيســمح له بطبع 
المزيــد مــن الأوراق النقديــة للعملــة المحلية 

)الدينار(.
وأوضــح الوزير أن عمليــة طبع النقود تم 

الشروع فيها مؤخرا، دون ذكر يوم بعينه.
وكان متحــدث رســمي باســم الحكومــة 
قد صــرح مؤخرا أن إجمالــي عجز الخزينة 
العموميــة لعــام 2017، المقــدر بـــ 570 مليار 
دينار )نحو 5.5 مليار دولار(، ســيتم التكفل 
به بفضل آليــة »التمويل غير التقليدي« التي 

شُرع في تنفيذها. 
وأضــاف أن »التمويــل غيــر التقليــدي« 
ســيترافق مع جملة من التدابير ستصدر مع 

بداية 2018، دون أن يعطي تفاصيل عنها.
وكان البرلمــان الجزائــري بغرفتيــه قــد 
أقــر مبدأ وآلية »التمويل غيــر التقليدي« في 
أكتوبر الماضي، وســط تأكيد من الســلطات 
تجربــة  لتفــادي  جــاء  الإجــراء  أن  علــى 
الاســتدانة الخارجيــة التي مــرت بها البلاد 

سنوات التسعينات.
لكــن خبــراء ومختصــن حــذروا من أن 
هذا الإجراء ســيؤثر على معدلات التضخم، 
التي ســترتفع معها الأســعار وتنهار القدرة 

الشرائية للجزائرين. 
لكن وزير المالية عبد الرحمن راوية رد على 
ذلك وشــدد على أن هذه الصيغــة التمويلية 
ســترافقها إجــراءات صارمــة للتحكــم في 

معدلات التضخم. 
كما أوضــح مؤخرا، خــلال عرضه لنص 
مشــروع قانون الميزانية العامــة لعام 2018 
فــي مجلس الأمة )الغرفــة الثانية للبرلمان(، 
أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد 
الاســتهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود 
في إطار التمويل غير التقليدي والتي لم يكن 

قد شُرع فيها بعد. 
وتعيــش الجزائــر أزمة اقتصاديــة منذ 3 
سنوات جراء تراجع أســعار النفط. وتقول 
الســلطات إن البــلاد فقدت أكثــر من نصف 
مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا 
من 60 مليار دولار فــي 2014 إلى 27.5 مليار 
دولار نهاية 2016، وســط توقعات بعائدات 

قدرها 32 مليار دولار في 2017. 

■ الجزائــر - الأناضول: تجــري في الجزائر 
حاليا ولمدة أســبوع فعاليات »صالــون الإنتاج 
المحلي«، في بلاد تعول على إعطــاء دفع للمنتج 
الداخلي مــن أجل تنويع الاقتصــاد، الذي تمثل 
صــادرات النفط والغاز 94 فــي المئة من مداخيل 

البلاد من النقد الأجنبي. 
ودشــن رئيــس الــوزراء الجزائــري، أحمد 
السادســة  الدورة  الأول  أمس  مســاء  أويحيى، 
والعشرين لمعرض الإنتاج المحلي، والذي تستمر 
فعالياته إلــى غايــة الأربعاء المقبــل، في قصر 
المعــارض شــرقي العاصمة، وفتــح أبوابه أمام 

الجمهور أمس الجمعة. 
ونظم هذا المعرض تحت شعار »اقتصاد متنوع 
ونجاعة من أجل التصدير« بمشاركة 483 عارض 
ما بــن 169 مؤسســة حكومية و314 مؤسســة 

خاصة. 
وتتنوع القطاعات المشــاركة بــن الصناعات 
والكهرومنزليــة،  والإلكترونيــة  التحويليــة 
والكيميــاء  والتعليــب،  والزراعية-الغذائيــة 
والبتروكيميــاء، والصناعة الميكانيكية والحديد 

والصلب، وكذا قطاعي البنوك والتأمينات. 
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات 
جراء تراجع أســعار النفط، وتقول السلطات إن 

البــلاد فقدت أكثر من نصــف مداخيلها من النقد 
الأجنبي التي هوت نــزولًا من 60 مليار دولار في 
2014 إلــى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وســط 
توقعات ببلوغ العائدات 32 مليار دولار في 2017.  
خلال  المحلين  المسؤولن  تصريحات  وتتوالى 
الاقتصاد  تنويع  ضرورة  حول  الأخيرة  الأشــهر 
والخــروج من التبعيــة للمحروقــات، بتحقيق 

الاكتفاء الذاتي ثم التوجه نحو التصدير.  
وأعلنت السلطات خلال الأيام الماضية الشروع 
لأول مرة في تصدير مادتي الإســمنت والحديد، 
إلى جانب ســلع أخرى مثل النسيج والسيارات 
تتوقع الحكومة ان يبــدأ تصديرها خلال الأعوام 

القليلة المقبلة.  
وأمس الأول دعا رئيس الوزراء أحمد أويحي، 
خــلال تدشــينه للمعــرض، كافة المؤسســات 
الجزائريــة للمشــاركة بشــكل أكبر فــي تنويع 
الاقتصاد الجزائري، من خلال رفع نسب الإدماج 
)المواد المســتعملة فــي الإنتــاج( للتقليص من 
أكثر فعالية في مجال  الواردات، وتبني مســعى 

التصدير.  
تخفيض  فــي  »ســاعدونا  للعارضن  وقــال 
حجم الــواردات للحفاظ على احتياطي الصرف، 

والحفاظ بذلك على الاستقلال المالي للبلاد«. 

وقال عبد الحميد مودا، المدير التقني لشــركة 
هامش  علــى  والجدران،  الدهــن  لمــواد  »مودا« 
المعرض الذي تشــارك فيه شــركته »أنا مع قرار 
الحكومة لوقف اســتيراد 900 منتــوج، لأن هذا 
الجزائرية  للمؤسسات  الفرصة  بإعطاء  يســمح 
للانتفاض وإحداث منافسة بينها.. لكن يجب ان 
لا نقطع كليا الاستيراد حتى نخلق المنافسة أيضا 

مع السلع الأجنبية«. 
قالت أمال ســايح، مســؤولة التســويق في 
شــركة »إيريس« المتخصصة فــي الإلكترونيات 
»بدأنا تصدير منتوجنا إلــى دول المغرب العربي 
وأفريقيا، ونحن الآن في صدد تنفيد إستراتيجية 
الأوروبيــة  للأســواق  منتجاتنــا  لتصديــر 

والأمريكية«. 
وقالت المواطنة شــريفة حجاج خلال زيارتها 
للمعــرض »أنت افضل المنتوج الجزائري ســواء 
في المواد الغدائية أو الالكترونية وآتي في كل عام 
للمعرض«، بينما قــال المواطن مراد واعلي »فيما 
يخــص هذه الــدورة من المعــرض، هناك بعض 
التطــورات بالمقارنــة بالمعارض الســابقة، لكن 
التي  التكنولوجيات الجديدة  إدخال  فيما يخص 
نحتاجها في عدة قطاعات لا نجد تطور بالمقارنة 

مع العام الماضي«.

روسيا تؤيد خروجا تدريجيا ومنظما من تخفيضات الإنتاج المشتركة مع »أوبك«
■ موسكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفاك، فــي مقابلة أمس الجمعة ان بــلاده ومنظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« ستنســحبان من تخفيضات إنتاج 
النفط بسلاسة كبيرة، وأن من المحتمل أن تمددا قيود الإنتاج 
بشكل ما، وعلى نحو لا يخلق أي فائض من جديد في السوق.

وأضاف أنه لا يرى أي ارتباط مباشر بن تخفيضات إنتاج 
النفط وخطة المملكة العربية السعودية لإدراج 5% من أسهم 
»أرامكو«، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، في بورصة أو 

أكثر
وردا على ســؤال حول ما إذا كانت الســعودية تستطيع 
الانسحاب بشــكل مفاجئ من تخفيضات الإنتاج حالما تدرج 
»أرامكو« في وقت مــا خلال 2018، قال نوفــاك »الجميع في 

السوق مهتمون بتحقيق التوازن«. 
ومن المنتظر أن يكون إدراج »أرامكو« أكبر طرح عام أولي 

في العالم.
واتفقــت »أوبك« مع منتجــن آخرين كبار مــن خارجها 
بقيادة روســيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج 
النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل. 
ويهــدف هذا التحرك إلــى التخلص من فائــض المخزونات 

المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار.
ــنت روسيا والســعودية علاقاتهما الثنائية بشكل  وحَسَّ
كبيــر هذا العام، وهو ما أثمر عن زيارة إلى موســكو قام بها 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز برفقة وفد 

كبير.
والنفط مصدر أساســي للإيرادات في ميزانيتي البلدين. 
وقال نوفاك أنه يتوقع أن تتراوح الأسعار بن 50 و60 دولارا 

للبرميل العام المقبل.
وأجرى الملك ســلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتن 

أمس الأول اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على مواصلة التعاون 
عن كثب من أجل ضمان الاســتقرار في أسواق النفط والغاز 

العالمية.
وتنتج »أوبك« وروســيا مجتمعتن أكثر مــن 40 في المئة 
مــن إمدادات النفط العالميــة. وكان تعاونهما في تخفيضات 
الإنتــاج، الذي تم ترتيبه بمســاعدة بوتــن، مهما من أجل 
تقليص فائــض المخزونات العالمية إلــى النصف منذ يناير/

كانون الثاني.
ومع ارتفاع أســعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل، عبرت 
روسيا عن خشيتها من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية عام 
2018 قد يشجع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة غير 

المشاركة في الاتفاق.
وتضغط روسيا من أجل الانسحاب في التوقيت المناسب 
من خفض الإمدادات، لضمان ألا يتســبب خفض الإنتاج في 

نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار تستغله الشركات 
الأمريكية المنتجة للنفط الصخري.

وقال نوفاك ان إنهــاء الاتفاق ســيحتاج وقتا. وأضاف 
»ستجري مناقشة التفاصيل بحلول الوقت الذي نقترب فيه 
مــن التوازن. قد تكون هناك أطر زمنية مختلفة على حســب 

توقعات الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق العالمية«.
وتابــع القول »لدينا تفهم مشــترك حول هــذا الموضوع، 
لكنني لا أريد أن أناقش سيناريوهات افتراضية الآن... هناك 
توافق بن وزراء )النفط( على أننا ينبغي أن نتجنب حدوث 

تخمة في الأسواق عندما ننسحب من الاتفاق«.
وقال أيضــا ان هناك خيارا لتمديد الاتفاق بعد عام 2018، 
بينما توقع توازن الأســواق في الربــع الثالث أو الأخير من 

العام المقبل.
وأردف قائلا »مهمتنا فوق كل شــيء هي )تحقيق( توازن 

مســتدام بن العرض والطلب. نهدف إلى الوصول إلى هذه 
النتيجة. هذا يمكن تحقيقه إذا ســارت الأمور على ما يرام... 

خلال عام 2018«.
وكان وزير الطاقة الســعودي، خالــد الفالح، قد قال يوم 
الأربعاء الماضي ان من المبكر مناقشــة أي تغييرات في اتفاق 
الإنتاج الذي تقوده أوبك حيث من غير المرجح عودة التوازن 

إلى السوق قبل النصف الثاني من عام 2018.
من جهة ثانية قــال نوفاك أنه يتوقع بقــاء إنتاج النفط 
الروســي عند نحــو 547 مليون طــن )10.98 مليون برميل 
يوميا( العام المقبل، لكنه أضاف أن بلاده ســتصدر المزيد من 
منتجات التكرير وكميات أقل من الخام مع تحديث مصافيها.

وأضــاف أنه يتوقع زيــادة إنتاج الولايــات المتحدة من 
النفط 0.6 مليون برميل يوميا العام المقبل، لكنه أشار إلى أن 

»لديهم أيضا طلب متزايد يبدد جزءا من أثر زيادة الإنتاج«.

الاقتصاد المصري شهد عاما من النمو شابه تضخم مرتفع وزيادة في الدَين العام 
■ القاهرة - الأناضول: يودع المصريون بعد أيام عام 2017، الذي شــهد 
الكثير من التطورات الاقتصادية السلبية منها والإيجابية، ليستقبلوا عاما 

جديدا وتحديات اقتصادية جديدة.
كانت نسب النمو المرتفعة التي ســجلتها البلاد خلال العام الموشك على 
الانتهاء أبــرز إيجابيات الاقتصاد المصري، لكن وهــج النمو خَفَت ببتأثير 
ارتفاع حاد في نســب التضخم، وصعود معدلات الاستدانة، وما رلفقه من 

ارتفاع رصيد الدَين العام.
وفيمــا يلي أبرز تطــورات الوضــع الاقتصادي في مصــر، خلال 2017 

استناداً إلى بيانات رسمية:

 سعر الصرف

تقلب ســعر شــراء الدولار مقابل العملة المحلية )الجنيه( بن الصعود 
والهبوط خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيها، ووصل إلى 18.27 
جنيه في السابع من فبراير/شباط، وبدأ الهبوط تدريجيا ليصل إلى 15.92 

جنيها في مطلع مارس/آذار.
وفي منتصف مارس، عاود سعر شراء الدولار الصعود مجددا ليصل إلى 
18.10 جنيه، وما لبث أن تراجع إلى 18.05 جنيها في مطلع أبريل/نيســان، 

واستمر على نفس المستوى حتى مطلع يوليو/تموز.
وبنحو طفيف تراجع ســعر الدولار إلى 17.60 جنيها في الأشهر التالية 

ليوليو، قبل ان يستقر عند 17.76 جنيه حاليا.

 النمو الاقتصادي

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2 في المئة في الســنة المالية الماضية 
2017/2016 المنتهية فــي 30 يونيو/حزيران الماضي، كما حقق معدل 5.2 في 

المئة في الربع الأول من السنة المالية الجارية. 
ورفعت مصر تقديراتها لمعدل النمــو الاقتصادي إلى 5.25 في المئة خلال 
السنة المالية الجارية، مقابل 4.6 في المئة كانت تتوقعه أثناء إعداد مشروع 

الميزانية.

 الاحتياطي الأجنبي

شــهد الاحتياطي الأجنبي في مصر عاما مــن الصعود المتواصل مدعوما 
بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية.

ووصل الاحتياطي الأجنبــي إلى 26.363 مليار دولار فــي نهاية يناير/
كانــون الثاني ليرتفع إلــى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشــرين 

الثاني، مسجلا مستوى أعلى من مســتويات ما قبل ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011.

لكن ما يقلل من أهمية صعود الاحتياطي أن معظمه كان نتيجة للاقتراض 
الخارجي من جهة، والاســتثمار الأجنبي فــي أدوات الدَين الفتي تصدرها 

الحكومة.

 أسعار الفائدة

على مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 في المئة على 
مرتن، ليرتفع العائد إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.

وعلى الرغم من أن رفع أســعار الفائدة يثبط عزيمة الشــركات المحلية 
للاقتراض وتوسيع نشاطها، إلا أنه ساهم، إضافة إلى تحرير سعر الصرف، 
في فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدَين المصرية، لتصل إلى نحو 

19 مليار دولار حاليا.
غير ان الأموال المســتعملة في الاســتثمار فــي أدوات الدَين، تعتبر من 
»الأموال الســاخنة« المرشحة للخروج من الســوق المحلية عند أي توترات 

محلية على وجه الخصوص.

 التضخم

واصل معــدل التضخم مســيرة ارتفاعه التي بدأها عقب تحرير ســعر 
صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وســجل معدل التضخم السنوي الإجمالي نسبة 29.6 في المئة في يناير/
كانون الثانــي 2017، ليواصل الارتفاع وصولا إلى 34.2 في المئة في يوليو/

تموز، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود.
ولاحقا، بدأت معدلات التضخــم في التراجع بوتيرة بطيئة، وصولا إلى 
26.7 في المئة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي مقابل 31.8 في المئة في الشهر 

السابق له.

 السياحة الوافدة

شهدت السياحة تعافيا متزايدا على مدار العشرة أشهر الأولى من العام 
2017، إذ صعدت بنسبة 54.57 في المئة، على أساس سنوي.

وبلغ عدد الســياح الوافدين إلى مصر في الشهور العشرة من من العام 
الجاري نحو 6.720 مليون ســائح، مقابل 4.347 مليون ســائح عن الفترة 

المناظرة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وقفزت إيرادات مصر من الســياحة بنســبة 195 في المئة خلال العشرة 

أشهر الأولى من العام على أساس سنوي، إلى 5.9 مليار دولار مقابل ملياري 
دولار عن الفترة المناظرة من 2016.

 قناة السويس

ارتفعت عائدات قناة الســويس بنسبة 4.5 في المئة، إلى 4.799 مليارات 
دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل نحو 4.591 

مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام 2016.
لكن الأرقام المسجلة ظلت دون طموحات الحكومة المصرية التي افتتحت 

في 2015 تفريعة للقناة، بهدف تحفيز الإيرادات لمستويات قياسية.

 الدَين العام

ارتفــع الدَين العام الخارجــي والمحلي في مصر إلــى 124.7 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية 2017/2016، مقابل 113.3 في المئة 

في السنة المالية السابقه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفــع الدين الخارجــي إلى نحو 79 مليــار دولار فــي نهاية يونيو/

حزيران، ليسجل 33.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 قرض صندوق النقد

أجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري بدءا من 
نهاية أبريل/ نيسان، حصلت بعدها  مصر على 1.25 مليار دولار، دفعة أولى 

من قرض قيمته 12 مليار دولار يدفع خلال 3 سنوات.
وبعــد مراجعتن لمدى تطبيق برنامج الإصــلاح الاقتصادي المتفق عليه 
بن الطرفن تم صرف الدفعتــن الثانية والثالثة من القرض ليصل إجمالي 

ما حصلت عليه مصر 6 مليارات دولار من إجمالي القرض.

 زيادة الضرائب

شــهد عام 2017 أيضا تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنســبة 1 في 
المئــة ليصبح إجمالي الضريبة 14 في المئة في يوليــو/ تموز بدلا من 13 في 

المئة.
كما أقرت مصر في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، تعديلا على قانون 
القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوســيع الشرائح 

الضريبية لأسعار بيع السجائر.

اكثر من 11 مليون سائح 
زاروا المغرب في 2017 

■ الربــاط -أ ف ب: يُتوقع ان يتجاوز عدد 
الســياح الذين زاروا المغرب للمرة الاولى 11 
مليون سائح في 2017، وذلك خصوصا بفضل 
تعزيــز الربط الجــوي، بعد ســنوات عديدة 
من شــبه جمود في هذا القطاع الاساســي في 

الاقتصاد المغربي.
وقال ســعيد محيد، رئيس »المرصد المغربي 
للسياحة« أمس الجمعة »الأرقام النهائية غير 
متوفرة حتــى الان، لكن تأكدنا مــن الآن من 

تجاوز 11 مليون سائح للمرة الاولى«.
وجــاءت هذه القفزة بعد ســنة 2016 التي 
كان شــعارها »الصمود« مع زيادة سنوية لم 
تتجــاوز 1.5 في المئة لعدد الســياح الوافدين 

)10.3 مليون(.
واضاف »حســب توقعاتنا سنتجاوز ايضا 
عتبــة 22 مليون ليلــة مبيت مــع عائدات من 
العملــة الاجنبية قيمتها 68 مليــار درهم )6.1 
مليار يورو( مقابــل 64.2 مليــار درهم العام 

الماضي«.
وبفارق  الفرنســيون،  الســياح  ويشــكل 
كبير، العدد الأكبر من هؤلاء السياح )اكثر من 
الثلث( يليهم الإسبان والألمان والبريطانيون. 
ونحو نصف الســياح من المغاربة المقيمن في 

الخارج.
 وبهدف تشجيع القطاع، زاد المكتب المغربي 

شركات  مع  الشــراكات  العام  طوال  للسياحة 
الطيــران، ما عزز عرض النقــل الجوي للبلاد 
وخصوصا الرحلات الداخلية، مع الرهان على 
الإنترنت للترويج للوجهة السياحية المغربية.

وتأتي مدن مراكش واغادير والدار البيضاء 
في مقدم المواقع التي يزورها السياح.

وقال عبــد الرحيم بنطبيب، رئيس المجلس 
المحلــي للســياحة فــي مراكــش، ان المدينة 
العام بارقام قياســية مــع تجاوز  »ســتنهي 

مليوني سائح«.
وعزا هذا التحســن الى تدشن خطوط نقل 
الممتاز جودة وسعرا  جوي جديدة و«العرض 
لفنــادق مراكــش« وافتتاح مشــاريع ثقافية 

جديدة على غرار متحف ايف سان لوران.
في  أساســيا  قطــاع  الســياحة  وتشــكل 
الاقتصاد المغربي حيث تســاهم بنسبة 10 في 
المئة في الثروة الوطنية. وتعد الســياحة مع 
الصــادرات وتحويلات المغاربــة في الخارج، 
اهم مصــادر العملة الاجنبية للبــلاد كما انها 

ثاني اهم موفر لفرص العمل.
ولدفع هذا القطاع قُدُما، يراهن المستثمرون 
فــي الســياحة المغربية على اســواق جديدة 
خصوصا الصن وروسيا مع الغاء التأشيرات. 
وحاليا لا يكاد عدد السياح الروس والصينين 

سوق تقليدي في مراكش احدى المدن المغربية الاكثر جذبا للسياح يتجاوز المئة ألف.

السعودية والإمارات 
تتصدران دول الخليج

 في تطبيق ضريبة القيمة المضافة
■ دبــي - الأناضول: فيمــا لم تعلن باقي دول الخليــج عن موعد البدء 
في تحصيــل ضريبة القيمة المضافة، المفروض تطبيقها مطلع 2018، تســير 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة وثابتة 

للتطبيق دون تأجيل أو تأخير.
الدولتان الخليجيتان، صاحبتي أكبر اقتصادين في المنطقة، كانتا الأكثر 
التزاماً بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، المقرر أن 
تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلســلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً 
بالتوزيــع وحتى مرحلة البيع النهائي للســلعة أو الخدمــة. وهي ضريبة 
لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرســاء توازن في المالية العامة لدول 

الخليج.
ولم يأت قرار الدول الخليجية بفــرض ضرائب من فراغ، بل كان الهدف 
منه تعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط أســعار الخام 

والذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها دول الخليج لفرض ضرائب لتعزيز 
إيراداتها عبر عبرها وعبر سبل أخرى تتضمن رفع أسعار الكهرباء والوقود.

يقول جمال عجيز، المحلل والخبير الاقتصادي المصري المقيم في الإمارات، 
انالضريبة ستطال بشكل مباشر المواطنن والمقيمن، الذين يشكلون النسبة 

الكبرى من عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تجني الإمارات ما بن 10 - 12 
مليار درهم )2.7 و3.2 مليارات دولار( من عائدات ضريبة القيمة المضافة في 

العام الأول لتطبيقها. 
أما مروان الشرشــابي، مدير إدارة الأصول لدى »الفجرللاستشــارات 
المالية«، فيرى ان هذه الضريبة الأكثر شيوعا في العالم ستساهم في توفير 
موارد إضافية للحكومات الخليجية، تساعد على زيادة الإنفاق الرأسمالي 
في مشــروعات البنية التحتية وتحســن جودة ونوعية الخدمات المقدمة 

للمواطنن والمقيمن.
وزارة المالية السعودية توقعت، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، 
أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائـــداً ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار 

ريال )6.1 مليار دولار( في 2018.
ومن المنتظر أن تحقق الضريبة الجديــدة في حال تطبيقها في كافة دول 
التعــاون الخليجي إيرادات تتجــاوز 25 مليار دولار ســنويا، وفق تقدير 
شركة »إيرنســت آند يونغ«، التي تعتبر تطبيقها تحولًا كبيراً في السياسة 
الاقتصادية من شــأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وتؤدي إلى 

تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة.

السودان وروسيا 
يوقعان اتفاقية للتعاون  

في مجالات الطاقة النووية والكهرباء
■ الخرطــوم - الأناضول: وقعت وزارة الموارد المائية والكهرباء الســودانية، 
وشركة »ريد اسون« الروسية أمس الأول اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة 
النووية للاستخدامات الســلمية، وتوليد الكهرباء، وذلك ضمن برتوكول للتعاون 

الاقتصادي والتجاري والفني بن البلدين.  
جاء ذلك على هامش ختام أعمال الدورة الخامســة للجنة /لوزارية السودانية 
الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 
في الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمي )سونا(.  ووقع كل من وزير 
المعادن الســوداني هاشــم علي ســالم، ووزير الموارد الطبيعية الروسي سيرجي 
دينســكوي برتوكول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.   ويتكون البرتوكول 
من خمس اتفاقيات، تشــمل مجال البحــوث والتدريب الجيولوجــي، بن الهيئة 
العامة للأبحاث الجيولوجية )السودانية(، والمركز الروسي للجيولوجيا، واتفاقية 
لاســتخدام تقنيات بديلة لاســتخدام الزئبق بن شــركتي »سودامن«السودانية 
و«خالن« الروسية.  كما شمل التوقيع اتفاقية في مجال تطوير المحطة النووية بن 
وزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية، وشركة »ريد اسون« الروسية، ومحضر 
التعاون بن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والعلوم الروسية، بالإضافة إلى 
اتفاقية في مجال التقنيات بن شــرك »ذرة« السودانية وشركة »فيمن« الروسية.   
وأعرب وزير الموارد الطبيعية الروسي، سيرجي دينسكوي، عن حرص بلاده على 
تطوير العمل المشــترك مع الســودان، في المجالات العلمية والتكنولوجية، بما في 
ذلك مشــروع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع تقليل استخدامات عنصر 
الزئبق في اســتخلاص الذهب.   وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، زار الرئيس 
الســوداني عمر البشــير  روســيا، وأجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتن، وقعا خلالها عددًا من الاتفاقيات من بينها التعاون في مجال الطاقة النووية 

للاستخدامات السلمية، واستخراج المعادن. 
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اقتصاد ومـال

ترامب يوقع قانون خفض الضرائب 
بعد إقراره في مجلسي الكونغرس

■ واشنطن - أ ف ب: وقع الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب أمــس الجمعة قانــون خفض 
الضرائب على الشــركات والمكلفين، بعدما أقره 
الكونغرس هذا الأسبوع، على ان يطبق اعتبارا 

من 2018.
ووقع القانــون في المكتــب البيضوي امام 
المصورين قبل ان يغادر في إجازة الى مارالاغو 
في فلوريدا. وقال »ســننتظر حتى الســابع او 
الثامن من يناير/كانون الثاني من اجل احتفال 
رســمي، لكن كل قنوات التلفزة كانت تتساءل 
عما اذا كنت سأفي بوعدي وأوقع القانون قبل 
عيــد الميلاد. لذا، طلبت فــورا ان يتم إعداده«. 
وأضــاف ان »عائلة من اربعــة افراد تجني 75 
الف دولار ســتنخفض ضريبتها اكثر من ألفي 
دولار. ســيبدأون بملاحظة ذلك فــي فبراير/

شــباط«.  وتابع قائلا »هذا القانــون هو حقا 
في مصلحــة الطبقة الوســطى وفرص العمل، 

فرص العمل تأتي من الشــركات، ونحن بدأنا 
نرى النتائج«، مشيرا بذلك إلى إعلان عدد من 
الشــركات قبل أيام منح عــلاوات لموظفيها أو 

تنفيذ استثمارات جديدة.
يعقد  لن  الذي  الأمريكــي،  الرئيس  وأمضى 
مؤتمرا صحافيا لآخر السنة، بعض الوقت وهو 
يجيب عن أســئلة الصحافيين ويمدح انجازات 
عامه الرئاســي الأول، الذي وصفه بأنه الأكثر 

انتاجية في التاريخ.
وقال »لدينــا انتصارات برلمانيــة أكثر مما 

حققه أي رئيس آخر«.
لكن من حيث العدد، أجرى ترامب تعديلات 
على أقل من مئة قانون، أي أقل مما فعله أي من 

الرؤساء التسعة السابقين في المدة نفسها.
وتطــرّق إلــى البنــى التحتيــة كموضوع 
محتمل للتعديلات القانونيــة في العام 2018. 
وقال »البُنى التحتية هي الأســهل، كل الناس 

والجمهوريون«.  الديموقراطيــون  يريدونها، 
وأضــاف »كان يمكنني أن أبدأ بها، لكنني أردت 

أن أترك السهل لوقت لاحق«.
وأقر الكونغرس بغالبيته الجمهورية قانون 

خفض الضرائب نهائيا الأربعاء الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول 
راين في بيان ان »أكبــر إصلاح مالي منذ جيل 
بات مدرجا في القانــون«، مضيفا »كما وعدنا، 
ســيبدأ الأمريكيــون عامهم بقانــون ضرائب 

جديد«.
ووقع ترامب ايضا قانونا منفصلا ينص على 
تمويل مؤقت لســلطات الدولة الفدرالية حتى 
19 ينايــر، ما يتيح تجنب وقــف عمل الإدارات 

الفدرالية منتصف ليل الجمعة.
القانون ايضا إربعة مليارات دولار  ويرصد 
صاروخية  قاعــدة  وبنــاء  صواريخ  لشــراء 

جديدة في ألاسكا.

أمريكا تطلق مسعى لتقليل الاعتماد
 على واردات المعادن »الحرجة«

■ واشــنطن - رويتــرز: دشــن وزيــر 
الداخلية الأمريكــي ريان زينكي أمس الأول 
المتحدة على  الولايات  مسعى لتقليل اعتماد 
»الحرجة«  المعادن  مــن  الأجنبية  الإمدادات 
)بمــا فيهــا النــادرة( التي تســتخدم في 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات 
العســكرية، والتــي قال أنها تشــكل خطرا 

محتملا على الأمن القومي والاقتصاد.
دونالد  الرئيــس  أصدره  أمــر  وبموجب 
ترامب، ســيعمل زينكي مع وزير الدفاع جيم 
ماتيس على نشر قائمة بتلك المواد خلال 60 
يومــا وتطوير إســتراتيجية لتقليل اعتماد 

دين الأجانب. الولايات المتحدة على الُموَرِّ
وقال ترامب »يجب على الولايات المتحدة 
ألا تبقى معتمدة على منافســين أجانب مثل 
روســيا والصين في الحصــول على المعادن 
الحرجة اللازمة للحفاظ على اقتصادنا قويا 
وعلى بلدنا آمنا«. ويأتي الأمر بعد أن نشرت 

وزارة الداخلية وهيئة المســح الجيولوجي 
الأمريكية تقريرا في وقت سابق هذا الأسبوع 
دين  يتضمن تفاصيل اعتماد أمريكا على مُوَرِّ

أجانب لمعادن بعينها.
وحــدد التقريــر 23 مــن 88 معدنا تمثل 
الأمريكي  والاقتصاد  الوطني  للدفاع  أولوية 
لأنها تستخدم كمكونات في منتجات تتراوح 

من البطاريات إلى المعدات العسكرية.
وتشمل القائمة المعادن النادرة والليثيوم 

والغرافيت ومعادن أخرى.
الثلاثة  »الحرجــة«  المعــادن  بــين  ومن 
الولايات  تعتمد  معدنا   20 هناك  والعشرين، 
دين في  المتحدة في الحصــول عليها من مُوَرِّ
الصين. وينتج معظم الليثيوم في العالم في 
الأكبر  الجانب  ويوجد  وتشــيلي،  أستراليا 
من الاحتياطيــات العالمية في ما يطلق عليه 
مثلث الليثيوم الذي يضم تشــيلي وبوليفيا 

والأرجنتين.

نقص المعروض يقود البلاديوم لأعلى مستوى في 17 عاما

سعر النحاس يواصل الارتفاع مدعوما بآمال النمو العالمي
■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النحــاس إلى أعلى 
مستوى في شهرين وسط تعاملات ضعيفة أمس الجمعة، 
منهية الأسبوع على مكاســب تزيد عن 3 في المئة بدعم من 
علامات على نمو عالمي قوي، بينما سجلت أسعار الألمنيوم 
أعلى مســتوياتها في ،سبعة أسابيع مع تراجع الانتاج في 

الصين أكبر منتج للمعدن.
وقبيــل عطلة عيد الميــلاد التي تســتمر يومين، أغلقت 
عقود النحاس القياســية لأجل ثلاثة أشــهر في بورصة 
لندن للمعادن مرتفعــة 0.5 في المئة إلى 7124 دولارا للطن 
بعد أن لامست أعلى مســتوى لها في أكثر من شهرين عند 

7129.50 دولار.
وقال كارســن مينكــه، رئيس بحوث الســلع في بنك 
»يوليوس باير« الألماني »هناك بيانــات أقوى من المتوقع 

)بشــأن الســوق العقاري( من الصين، وشــهدنا بيانات 
جيدة عن الســوق العقاري في الولايات المتحدة، إضافة 

إلى إصلاح ضريبي )أقره الكونغرس الأمريكي(.«
لكنه أضاف قائلا »لا أظن أن الأســعار ستســتقر فوق 
7000 دولار ونحــن ندلف إلى 2018. أحــدث البيانات من 
الســوق العقاري فــي الصين إيجابية، لكــن الاتجاه منذ 
يونيو )حزيران( ويوليو )تموز( يسير في اتجاه نزولي. 
نتوقــع تراجعا للطلب على المعادن علــى الرغم من متانة 

الاقتصاد العالمي«.
وأغلقــت عقود الألمنيوم القياســية فــي بورصة لندن 
مرتفعة 2.1 في المئة إلى 2192 دولارا للطن بعد أن ســجلت 
أعلى مستوى لها منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني عند 2204 

دولارات.

وأظهــرت بيانات مــن المعهــد الدولي للألمنيــوم يوم 
الأربعاء الماضي أن المتوســط اليومي لانتاج الألمنيوم في 
الصين هبط إلى 78300 طــن في نوفمبر من 82100 طن في 

الشهر السابق.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الزنك 
مرتفعة 0.7 في المئة عند 3265 دولارا للطن بعد أن سجلت 
أعلى مســتوى منذ أول نوفمبــر، بينمــا تراجعت عقود 

الرصاص 0.6 في المئة إلى 2490 دولارا. 
وأغلقت عقود القصدير مرتفعة 0.9 في المئة إلي 19530 
دولارا للطن في حــين صعدت عقود النيــكل 0.5 في المئة 
إلى 12130 دولارا للطن بعد أن ســجلت أعلى مستوى منذ 

منتصف نوفمبر.
من جهة ثانية قفزت أسعار البلاديوم إلى أعلى مستوى 

في 17 عاما أمس، مع زيادة التوقعات بنقص في المعروض 
في الأسواق بســبب قوة الطلب من شركات إنتاج أنظمة 
تنقية عادم المحركات. لكن تباطؤ مبيعات الســيارات من 

المتوقع أن يقف عقبة في طريق تحقيق المزيد من المكاسب.
وجرى تداول البلاديوم على انخفاض بلغ 0.5 في المئة 
مقارنة بمستوى 1042.50 دولارا للأوقية )الأونصة( الذي 
ســجله في وقت ســابق، وهو الأعلى منذ فبراير/شباط 

2001، عند 1032.2 دولار للأوقية.
ويتوقع محللون أن 80 في المئة من حجم الطلب العالمي 
على البلاديوم الذي ســيتجاوز عشرة ملايين أوقية العام 
المقبل ســيكون لصناعة أنظمة تنقية عادم السيارات التي 
تعمل بوقود البنزين، والتي يفضلها الكثيرون حاليا على 

السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وزادت أســعار البلاديوم إلى المثلين منذ يناير/كانون 
الثاني 2016 بعد أن أقرت شركة »فولكسفاغن« الألمانية في 
سبتمبر/أيلول 2015 بأنها استخدمت برامج غير قانونية 
للتحايل على اختبارات انبعاثــات عادم محركات الديزل 

في الولايات المتحدة.
وانخفض البلاتين الذي يســتخدم في السيارات التي 
تعمل بوقود الديزل 0.1 في المئة إلى 914.25 دولار للأوقية. 
وهبطت الأسعار إلى أقل من النصف منذ أن بلغت مستوى 

قياسيا عند 2200 دولار للأوقية في مارس/آذار 2008.
وارتفع الذهب 0.1 في المئة فــي التعاملات الفورية إلى 
1268.1 دولار للأوقيــة وزاد بنســبة مماثلــة في العقود 

الأمريكية الآجلة إلى 1272 دولارا للأوقية.
وزادت الفضة 0.6 في المئة إلى 16.19 دولار للأوقية

اليابان: تراجع قياسي في عدد المواليد
والحكومة تحاول جذب الطلاب والعمال المهرة

■ طوكيــو - رويتــرز: قالــت وزارة الصحــة 
اليابانيــة أمس الجمعة ان عــدد المواليد في البلاد 
ســجل هذا العام 941 ألفا، وهو أقل عــدد منذ بدء 
التســجيل قبل أكثر مــن قرن، في مؤشــر على أن 
اليابان ستواجه مشكلة سكانية تتمثل في انكماش 

عدد السكان وتزايد أعداد المسنين.
الــوزارة أن عدد المواليــد تراجع نحو  وذكرت 
أربعة في المئة عن العــام الماضي ليصبح أقل معدل 

منذ بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 1899.
وقال مسؤول في الوزارة »السبب في ذلك يعود 
للتراجع المســتمر في عدد النســاء في السن المثلى 

للإنجاب بين 25 و39 عاما«.
وفــي المقابل، قالت الــوزارة ان عــدد الوفيات 
سيزيد على الأرجح بنسبة ثلاثة في المئة عن العام 
الماضي إلــى 1.34 مليون، في أعلى معدل منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، مما سينتج عنه أكبر تراجع 
طبيعي في عدد الســكان على الإطــلاق بواقع 403 

آلاف نسمة. 
ولا تشمل الأرقام المواطنين الأجانب المقيمين في 

اليابان الذين يشــكلون نحو واحد في المئة من عدد 
السكان.

ويصل عدد الســكان في اليابــان إلى نحو 125 
مليون نسمة بخلاف الأجانب.

وســعت الحكومات المتعاقبة إلى تشجيع الأسر 
علــى إنجــاب المزيد مــن الأطفال، لكــن العدد ظل 

يتراجع مع تزايد عدد المسنين.
ويشكل السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما 
نحو 27.2 في المئة من إجمالي عدد الســكان، وهي 
أعلى نســبة على الإطلاق وفقا لبيانات نشرت في 
شهر يوليو/تموز، بينما تراجع عدد السكان في سن 
14 عاما فأقل إلى 12.7 في المئة وهو أيضا مســتوى 

قياسي منخفض.
اليابان منذ فتــرة طويلة اســتقبال  وترفــض 
مهاجرين. ويفخر الكثير من اليابانيين بتجانســهم 
الثقافي والعرقي، حتى في ظل تزايد عدد المســنين 

وانكماش القوة العاملة.
لكن الحكومــة كثفت في الفترة الأخيرة جهودها 

لجذب الطلاب والعمال المهرة من الخارج.

نمو الاقتصاد البريطاني يسجل تسارعا
■ لندن - وكالات: أظهر أرقام رســمية نشــرت أمس الجمعة ان 
نمو الاقتصاد البريطاني ســجل تســارعا في الفصل الثالث بفضل 
قطاع خدمات قوي، قبيل سنوات من نمو متوقع أضعف جراء تبعات 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقــال المكتب الوطنــي للاحصاءات ان النــاتج الإجمالي المحلي 
سجل نموا بنســبة 0.4 في المئة في الربع الثالث، اي بارتفاع طفيف 
عن نســبة 0.3 في المئة في الفترة الممتدة بين ابريل/نيسان ويونيو/

حزيران ، مكررا التقديرات الثانية في الشهر الماضي.
وقال مدير المكتب الوطني للاحصاءات دارين مورغان »إن الارقام 
غير المعدلة للربع الثالث تظهر ان معظم النمو جاء من قطاع الخدمات 
الكبير، فيمــا قطاعات بيع التجزئة ووكالات التوظيف والمحاســبة 

جميعا تقوم بعمل جيد«.
وأضاف ان »قطاع التصنيع ايضا ســاهم في تعزيز النمو بفضل 

زيــادة الصادرات وطرح موديلات ســيارات جديــدة. ومن ناحية 
أخرى فإن أنفاق العائلات واســتثمارات الشــركات ســجلت نموا 

بشكل منتظم«.
وكانت الحكومة قد حذرت الشــهر الماضي في ميزانيتها السنوية 
ان الاقتصاد ســينمو بوتيــرة أبطأ بكثير من المتوقع في الســنوات 

الخمس المقبلة.
وشــكل الإنفاق الاســتهلاكي الجــزء الأكبر من نمــو الاقتصاد 
البريطاني خلال الربع الثالث، حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 
0.5%، مع تراجع وتيرة ادخار المستهلكين للمستقبل في ظل ارتفاع 
معدل التضخم. وبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق الاستهلاكي خلال 

الربع الثالث 1% وهو أقل معدل نمو له منذ الربع الأول من .2012
وقالــت روث غريغــوري، المحللــة الاقتصاديــة فــي »كابيتال 
إيكونوميكس« ان المســتهلكين يجب أن يتمكنوا مــن التخلص من 

تراجع الدخــل الأجر الحقيقي بطريقة جيــدة. وأضافت أنه لن يمر 
وقت طويــل قبل أن يبدأ الدخــل الحقيقي في الارتفــاع مجددا، مع 
تراجع معدل التضخم وهو ما يعزز الإنفاق الاســتهلاكي خلال العام 

المقبل.
وأظهرت البيانــات الصادرة أمس تراجع الإنفاق الحكومي خلال 
الربع الثالث بنســبة 0.2% وليس بمعــدل 0.3% وفقا للتقديرات 

السابقة.
وارتفع الإنفاق الرأســمالي بنســبة 0.3% إلى 82.3 مليار جنيه 
إســترليني خلال الربع الثالث، في حين زادت استثمارات الشركات 
بنسبة 0.5% وفقا للبيانات المعدلة إلى 45.9 مليار جنيه إسترليني.
من ناحية أخرى ارتفع عجز الميزان التجاري لبريطانيا إلى 7.83 
مليار جنيه إســترليني خلال الربع الثالث مقابــل 7.67 مليار جنيه 

إسترليني خلال الربع الثاني.

دراسة: تغير المناخ قد يسبب زيادة كبيرة
في المهاجرين إلى أوروبا بحلول 2100

■ أوســلو - رويترز: قال علماء ان الزيادة 
السريعة في الاحتباس الحراري عالميا قد تؤدي 
إلى زيادة عــدد المهاجرين الذيــن يصلون إلى 
الاتحاد الأوروبي لثلاثــة أمثاله بحلول 2100 ، 
ليضاف إلى العوامل التي تجبر الناس على ترك 

أوطانهم كالحرب والاضطهاد.
وأفــادت الدراســة، التــي وصفهــا بعض 
الباحثــين الآخريــن بأنها مبالغ فيهــا، أن عدد 
طلبات اللجوء من مواطني 103 دول اتجه نحو 
الزيادة في الفترة بين عامي 2000 و2014 عندما 
كانت درجات الحــرارة في أوطانهم إما أعلى أو 

أقل عن المستوى المطلوب لزراعة الذُرة.
اللجوء  طلبــات  ارتفاع  الدراســة  وتوقعت 
إلى 1.01 مليون طلب ســنويا بحلول 2100 من 
متوســط 351 ألف طلب بين 2000 و2014، وذلك 
في حالة حدوث ارتفاع حاد في درجات الحرارة 
حدوث  حالة  وفــي  المحاصيل.  يضرب  بشــكل 
ارتفاع أقل في الحــرارة، فإن طلبات اللجوء قد 

تزيد بنسبة 28 في المئة.

وقــال كبير الباحثين في الدراســة، فولفرام 
شلينكر أستاذ علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا 
»قــد يحدث الكثيــر بحلول نهاية القــرن... قد 
تصبــح دول ديمقراطيــة أو دكتاتوريــة«، في 

إشارة إلى العوامل المسببة للهجرة.
ونشرت نتائج الدراسة في دورية )ساينس( 

وطلبتها المفوضية الأوروبية.
مستوى  اتجاهات  على  الدراســة  واعتمدت 
الهجرة في القرن الحالي قبــل الزيادة الكبيرة 
في عــدد المهاجرين فــي 2015 نتيجــة للحرب 

السورية.
وشكك بعض العلماء في هذه النتائج. وقال 
جان سيلبي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
ساسكس في رسالة بالبريد الإلكتروني »لا يزال 
الدليــل المتعلق بآثار تغير المنــاخ على الهجرة 
واهيا جدا... قد تؤدي صدمــة مناخية مفاجئة 
إلى تدمير محصــول، أما الزيادة التدريجية في 
درجات الحــرارة على مر عقــود فلن تفعل لأن 

المزارعين سيغيرون نوع المحاصيل«.

... وارتفاع إنفاق المستهلكين
بأكثر من المتوقع الشهر الماضي

■ واشنطن - رويترز: تسارعت وتيرة إنفاق المستهلكين 
الأمريكيين في نوفمبر/تشــرين الثاني في ظل زيادة الطلب 
على السلع والمرافق الترفيهية، لكن وتيرة الاستهلاك القوية 
من غير المرجح أن تســتمر مع انخفــاض المدخرات إلى أدنى 

مستوى في أكثر من تسع سنوات.
وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة ان إنفاق المســتهلكين، 
الذي يمثل أكثر من ثلثي النشــاط الاقتصــادي في الولايات 
المتحدة، ارتفع 0.6 في المئة الشهر الماضي بعد زيادته 0.2 في 

المئة في القراءة المعدلة نزوليا لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
وكان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 
إنفاق المستهلكين 0.5 في المئة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.3 في 

المئة في القراءة السابقة لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
وزاد الإنفــاق علــى الســلع غير المعمــرة 1.2 فــي المئة 
والخدمات 0.6 في المئة، بينما لم يســجل الإنفاق على السلع 

المعمرة تغيرا يذكر.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.4 
في المئة في نوفمبر، بعدما لم يســجل تغيرا يذكر في الشــهر 

السابق.
وزاد دخل الفرد 0.3 في المئة الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.4 

في المئة في أكتوبر بينما ارتفعت الأجور 0.4 في المئة.

بوينغ الأمريكية تبحث الاستحواذ على منافستها البرازيلية »إمبراير«
■ نيويــورك - د ب أ: أكدت كل من شــركة 
الطائرات  لبناء  العملاقــة  الأمريكية  »بوينغ« 
ومنافستها البرازيلية »إمبراير« أمس الخميس 
علــى إجرائهما مباحثات بشــأن اســتحواذ 

الأولى على الثانية.
وبهــذه الصفقة تدخــل »بوينغ« الســوق 
بطائــرات نفاثــة أصغــر حجمــا كمــا فعلت 
»إيربــاص« الأوروبيــة بصفقتها مع شــركة 
»بومباردييــر« الكنديــة وسلســلة طائراتها 

الجديدة »سي«.
ســتريت  )وول  لصحيفــة  تقريــر  وقــال 
جورنــال( الأمريكيــة ان »بوينغ« مســتعدة 
لدفع مبلــغ أكبر بكثيــر من القيمة الســوقية 
مقابل  البرازيلية  للشــركة  البورصة(  )حسب 

الاستحواذ عليها.
وصل إجمالي قيمة أسهم الشركة البرازيلية 

في البورصة إلى حوالي 3.7 مليار دولار.
وقفزت قيمة أسهم الشــركة البرازيلية بعد 
بينما   ،%26 بحوالي  الاستحواذ  خبر  انتشار 

هبطت نسبيا أسهم »بوينغ«.
البرازيلية  الحكومة  موافقة  المهتمون  ينتظر 
على الصفقــة التي قالت الشــركة أنها موافقة 

عليها.
يســمى  ما  البرازيلية  الحكومــة  وتمتلــك 
بالســهم الذهبي في »إمبراير« ويمكن بإجراء 

تصويتي بسيط أن تحبط إتمام الصفقة.
تصنع الشــركة طائرات عســكرية وتعتبر 
جوهــرة للاقتصاد البرازيلــي. وذكرت )وول 
ستريت جورنال(أن بوينج مستعدة للاحتفاظ 
بالعلامــة التجاريــة للشــركة والحفاظ على 

إدارتها والعاملين بها كما هم.

»بيتكوين«تهبط دون 12 ألف دولار
 وتتجه إلى أسوأ أسبوع منذ 2013

■ لندن/طوكيو - رويترز: هبطت عملة »بيتكوين« عن مســتوى 12 ألف دولار 
أثناء التداول أمس الجمعة بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط، 
رة إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 ، بعد صعود  لتتجه العملة الرقمية الُمشَفَّ

قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد الماضي.
وحققــت العملــة الرقمية الأكبر والأشــهر زيــادة بلغت 20 ضعفــا منذ بداية 
العام،حيــث قفزت من أقل مــن ألف دولار إلــى 16 ألفــا و666 دولارا في بورصة 
بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن عملــة »بيتكوين« هبطت بصفــة يومية منذ ذلك الحين وتســارعت وتيرة 
الخسارة اليوم الجمعة. وبحلول الســاعة 1430 بتوقيت جرينتش سجلت العملة 

11 ألفا و848 دولارا منخفضة 24.06 في المئة عن مستواها في بداية الجلسة.
ميلانو الإيطالية تتحول إلى اســتخدام مواصلات عامــة تعمل بالكهرباء بدءا 
من 2020 روما 22 كانون أول /ديســمبر)د ب ا(- تخطــط مدينة ميلانو الإيطالية 
كي تصبــح واحدة من أولى مــدن أوروبا في تحويل منظومة النقــل العام لتعمل 

بالكهرباء بصورة كاملة.
وذكرت شــركة »إيه تي إم« للنقل المحلى في بيــان اليوم الجمعة أنه اعتبارا من 
عام 2020، ستوقف ميلانو شراء الحافلات التي تعمل بالديزل وتمثل نسبتها حاليا 

97 % من أسطول حافلات المدينة.
بحلول نهايــة عام 2030، لن يتم تــرك أي مركبات بمحــركات احتراق داخلي 
في أســطول البلديات ، وســيكون لدى المدينة 1200 حافلة كهربائية، مما يقلل من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 75 ألف طن سنويا.
وأضافت شــركة »إيه تي إم«: »ستكون ميلانو واحدة من أولى المدن في إيطاليا 

وأوروبا في توفير خدمة نقل عام تعمل بالكهرباء بالكامل«.
وأوضحت الشركة أنه ستكون هناك أيضا بعض الحافلات التي تعمل بمحركات 

هجينة خلال السنوات الانتقالية.

اتحاد النقل في ألمانيا يقاضي صانعي
 الشاحنات لإضرارهم بشركات النقل

■ ميونخ - د ب أ: أقــام اتحاد النقل الألماني »كاميون برو« أمس الجمعة دعوى 
عة للشاحنات بالتواطؤ فيما  أمام محكمة ميونخ الإقليمية يتهم فيها الشركات الُمصَنِّ
بينها للتحكم بالســوق. وهذه الشــركات هي »مان« ، و«دايملر« و«فولفو/رينو« 

و«داف« و«إيفيكو« و«سكانيا«.
وقال رئيس الاتحاد أندرياس موسيرش ان 45 شركة نقل يضمها الاتحاد تقدمت 
إليه بطلبات تعويض عن الضرر، مشــيرا إلى أنه يتوقع إجراءات قضائية تستمر 
عدة أعوام تمر بمســارات قضائية متصاعدة، إلا أن الباب مفتوح أيضا للتســوية 

خارج نطاق المحاكم.
ومن الُمتوقع تقديم شكاوى مماثلة لكل من المحكمتين الإقليميتين في كل من ميونخ 

وشتوتغارت ضد الشركات المتواطئة. 
وكانت المفوضية الأوروبية فرضت في 2016 عقوبات على التواطؤ بلغت قيمتها 
ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو على كل من »دايملر« و«إيفيكو« و«داف«، »وفولفو/
رينو«، بينما لم تفرض على شــركة »مان« عقوبات لأنها قامت بدور الشــاهد على 
تلك الشــركات. وفيما بعد فرضت عقوبة على شركة »ســكانيا« أيضا وصلت إلى 
900 مليون يورو. وهناك قضايا فرديــة رفعت أمام المحاكم الألمانية تتعلق بمطالب 

تعويض عن الضرر لصالح مشتري الشاحنات.
وتقــدم الاتحاد برفع هذه الدعــوى بصورة مبدئية رغبة منه فــي التثبت بأن 

التواطؤ بين شركات التصنيع أضر بشركات النقل فعلا.
وقال موســيرش رئيس الاتحــاد ان القضية يمكن أن تبدأ فــي الخريف المقبل 
ويمكن أن يصدر الحكم لاحقا خلال 2018، مشــيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون 
تقدير حجم الأضرار التي قد تصل في رأيه إلى ما بين 10 إلى 30% من ثمن الشراء.

»فولكس فاغن« توافق على تسوية
مع كندا في إطار فضيحة العوادم

■ تورونتو - دب ا: وافقت شــركة »فولكس فاغن«، عملاق صناعة الســيارات 
الألمانية، على تســوية مع المدعين في كندا كجزء من فضيحة الانبعاثات المستمرة، 
وفقا لما صرح به ممثلو الشــركة الألمانية ومحامو أصحاب الشكوى في وقت متأخر 
من ليلة الخميس/الجمعة.  ومع ذلك، فإن التسوية مؤقتة فقط، مع تقديم التفاصيل 

الكاملة والموافقة عليها في محاكم أونتاريو وكيبيك. 
وتشمل التسوية قيمة التعويضات والإصلاحات، وفي بعض الحالات، عروض 
إعادة شــراء واســترداد لحوالي 20ألف من أصحاب ومستأجرين لسيارات ديزل 

تعمل بمحركات بسعة ثلاثة لتر من جانب مجموعة »فولكس فاغن«. 
وقد تم إتخاذ الإجــراء القانوني لأن المركبات مجهــزة ببرمجيات للتلاعب في 
قراءات العادم أثنــاء الاختبار، وهو ما اعترفت به الشــركة في ســبتمبر/أيلول 
2015.  وبلغ عدد السيارات التي تأثرت بذلك نحو 11 مليون سيارة ديزل. لم تعرف 
بعد تكلفة التســوية المؤقتة التي تحملتها الشــركة. وحتى الأن بلغ حجم تكاليف 
التسوية في امريكا الشــمالية التي تحملتها الشركة أكثر من 25 مليار يورو )6ر29 

مليون دولار أمريكى.  من داخل مصنع طائرات »إمبراير«
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زيدان: المباراة هي الأصعب هذا الموسم ولكنها لن تحسم اللقب!

برشلونة »الفتاك« يتربص بريال مدريد »المنتشي« في »كلاسيكو الكريسماس«
■ مدريد - د ب أ: فيما لا يزال ريال مدريد منتشــيا 
باللقب الثمين الذي أحــرزه خلال كأس العالم للأندية 
التــي اختتمــت الســبت الماضي فــي أبوظبــي، يتطلع 
برشــلونة إلى وضع الريال مجــددا تحت الضغط من 
خلال الفوز عليه اليوم ضمن المرحلة الســابعة عشــرة 

من الدوري الإسباني.
ويصطدم الفريقان على استاد "سانتياغو برنابيو" 
بالعاصمة الإســبانية مدريد في مواجهــة أطلق عليها 
لقب "كلاسيكو الكريســماس" لتزامنها مع الاستعداد 
لأعيــاد الميــلاد ولكونها المبــاراة الأخيــرة لكليهما في 
العــام الحالــي حيــث تبــدأ بعدهــا العطلة الشــتوية. 
ويســعى برشــلونة إلى توجيه ضربة قاتلة وقاضية 
إلــى طموحات منافســه التقليدي ريــال مدريد. وعلى 
مدار 16 مباراة خاضها برشــلونة في المســابقة حتى 
الآن، لــم يتعرض لأي هزيمة كمــا يتفوق المتصدر على 
الريال الرابــع بفارق 11 نقطة قبل هذه المباراة وتتبقى 
للريــال مباراة مؤجلــة. وبعد الكبوة التــي تعرض لها 
فــي بداية رحلــة الدفاع عــن لقبه بالدوري الإســباني 
هذا الموســم، اســتعاد الريال بقيادة مدربه الفرنســي 
زيــن الدين زيدان اتزانه مؤخرا وســحق أشــبيلية 5/
صفر قبل السفر إلى أبوظبي حيث توج بلقب مونديال 
الأنديــة. ورغــم هــذا، لا يزال الريــال يعاني مــن أزمة 
ثقــة ما يؤكد حاجة الفريق الماســة إلــى الفوز في لقاء 
الكلاســيكو لأن الهزيمــة في هــذه المباراة ســتقصي 
الريــال بشــكل كبيــر من دائــرة المنافســة علــى لقب 
البطولة في الموســم الحالي قبل وصول قطار الموسم 
إلــى منتصــف الطريــق. وقــدم إيرنســتو فالفيــردي 
مدرب برشــلونة بداية ناجحة مع الفريق رغم الصدمة 
الكبيــرة التي تعرض لها بالهزيمــة الثقيلة أمام الريال 
في الــكأس الســوبر مطلــع هذا الموســم خــلال آب/

أغســطس الماضي. وواجه فالفيــردي أزمة أخرى في 
بدايــة عمله مع برشــلونة حيث رحــل البرازيلي نيمار 
إلى باريس ســان جيرمان كما أصيب بديله الفرنسي 
عثمــان ديمبيلي ليغيب لفترة طويلــة. ورغم هذا، نجح 
فالفيــردي فــي التحدي وقــدم فريقا قويا ســواء من 
الهجوميــة. واهتــزت شــباك  أو  الدفاعيــة  الناحيــة 
برشــلونة ســبع مرات فقط في 16 مباراة في الدوري 
هذا الموســم. وكان هذا بفضل تألــق الحارس الألماني 

مارك أندري تيرشتيغن وأيضا بفضل الأداء الخططي 
الرائــع الــذي طبقــه فالفيــردي. وفــي غيــاب نيمــار 
وديمبيلي، لجأ فالفيردي إلــى تغيير طريقة اللعب من 
3/3/4 إلــى 2/4/4 حيث قدم البرازيلي باولينيو الذي 
أصبح عنصرا أساسيا مهما على عكس كل الانتقادات 
التي وجهت إلى برشــلونة لــدى التعاقد معه في آب/

أغســطس الماضــي والســخرية اللاذعــة من وســائل 
الإعلام والجماهير تجاه هذه الصفقة. وقدم باولينيو 
أداء رائعا في المباريات التي خاضها كما ســجل ستة 
أهــداف في الدوري وهو ما يفوق رصيد أي من لاعبي 
الريال في قائمة هدافي المســابقة هذا الموســم. وقال 
باولينيــو: "أحاول دائمــا وأبذل قصــارى جهدي مع 
الفريــق ولا أبالي كثيرا بتســجيل الأهداف ولا أشــعر 
بالقلــق إزاء هذا، رغم أن تســجيل الأهداف يكون أمرا 
جيدا دائما ويســاعد الفريق على الانتصارات... أفكر 
دائما في كيفية مســاعدة زملائي ومساعدة برشلونة 
على تحقيق أهدافه والفوز بالبطولات. ومن أجل هذا، 
يتعــين الفوز بمباريات كبيرة مثل الكلاســيكو. نتحلى 
بالثقة فــي الوقت الحالي". ومثلما الحــال لديمبيلي ، 
يفتقد برشلونة أيضا جهود صامويل أومتيتي وباكو 
ألكاســير وجيــرارد دولوفيو للإصابــات. ورغم هذا، 
يتحلــى الفريق بالثقة البالغة خاصــة بعد فوزه الكبير 
على ديبورتيفو لاكورونيا 4/صفر في مباراة شــهدت 
تسجيل باولينيو هدفين وزميله لويس سواريز هدفين 
آخرين. وكان ســواريز من أبرز المشاكل التي واجهت 
برشلونة في الموسم الحالي حيث سجل ثلاثة أهداف 
فقط فــي أول 14 مبــاراة في مختلف البطــولات، لكن 
تحســن مســتواه بعدما حصل على قســط من الراحة 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي لعدم اســتدعائه 
إلى منتخب بلاده لمباراتين وديتين. ورفع رصيده الآن 
إلى ستة أهداف في سبع مباريات كما استعاد أفضل 
مســتوياته ليتألــق إلى جــوار ليونيل ميســي متصدر 
هدافي الــدوري هذا الموســم برصيــد 14 هدفا. وقال 
ميسي: "ســيكون أمرا رائعا أن نفوز بالكلاسيكو لمدى 
أهمية هذه المباراة. ســنحظى بأفضليــة هائلة رغم ان 
المشوار لا يزال طويلا في الدوري... سيكون أمرا جيدا 
أن نفــوز بالمباراة فــي نهاية العام ليكون كريســماس 

سعيدا لنا".

نجوم برشلونة يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الريال في الكلاسيكو الاول هذا الموسم

■ مدريد - د ب أ: قال الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد إن مباراة الكلاسيكو 
اليوم أمام برشــلونة هي "أصعــب مباراة في 

الموسم" لكنها لن تحسم الصراع في المسابقة.
وأوضــح زيــدان: "المباراة أمام برشــلونة 
ســتكون أصعب مباراة في الموسم الحالي لأن 
المباريــات أمام برشــلونة تكون هكــذا دائما. 

ولكننا نعشــق مثل هذه المباريــات. اللاعبون 
يتألقون فيها. ولكن بطولة الدوري لا تحســم 
بهــذه المباريات". وأضاف: "لكــن مهما يحدث 
غدا، سنواصل العمل لأن الموسم لا يزال طويلا 
والدوري لن يحسم غدا. سنسعى لتقديم مباراة 
جيدة ونحاول تحقيق الفــوز". وتغلب الريال 
على برشــلونة فــي مباراتي الكأس الســوبر 

مطلع هذا الموسم ولكن برشلونة يتصدر حاليا 
الــدوري بفــارق 11 نقطة أمام الريــال الرابع 
وتتبقى للريــال مباراة مؤجلــة. ولهذا يتطلع 
الريال، الــذي توج قبل أيام بلقبــه الثالث في 
كأس العالم للأندية، إلى تقديم عرض قوي في 
مباراة تحظى بأكبر متابعة ممكنة في كل أنحاء 
العالم وتقليــص الفارق مع برشــلونة. وقال 

زيدان: "وجود برشلونة في الصدارة أمر واقع 
ويمنحــه الأفضلية. بغض النظــر عما إذا كان 
برشلونة سيلعب جيدا أم لا، إنه في الصدارة. 
نســعى لتقليص الفارق نسبيا". وأشار إلى أن 
فوز الريال على برشــلونة 1/3 ذهابا و2/صفر 
إيابا في الكأس السوبر لن يكون له أي صلة أو 

أثر بمباراة الغد. 

■ مدريد - د ب أ: على مدار سنوات طويلة، 
كريســتيانو  البرتغالي  بين  المواجهة  أصبحت 
رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة بمثابة كلاسيكو خاص 

داخل "كلاسيكو" الكرة الإسبانية.
ولن يختلف الحال كثيرا عندما يلتقي الريال 
مع برشــلونة اليوم على اســتاد "ســانتياغو 
برنابيــو" فــي العاصمة مدريد حيــث يترقب 
الجميع ما سيقدمه كلا اللاعبين لمعرفة من منهما 
ســيلقي بكلمة الختام في 2017 .وفاز رونالدو 
بكل شيء في 2017 سواء على المستوى الفردي 
أو الجماعي، حيــث كانت له اليــد العليا على 
مدار 12 شــهرا في 2017 ولم يفلت منه ســوى 
لقب كأس ملك إسبانيا وجائزة الحذاء الذهبي 
التي تمنح لأفضل هداف فــي أوروبا على مدار 
الموســم. وذهب لقب الــكأس إلى برشــلونة 
بقيادة ميســي الذي حصد أيضا جائزة الحذاء 
الذهبي ليعبر مجددا عــن هيمنة اللاعبين على 
عالم اللعبة واقتسامهما معظم الجوائز الكبيرة 
الممكنــة. وحتــى يتغير هذا الحال فــي مباراة 
اليوم، يتطلب الأمر شيئا غريبا يدفع بنجم آخر 
إلى صدارة المشــهد بخلاف النجمين الكبيرين 
إلى  انتقــل رونالدو  رونالدو وميســي. ومنذ 
الريال في 2009 من مانشستر يونايتد، كان هذا 
هو الحال حيث تقاسم اللاعبان صدارة المشهد 
كما تقاســما معظم الألقاب والجوائز المهمة في 
إسبانيا وأوروبا والعالم. وتشهد الإحصائيات 
على هذا. وخلال مواجهات الكلاســيكو، سجل 
رونالــدو 17 هدفا في شــباك برشــلونة وهز 
ميســي شــباك الريال 23 مرة. وكان ميســي 
صاحب هدف الفوز 2/3 في آخر لقاء كلاسيكو 
بين الفريقين في الدوري والذي أقيم على استاد 
"ســانتياغو برنابيــو" أيضا في 23 نيســان/

أبريل الماضي. وسجل ميســي الهدف بيسراه 
فــي الدقيقة الثانيــة من الوقت بــدل الضائع 
للمبــاراة ثم خلــع قميصه للاحتفــال وإظهار 
الرقم "10" في مواجهة جماهير الريال. وانتهت 
مســابقة الدوري الموسم الماضي لصالح الريال 
بقيادة رونالدو والمدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان. كما ثأر الريال لهزيمته أمام برشــلونة 
وميســي من خلال الفوز الكبير على برشلونة 
الماضي  آب/أغسطس  خلال  السوبر  الكأس  في 
مطلع الموســم الحالي. ورغم انضمامه متأخرا 
إلى اســتعدادات الفريق للموسم الجديد حيث 
غاب عن معظم فترة الإعداد، لعب رونالدو في 
الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب في الكأس 
الســوبر والتــي أقيمت على ملعب برشــلونة 

باستاد "كامب نو". 
وخطــف رونالدو الأضــواء كالمعتاد حيث 
ســجل هدف التقدم للريال 1/2 في الدقيقة 80 
ليفتح الطريق أمام الفــوز 1/3 وإن جاء هدف 
الريال الثالث بعد طــرد رونالدو لنيله الإنذار 
الثاني. وكان الإنذار الأول بسبب خلع قميصه 
احتفــالا بالهدف ثم نــال الإنــذار الثاني في 
الدقيقة التالية. ولم تقدم الشــهور الأولى من 
الموسم الحالي سوى التأكيد على هذه الحقيقة 
البديهية حيث ظل رونالدو )32 عاما( وميسي 
)30 عاما( على تأثيرهمــا الواضح والكبير في 
الويلزي غاريث  أداء فريقيهما. ورغم إصابــة 
بيل التي أبعدته فترة طويلة وتراجع مستوى 
المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة لأدنى درجاته 
في مســيرته مع الريال، ظل الريال قادرا على 
البقاء قويا معتمدا على رونالدو الذي ســجل 
16 هدفا للفريق في 21 مباراة خاضها معه حتى 
الآن في مختلف البطولات هذا الموسم الحالي. 
وحدث أمــرا مماثلا في برشــلونة حيث رحل 

البرازيلي نيمار إلى باريس ســان جيرمان كما 
المهاجم لويس سواريز لبعض  تراجع مستوى 
الوقت ولكن هذا لم يعطل برشلونة عن احتلال 
صــدارة الدوري الإســباني بفــارق كبير عن 
الريال الذي يحتل المركز الرابع بفارق 11 نقطة 
عن برشلونة. ولعب ميسي دورا كبيرا في هذا 
التفوق الواضح لبرشلونة حيث سجل للفريق 
18 هدفا فــي 24 مباراة خاضهــا معه بمختلف 
البطولات هذا الموسم. وعلى مدار 2017، وقبل 
مباراة الكلاسيكو المثيرة بينهما اليوم، تساوى 
رونالدو وميســي في زيارتهما للشــباك حيث 
ســجل كل منهما 53 هدفا مــع ناديه ومنتخب 

بلاده. 
ولهــذا، يتطلــع كلاهما لهز الشــباك اليوم 
لفض هذا الاشتباك في رصيد الأهداف وتأكيد 
التفــوق على الآخر قبل أيــام قليلة على نهاية 
العام. وقبل أســبوع واحد، وعلى هامش آخر 
مبارياتــه قبل مبــاراة اليوم والتــي فاز فيها 
الريال على غريميــو البرازيلي في نهائي كأس 
العالم للأندية، قــال رونالدو: "الأرقام تتحدث 

عن نفسها. أقدم الإجابات على أرض الملعب". 
وتأتي مباراة الكلاســيكو بعد أسبوعين من 
فوز رونالــدو بجائزة الكــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم للمرة الخامســة ليعادل رصيد 
ميســي في عدد مــرات الفوز بهــذه الجائزة 
ويشتعل الصراع بينهما بشكل أكبر على هوية 
اللاعب الأفضل. وتصــب مباراة اليوم بدورها 
فــي عملية فض الاشــتباك بــين اللاعبين على 
لقب الأفضل فــي 2017 خاصــة وأن مباريات 
الكلاســيكو تحظى بقــدر هائل مــن الاهتمام 
برنابيو"  "ســانتياغو  سيشــهد  ولهذا،  دائما. 
اليــوم فصلا جديــدا في الصــراع المحتدم بين 

رونالدو وميسي.

رونالدو وميسي... كلاسيكو داخل الكلاسيكو

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي 

مواجهة يوفنتوس وروما 
تفرض نفسها على الجولة الـ18 

الصراع يحتدم مجددا اليوم بين ميسي ورونالدو

مانشستر سيتي يتطلع إلى مواصلة تألقه خلال الأعياد
■ لندن - د ب أ: ربما تكون وجهة لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز محــددة، ولكن ينبغي أن تتضح 
معالمه أكثر خاصة وأن مانشستر سيتي يستهدف 
حصد العدد الأقصى من النقاط خلال فترة الأعياد 

التقليدية.
بفارق  الترتيــب  بصــدارة  الســيتي  ويبتعد 
11 نقطة عــن أقــرب ملاحقيه، ولم يفقد ســوى 
نقطتين فقــط فــي أول 18 مباراة بالــدوري هذا 
الموســم، ليصبح الفريق الأقرب للتتويج باللقب. 
ويســتضيف الســيتي بورنموث اليوم وبعد ذلك 
يكون لديه يوم عطلة أكثر مــن بقية الفرق، حيث 

يحل ضيفــا على نيوكاســل يوم 27 من الشــهر 
الجــاري، بدلا مــن اللعب في يوم الـ"بوكســينغ 
داي". وازداد الحديث عن إمكانية فوز مانشســتر 
ســيتي بأربعة ألقاب هــذا الموســم، بعدما تأهل 
لدور الســتة عشــر فــي دوري أبطــال أوروبا، 
ووصولــه للدور قبل النهائي فــي كأس المحترفين 
ومع انتظــار خوض مبارياته فــي كأس الاتحاد. 
واستبعد جوسيب غوارديولا مدرب الفريق تماما 
الفوز "بالرباعية" وســيركز فقط على التغلب على 
بورنموث يوم الســبت. وقال غوارديولا منتصف 
هذا الأســبوع: "هذا لن يحدث. بالطبع لا. هذا غير 

حقيقي. ما نعيشــه الآن غير حقيقي. موقف الفوز 
بـ16 أو 17 مباراة على التوالي في الدوري والتأهل 
لدور الستة عشر قبل انتهاء دور المجموعات... أمر 
غير طبيعي". وأضاف: "في كرة القدم تفقد النقاط 
وتخســر البطولات.لا أفكر في كم الألقاب، أفكر في 
المباراة المقبلة". ومع ذلك، وخلف فريق مانشستر 
سيتي في الترتيب، تشــتعل المنافسة على المراكز 
الأربعة الأولى، خاصة وأن ثلاث نقاط فقط تفصل 
بين ليفربول الرابع وبين توتنهام الســابع. ويعلم 
إنه  الثاني،  المركــز  صاحب  يونايتد،  مانشســتر 
ليس بإمكانه فقدان المزيد مــن النقاط إذا أراد أن 

■ رومــا - د ب أ: يلتقــي يوفنتــوس 
صاحب الأهــداف الغزيــرة وروما الذي 
يتميــز بالدفــاع الصلــب فــي مواجهــة 
كلاسيكية اليوم في تورينو ضمن الجولة 

الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.
ويملك يوفنتوس حامــل لقب الدوري 
الإيطالــي في المواســم الســتة الماضية، 
أقــوى خط هجــوم في الــدوري برصيد 
44 هدفــا، فيمــا اهتزت شــباكه 14 مرة، 
فيما سجل روما 28 هدفا ومنيت شباكه 
بعشــرة أهداف، إذ يملك أقوى خط دفاع 
لكنــه يواجــه بعــض الصعوبــات علــى 
المستوى الهجومي. وبعد مرور 17 جولة 
مــن الــدوري الإيطالي، يحــل يوفنتوس 
فــي المركــز الثاني بفــارق نقطــة واحدة 
خلــف نابولي المتصدر، فيمــا يأتي روما 
في المركــز الرابع بفارق ثــلاث نقاط عن 

يوفنتوس، لكن لديه مباراة مؤجلة.
الصعوبات  بعــض  يوفنتوس  وواجه 
فــي بداية الموســم لكنه ســجل مســيرة 
رائعة وخرج بشباك نظيفة في أخر سبع 
مباريــات. وقال ميراليــم بيانيتش لاعب 
الوســط الذي انضم من روما ليوفنتوس 
فــي 2016: "هذا ما كنا نفتقــده في بداية 
الموسم حين كنا نعاني بعض الشيء على 
مســتوى خط الدفاع، لكننــا الآن نعيش 
أوقاتــا جيــدة". وأضاف: "لدينــا القدرة 
الهجومية المناســبة وكذلك أمــام الفرق 
مثــل برشــلونة ونابولــي وانتــر ميلان، 
وبالــكاد ســمحنا لهــم بتهديــد مرمانا، 
هذا يظهر أن الفريــق وصل للمكانة التي 
يســتحقها فيمــا يتعلق باللياقــة البدنية 

الفنيــة".  النواحــي  وكذلــك  والتكتيــك 
وتغلــب يوفنتوس على جنــوى 2/صفر 
مســاء الأربعاء ليتأهل إلى دور الثمانية 
بكأس إيطاليا فيما خرج روما من البطولة 
بهزيمته ½ أمــام تورينو. وقــال ايزيبيو 
دي فرانشيســكو مدرب روما: "علينا أن 
نكبر وننضــج، كنت سأشــعر بالقلق لو 
لعبنا بشكل سيئ بالأمس، لكن يبدو أننا 
عانينــا من نفس مشــاكلنا فــي الدوري، 
لقــد صنعنا الكثيــر من الفــرص لكننا لم 

نستغل أي منها". 
وصعــد نابولــي المتصــدر إلــى دور 
الثمانيــة لــكأس إيطاليــا بفــوزه علــى 
اودينيــزي 1/صفــر الثلاثــاء، ويلتقي 
اليــوم ســامبدوريا الذي ســجل بداية 
قويــة للموســم وفــاز علــى يوفنتوس 
الثانــي/ تشــرين  منتصــف  فــي   2/3

نوفمبر الماضــي لكن تراجعــت نتائجه 
مؤخــرا وحصــد نقطة وحيــدة من آخر 
أربــع مباريــات. وتراجــع إنتــر ميــلان 
إلــى المركز الثالث بفــارق نقطتين خلف 
نابولي بعد تعرضه للهزيمة الأولى هذا 
الموسم وخســارته أمام اودينيزي 3/1 
الاســبوع الماضــي. ويخــرج إنتر ميلان 
لملاقاة ساساولو، فيما يلتقي ميلان مع 
اتالانتا الذي صعد لدور الثمانية للكأس 
بعد فوزه على ساســوولو 1/2. ويحتل 
ميلان المركــز الثامن بفارق 18 نقطة عن 
الصــدارة. ويلتقي اليوم أيضا لاتســيو 
مــع كروتونــي وجنــوى مــع بينيفينتو 
وســبال مــع تورينــو واودينيــزي مع 

فيرونا.

الدوري الانكليزي

يظل في المنافســة على اللقب. وبعيدا عن حسرة 
الفريق بعد فشــله في الدفاع عــن لقبه في كأس 
رابطــة المحترفين منتصف هذا الأســبوع، يواجه 
الفريق اختبارا صعبا عندما يواجه مضيفه ليستر 
ثم بيرنلي الســادس. ويحل تشلســي ضيفا على 
إيفرتون اليوم ثــم بعد ذلك يلتقــي برايتون في 
يوم "بوكســينغ داي". ويمكن لليفربول أن يعزز 
المركز الرابع الذي يحتله إذا فاز على أرســنال في 
مبــاراة أقيمت في وقت متأخر أمس قبل أن يواجه 
ســوانزي في "بوكســينغ داي". ومنذ أن خســر 
ليفربول أمام توتنهام 4/1 في 22 تشــرين الأول/
أكتوبر، لم يتلق الفريق الذي يدربه الألماني يورغن 
كلوب ســوى أربعة أهداف فقط في تسع مباريات 
بالدوري، وســجل 24 هدفــا. وكان ليفربول فاز 
على أرسنال 3/4 في المباراة الأولى التي جمعتهما 
الماضي، لكن الحارس ســيمون مينيوليه  الموسم 
قال إن الفريق الذي يدربه الفرنسي أرسين فينغر 
ســيكون اختبارا حقيقيا. وقــال:" دائما ما تكون 
مباراة مثيرة. العام الماضي كانت مباراة مجنونة. 
أعتقد أنهما فريقان يحبان لعب كرة القدم ويحبان 
اللعب الهجومي، لذلك ســيكون تحديا جيدا لنا". 
وأضاف: "نريد أن نخلــق فرص مثلما نفعل ولكن 
أيضا علينا أن نتأكد مــن أن اللاعبين المتواجدين 
فــي الفريق المنافــس والنوعية التــي يمتلكونها 
يمكن ان نوقفها. ســيكون هذا أكبــر تحد". وبعد 
ذلك يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس يوم 
28 الجاري، وهو بحاجة للنقاط ليظل متفوقا على 
بيرنلــي وتوتنهام، اللذين يلتقيــان اليوم. وبعد 
ذلك يســتضيف توتنهام نظيره ســاوثهامبتون 
يوم "بوكســينغ داي" بينما يحــل بيرنلي ضيفا 
على مانشستر يونايتد. وتلتقي العديد من الفرق 
التي تصــارع الهبوط مــع بعضهــا بعضا خلال 
فترة الأعياد، علما أن ســت نقاط فقط تفصل بين 
سوانزي، الأخير، عن ساوثهامبتون الثاني عشر. 
ويلتقي ســوانزي، الذي أقال بول كليمنت بعد 11 
شهرا قضاها مع الفريق، مع كريستال بالاس اليوم 
قبل أن يحل ضيفا علــى ليفربول يوم 27 الجاري. 
ويحل ويست بروميتش البيون، الثاني من القاع، 
ضيفا على ســتوك، الرابع من القاع، اليوم قبل أن 
يواجه إيفرتون يوم "بوكسينغ داي"، بينما يلعب 
ستوك مع مضيفه هدرسفيلد. ويلتقي نيوكاسل مع 
مضيفه وســتهام قبل أن يواجه مانشستر سيتي 

المتصدر. لاعبو السيتي منتشون عقب الفوز في كأس المحترفين الثلاثاء الماضي ويأملون بمواصلة التألق
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مالك سان جيرمان: انتقال 
نيمار إلى الريال مستحيل

■ الدوحة - الأناضــول: نفى القطري ناصر 
الخليفــي، مالــك نــادي باريــس ســان جيرمان 
الأنبــاء التــي تــرددت حــول انتقــال مهاجمــه 
البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد. وردا على سؤال 
حــول إمكانيــة انتقــال نيمــار لســان جيرمان، 
قال الخليفــي: "انتقال نيمار للريال مســتحيل". 
أشــارت  الإســبانية  الاعــام  وســائل  وكانــت 
إلى رغبــة الريال فــي التعاقد مع نيمــار لخافة 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو، هــداف الفريق 
صاحــب الـــ32 عامــا. وانتقــل نيمار إلى ســان 
جيرمــان في صفقــة هي الأغلى فــي عالم اللعبة 

بقيمة 222 مليون يورو من برشلونة.

غيغز: يونايتد أضاع فرصة 
ضم مبابي وجيسوس 

■ مانشســتر - رويتــرز: قال رايــان غيغز احد 
أبرز لاعبي مانشستر يونايتد على مدار تاريخه انه 
نصح النادي بالتعاقد مع الثنائي الهجومي كيليان 
مبابي وغابريل جيسوس قبل سنوات عندما كانت 
قيمتهمــا مجرد خمســة مايــن جنيه اســترليني. 
واعتــزل النجــم الويلزي، الذي خــاض 963 مباراة 
في مسيرته الحافلة بالألقاب مع الفريق، في 2014 
ليصبح مســاعد المدرب لويس فان خال الذي تولى 
تدريــب الفريق بــن 2014 و2016. وأضــاف غيغز 
انه خال فترة عمله تحــت قيادة المدرب الهولندي، 
الغــريم  إلــى  انضــم  الــذي  جيســوس،  اكتشــف 
مانشستر ســيتي في يناير/كانون الثاني الماضي 
ومبابي )19 عاما( والذي انضم لسان جيرمان في 
أغســطس/آب الماضي. وتابع: "شاهدت جيسوس 
وهو يلعب قبل ثاث ســنوات. شاهدت مبابي على 
مدار عام. كنت أشــاهدهما مع مكتشــف للمواهب 
ولم يكــن الأمر بحاجــة للتفكيــر. كان الأمر يتطلب 
إحضارهمــا للفريــق. كان التعاقد معهما ســيكلف 
خمســة ماين استرليني أو ما شــابه. كنا سنقوم 
بضمهمــا وإعارتهما بعدها. كان التعاقد ســيصبح 
أفضل بهــذا الشــكل". وضم الســيتي جيســوس 
مقابــل 27 مليــون اســترليني بينمــا انضــم مبابي 
لســان جيرمان على ســبيل الإعارة من موناكو مع 
وجــود خيار للتعاقد معه بشــكل نهائــي في نهاية 

الموسم بنحو 180 مليون يورو.

كلوب لا يعتزم السير على 
خطى فيرغسون وفينغر

■ لنــدن - د ب أ: قــال يورغــن كلــوب، مــدرب 
ليفربــول، إنه لا يعتــزم اتباع خطى الســير أليكس 
فيرغسون مع مانشستر يونايتد والفرنسي آرسن 
فينغــر مــع ارســنال، فــي قطــع مســيرة طويلة مع 
فريق واحد، مشــيرا إلى أنه قد يرحــل عن ليفربول 
عقب الفوز ببطولة كبيــرة. وتولى كلوب )50 عاما( 
تدريب ليفربول في 2015، بعدما قضى سبعة أعوام 
فــي تدريب ماينز وبوروســيا دورتمونــد بالدوري 
الألماني. وكان كلوب لمح إلى أنه سيكون سعيدا، إذا 
بات ليفربول الفريق الأخير في مســيرته التدريبية. 
لكنه اســتبعد أن يقضي مشــوارا مثــل الذي قضاه 
فيرغســون بتولــي تدريــب مانشســتر يونايتد بن 
1986 و2013، أو فينغر الذي يتولى تدريب أرســنال 
منــذ 1996. وأضــاف: "البقــاء هنا لمــدة 20 عاما؟ لا 
أعــرف... الآن بعد ســبعة أعــوام ، أشــعر بأنه ربما 
يكــون علي الانتقــال". وتابــع: "طالما تســير الأمور 
بشــكل جيــد، سأســتمر. بمعنى أنــه طالمــا أمامنا 
المجــال للتطور سأســتمر، لأنه عندما نفوز بشــيء 
هنــا، وهو ما ينتظــره الجميع بحمــاس، ربما تكون 
هذه هي اللحظة التي يجب فيها الرحيل، لكنني الآن 
لا أشــعر بأن لحظة الرحيل قريبة، فكل شيء يسير 

على ما يرام."

غوميز يرحل عن فولفسبورغ 
ويعود إلى شتوتغارت

■ برلن - د ب أ: أعلن شتوتغارت الألماني، عودة 
لاعبه السابق، المهاجم ماريو غوميز من فولفسبورغ. 
وأوضح أنه وقع عقدا مــع المهاجم الألماني البالغ 32 
عامــا، يســتمر حتــى نهايــة حزيران/يونيــو 2020 
.وقــال غوميز: "ســعيد للغايــة بالعودة إلــى بيتي، 
الــذي شــهد بداية كل شــيء لي. تحديدا فــي الأيام 
الماضية التي أجريت خالها المحادثات، شعرت أكثر 
بمدى رغبتي في العودة إلى شتوتغارت. العودة إلى 
النادي الذي دربني والذي عشــت فيه ربما اللحظات 
الأكثر إثارة، عندما فجرنــا المفاجأة بالفوز بالدوري 

الألماي عام 2007".

فاتح تريم يدرب غالطه سراي 
التركي للمرة الرابعة

■ اسطنبول - د ب أ: أعلن غالطه سراي التركي 
أن المدرب فاتح تريم ســيتولى تدريــب الفريق للمرة 
الرابعــة. وكان تــريم )64 عامــا( رحــل عــن تدريب 
المنتخب التركي في تموز/يوليو الماضي، وســيعود 
إلى تدريب ســراي خلفا لايغور تــودور، الذي أقيل 
الاثنن الماضي عقب الهزيمة أمام ملطية سبور 2/1 
ضمن الــدوري التركي الممتاز. وتولــى تريم تدريب 
ســراي للمرة الثالثة بــن 2011 و2013، قبل تدريب 
المنتخــب التركي للمــرة الثالثة في مســيرته أيضا. 
وخال فترته الأخيرة مع المنتخب التركي، بن 2013 
و2017، قاد تريم الفريــق للتأهل إلى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية )يــورو 2016(، لكنه خرج من الدور 
الأول، وأخفــق في التأهــل لنهائيــات كأس العالم 
2018. وجــاء أبــرز إنجاز لتــريم في تدريــب غالطه 
ســراي في العــام 2000 عندمــا قاده للفــوز بكأس 
الاتحاد الأوروبي )الــدوري الأوروبي حاليا(، وهو 

أول تتويج أوروبي لفريق تركي.

رادار الملاعب

■ الكويت - رويترز: حســم المنتخب الســعودي مباراة افتتاح كأس 
الخليج لكــرة القدم )خليجــي 23( بالفوز على الكويــت صاحبة الأرض 

والضيافة 1-2.
وانطلقت بطولة "خليجي 23" في الكويت أمس وتســتمر حتى الخامس 
من الشهر المقبل، بعد رفع الإيقاف الدولي عن اتحادها المحلي لتعود البطولة 
للبلاد بعدما كان من المقرر إقامتها في قطر في التوقيت ذاته. وأحرز سلمان 
المؤشــر هدف الســعودية، التي تشــارك في البطولة بلاعبين من الصف 
الثاني، الأول بعد 13 دقيقة مــن البداية بعد تمريرة رائعة من القائد أحمد 
الفريــدي ضربت دفاع أصحاب الأرض ليضعها المؤشــر في شــباك حميد 
يوسف حارس مرمى الكويت. وبعدها بأربع دقائق شارك مختار فلاتة بدلا 
من هزاع الهزاع للإصابة ليهدر فرصة خطيرة أخرى عندما تابع تســديدة 
نوح الموســى التي ردها القائم الأيسر لمرمى الكويت لكن فلاتة وضع الكرة 
فوق المرمــى في الدقيقة 27. وجاءت أخطر فرصــة للكويت في الدقيقة 36 
عندما توغل فهد العنزي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية حولها 
فيصل الحربي مباشرة نحو المرمى لكنها ارتدت من القائم الأيسر. وبعدها 
بثلاث دقائــق أهدر القائد بدر المطوع فرصة التعــادل عندما تلقى تمريرة 
عرضية على مقربة من مرمى عساف القرني حارس السعودية لكن الدفاع 
حولها إلى ركنية. وفي الدقيقة 51 عززت الســعودية النتيجة عندما أرسل 
المؤشر تمريرة عرضية قريبة من مرمى الكويت ليفشل فهد الهاجري مدافع 
الكويت في إبعاد الكرة ويضعها بالخطــأ في مرماه. لكن عبدالله البريكي 
قلص الفارق بعد مرور ســاعة من البداية عندما تلقى تمريرة المطوع داخل 
منطقة الجزاء ليســدد قوية على يمين القرني. وقبل النهاية بخمس دقائق 
كاد العنزي أن يدرك التعادل بضربــة رأس إثر تمريرة عرضية من المطوع 

لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن للقرني. 
وافتتح الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميــر الكويت فعاليات 
النسخة الثالثة والعشرين من بطولات كأس الخليج، وألقى كلمة الافتتاح 
في بداية حفل الافتتاح على اســتاد "جابر الأحمد" متمنيا التوفيق لجميع 
المنتخبات المشاركة في هذه الدورة. وشهدت المقصورة الرئيسية للاستاد 
حضور العديد من الضيوف من الدول المشــاركة فــي البطولة حيث بدت 
الســعادة على الجميع بسبب نجاح حفل الافتتاح من ناحية وعودة الكرة 
الكويتية إلى الســاحة الدولية إضافة لانطلاق فعاليــات هذه الدورة من 
بطولة كأس الخليج. كما حضر في المقصورة السويسري جاني إنفانتينو 

رئيس الفيفا.

السعودية بالصف الثاني تتغلب على الكويت في الافتتاح

المدافع الكويتي فهد العنزي يحاول استخاص الكرة بعرقلة المهاجم السعودي صالح الجمعان

■ الكويــت - د ب أ: أكــد علــي الصــلات 
المســؤول الإعلامــي لبعثة المنتخــب القطري 
أن أزمة الانســحابات الاخيرة التي شــهدتها 
المؤتمــرات الصحفية الخميس بســبب وجود 
بعض القنوات الفضائية والاعتراض عليها، لا 

علاقة للبعثة القطرية.
وانســحب مدرب المنتخب السعودي ولاعب 
الفريــق أحمــد الفريدي مــن مؤتمــر مباراة 
الكويت، ثم غاب مدرب الإمارات وأعلن المنسق 
الإعلامي للفريق الانســحاب أيضا قبل مؤتمر 

مبــاراة عمان. ورد الصلات على ســؤال حول 
تأثيــر هذه الأمور على الفريــق القطري قائلا: 
"نحــن كبعثة قطريــة نرحب بجميع وســائل 
الاعــلام، وحضرنا إلى الكويت للمشــاركة في 
خليجي 23 والمســاهمة في انجاح هذا العرس 
الكروي علــى الأراضي الكويتية التي لها مكانة 
المنتخب  "أجواء  وأضــاف:  قلوبنا".  في  كبيرة 
مثالية ولم تؤثر على الفريق أي أجواء ســواء 
ما حدث في أي مؤتمر صحفي أو أي أمور بعيدة 
عن المستطيل الاخضر والفريق في قمة التركيز 

لمواجهة المنتخب اليمنــي". وقال أيضا: "نبارك 
للأخوة في الكويت على عودة الأزرق بعد رفع 
الايقاف، وبلا شــك هذا التجمع مميــز للغاية 
وتنتظره كل شعوب المنطقة". وعن استعدادات 
المنتخــب القطري قــال: "اســتعداداتنا كانت 
عبارة عن معســكر في الدوحــة خضنا خلاله 
مباراة وديــة واحدة، وفريقنــا صغير ومعدل 
الأعمار أقل من 24 عاما لكن ورغم ذلك يســعى 
اللاعبون للظهور بشــكل جيد والذهاب بعيدا 

في هذه البطولة".

علي الصلات: الانسحابات لا تشغل المنتخب القطري

■ الكويــت - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة العليا لــكأس الخليج )خليجي 23( بالكويت، 
عن توصلها الى اتفاق مرض مع جميع الوفود المشــاركة لحل أزمة المؤتمرات الصحفية، التي 
تفجرت قبل يــوم واحد على انطلاق البطولة. وكان مدربا المنتخبين الســعودي والإماراتي 
انســحبا من المؤتمر الصحفــي لفريقهما يوم الخميس، احتجاجا علــى وجود ميكروفونات 
بعــض القنوات التي لا يرغــب الجانبان في تواجدهمــا. وتعتزم اللجنــة المنظمة الاكتفاء 
بميكروفون موحد ثابت في كل المؤتمرات الصحفية يحمل شــعار البطولة، لتجنب تحفظ أي 

منتخب على المحطات الفضائية التي تقوم بتغطية المؤتمرات.

اللجنة المنظمة تتوصل
 إلى حل لاحتواء أزمة المؤتمرات

■ الكويــت - د ب أ: وافقــت اللجنــة الفنية 
لكأس الخليج، على اقتراح اتحاد الكرة الإماراتي 

لتعديل إحدى مواد لائحة أهلية اللاعبين.
وكانت المادة تنص على الســماح باســتبدال 
لاعب واحد فقط من كل منتخب في حال إصابته، 
بشــرط تقــديم تقرير طبــي معتمد مــن اللجنة 
المنظمة، قبل انطلاق البطولة. بينما ينص اقتراح 
الاتحــاد الإماراتي علــى تعديل المــادة ليجرى 
الســماح "بتبديل لاعب واحد مصاب خلال فترة 

إقامــة الدورة، وليس قبل بدايتها لعدة أســباب 
أهمها ضيق الوقت فــي التحضير للدورة وتقديم 
اســتمارات التســجيل قبل أســبوع واحد فقط 
للمنتخبات  الفرصة  الدورة، وإعطــاء  من بداية 
المشاركة الاستفادة من المادة باستبدال أي لاعب 
يتعرض إلى إصابة خلال الدورة." وأعلن رئيس 
الموافقة على  الفنية للبطولــة  اللجنــة  وأعضاء 
الاقتراح، كما وافق ممثلو المنتخبات المشاركة في 

البطولة، خلال اجتماع اللجنة الفنية.

اللجنة الفنية توافق على اقتراح أهلية اللاعبين
■ الكويت - د ب أ: اعتبــر الإثيوبي إبراهام 
مبراتو مــدرب المنتخب اليمني أن قيادته للفريق 
فــي كأس الخليــج )خليجي 23( فــي الكويت، 
كأول مدرب إثيوبي في تاريخ البطولة ليس أمرا 
غريبا، ويجب ألا يندهــش أحد من وجود مدرب 

إثيوبي في بطولات الخليج.
وقال مبراتو: "لســت من كوكب آخر. إثيوبيا 
عضو في الاتحــاد الافريقي لكــرة القدم )كاف( 
ولديهــا باع وتاريخ كبير حيث تأســس الاتحاد 
الإثيوبــي قبل عشــرات الســنوات، والقيادات 

الإثيوبيــة تواجدت علــى رأس الهرم في الكاف 
أيضا". وأضاف: "كرة القدم لا تعترف بالجنسيات 
وإنما بشــخصية المدرب. ولهذا، وجودي هنا هو 
إلى  "بالعودة  وأوضــح:  للتاريخ".  كتابة  إعادة 
المشاركات السبع الســابقة للمنتخب اليمني في 
البطولة، لم يحقق أي انتصار في هذه المشاركات 
لكنه جاء إلى الكويت لتغيير هذا وكتابة التاريخ 
من جديد أيضا وإســعاد الجماهير اليمنية التي 
تنتظر ظهور فريقها بأفضل صورة". وعن الإعداد 
الفني لمباراة قطر، أكد مبراتو: "قمنا بالإعداد لها 

بخوض مواجهة مع منتخب طاجيكستان يوم 14 
تشرين الثاني/نوفمبر وانتهت بالتعادل. فريقنا 

يقترب من التأهل لنهائيات كأس آسيا.
 ولكن اللاعبين حصلوا على راحة لضبابية 
البطولة من عدمها. وبعد تأكد  الموقف بشــأن 
إقامة البطولــة، لم نجد بديلا ســوى خوض 
مباراة ودية وحيدة أمام المنتخب العماني ولم 
نتجمع لفترة طويلة نظرا لضيق الوقت وأيضا 
للظروف الصعبة التي تعيشها اليمن في الوقت 

الحالي".

مدرب اليمن: لست من كوكب آخر... وجئنا لإعادة كتابة التاريخ

■ موســكو - د ب أ: تســتعد اللجنــة التنفيذية 
لاتحاد الروســي لكرة القدم لعقــد اجتماعها يوم 
الاثنن المقبــل، في الوقت الذي ذكــر فيه تقرير أن 
فيتالــي موتكــو، نائــب رئيــس الوزراء الروســي، 

بصدد الاستقالة من رئاسة اتحاد الكرة.
ويعقد الاجتماع لمناقشــة اســتعدادات روســيا 
لاحتضــان نهائيــات كأس العالــم 2018 .وذكرت 
صحيفة "كومرســانت" ذات الانتشار والمصداقية 
فــي روســيا، أن موتكو قد يتقــدم باســتقالته إثر 
ضغوط مــن الفيفــا في ظــل إدعاءات المنشــطات 
التــي تواجههــا روســيا. وأضافــت الصحيفة أن 
الاتحاد الروســي ينفي هذا الأمــر. وكان مقررا أن 
تجتمــع اللجنــة التنفيذية يوم الثاثــاء، لكن جرى 
تقــديم موعد الاجتمــاع ليعقد يــوم الاثنن لتفادي 
تداخلــه مــع التزامــات أخــرى لأعضــاء اللجنــة 
التنفيذية. وتواجه روسيا إدعاءات بتنفيذ برنامج 
ممنهــج ومدعوم مــن الدولة لانتشــار المنشــطات 
بــن الرياضيــن الــروس، خاصة خــال أولمبياد 
سوتشي 2014 الشــتوي. وأعلنت اللجنة الأولمبية 
الدولية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إيقاف 
موتكــو عن ممارســة أي نشــاط يتعلــق بالألعاب 

الأولمبية مدى الحياة.

الاتحاد الروسي لكرة القدم 
يجتمع وسط أقاويل 
أ: ســجل ليبــرون عن استقالة موتكو! ■ واشــنطن - د ب 

جيمس 34 نقطــة وأضاف كيفن لاف 27 نقطة 
ليقــودا كليفلانــد كافاليرز إلــى الفوز على 
ضيفه شــيكاغو بولز 112/115 ضمن دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقــق كافاليــرز، وصيف بطل الموســم 
الماضي، الانتصار الثاني عشــر على التوالي 
في المباريــات التــي يخوضها علــى ملعبه 
كما رفع عــدد انتصاراته في الموســم إلى 24 
مقابل تســع هزائم، محتلا المركــز الثاني في 
بوســطن  خلف  الشــرقية  المنطقة  مجموعة 
بعد  بالهزيمة  بولز  شيكاغو  ومني  سيلتكس. 
رقم  الهزيمة  لتكون  متتالية،  انتصارات  سبع 
21 له هذا الموســم مقابل عشــرة انتصارات. 
وتلقى بوســطن ســيلتكس الهزيمة الثانية 
علــى التوالي حيــث تغلب عليــه نيويورك 
نيكــس 93/102، مســتفيدا من تألــق مايكل 
بيسلي الذي ســجل 32 نقطة وهو أفضل رقم 
له هذا الموســم. وحقق ديمار ديروزان أفضل 
رقم في مســيرته، حيث سجل 45 نقطة ليقود 
مضيفه  على  الفــوز  إلى  رابتــورز  تورونتو 
فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 109/114 .كذلك 
قدم كايل لاوري عرضا جيدا وسجل 23 نقطة 
لرابتورز الــذي حقق الانتصار الخامس على 
التوالي، رافعا عدد انتصاراته في الموسم إلى 
22 مقابل ثمانــي هزائم ومحتلا المركز الثالث 
بمجموعة المنطقة الشــرقية. وحقق فينيكس 
صنــز انتصــارا صعبا على ضيفــه ممفيس 

غريزليز 95/97 .

دوري السلة الأمريكي

جيمس ولاف يقودان كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على شيكاغو بولز

»خليجي 23«

نجم كافاليرز جيمس يحاول التسجيل في سلة شيكاغو بولز

■ الكويــت - د ب أ: رغم الفارق الواضح بين الفريقين 
في الإمكانــات والتاريخ، يرفع المنتخب القطري شــعار 
"الحذر" في مواجهة نظيره اليمني عندما يلتقي الفريقان 
اليوم فــي الجولة الأولى مــن المجموعــة الثانية لكأس 

الخليج )خليجي 23(.
ويتطلع المنتخب القطــري )العنابي( إلى ضربة بداية 
قوية في رحلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النســخة 
الماضية عام 2014 بالســعودية. ويــدرك العنابي أن أي 
شيء سوى الفوز المطمئن ســيكون مؤشرا على صعوبة 
رحلة الدفاع عن اللقب، لا سيما وأن المباراة تمثل الاختبار 
الأكثر ســهولة للفريق في هذه المجموعــة على الأقل من 
الناحية النظرية. وتبدو المباراة بمثابة "الســهل الممتنع" 
للعنابي الــذي يتمتع بفارق كبير في الخبــرة والتاريخ 
على منافســه لكنه يدرك أيضا أن المفاجآت واردة خاصة 
إذا لم يكن لــدى المنافس ما يخســره في هــذا التحدي 
الصعب. وأدهش العنابي الجميع بإحراز لقب النســخة 
الماضية )خليجي 22( من خــلال مجموعة عروض مميزة 
توجهــا بنتائج قوية وختمها بالفــوز الثمين على نظيره 
الســعودي في عقر داره بالمبــاراة النهائية. وكان اللقب 
الثالث للعنابي في تاريخ مشاركاته ليتساوى مع نظيريه 
الســعودي والعراقي فيما يظل المنتخب الكويتي صاحب 
الرقم القياسي برصيد عشــرة ألقاب. وفي المقابل، وعلى 

مدار ســبع مشــاركات، بداية من "خليجي 16" بالكويت 
أيضا، لم يــذق المنتخــب اليمني طعــم الانتصارات في 
البطولــة الخليجية. وبات أمله البحث عــن الفوز الأول 
فــي مباريات البطولة بداية من لقــاء اليوم رغم صعوبة 
المهمــة أمام حامل اللقــب. ويعول الفريــق القطري على 
مجموعة من الوجوه الشــابة الجديــدة. وأعلن المدرب 
الإســباني فيليكس سانشــيز قائمة الفريق، وضمت 13 
لاعبا يظهرون لأول مرة في بطــولات الخليج وهم محمد 
البكــري وعاصم مادبو وأكرم عفيف والمعز علي وبســام 
الــراوي وعبدالله الأحرق وأحمد معــين وحمد العبيدي 
وأحمد فتحي وعبدالكريم سالم وعثمان اليهري ومصعب 
خضر وعلي فريدون. كما ضمت ثمانية لاعبين من المنتخب 
الأولمبي )تحت 23 عاما( الذي سيشارك في نهائيات كأس 
آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تقام في الصين مطلع العام 
الجديد. ورغم مشاركته في النسخ السبع الماضية، ما زال 
الفــوز الأول للمنتخب اليمني حلمــا يراوده ويبحث عن 
تحقيقه في المشاركة الثامنة. ويعلق المنتخب اليمني آمالًا 
عريضة في هذا على عمليــة الإحلال والتجديد في بعض 
المنتخبات المشــاركة في هذه النســخة ومنهــا العنابي، 
والتي يمكن اســتغلالها لتحقيق هذا الانتصار الذي طال 
انتظــاره. وعلى مدار 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن 
في مشاركاته السبع السابقة، لم يحقق اليمنيون أي فوز 

وكانت أفضل نتائجهم هي التعادل في 5 مباريات وخسر 
19 لقاء. ورغم افتقاد المنتخب اليمني لخبرة أبرز نجومه 
السابقين وهو علي النونو الذي اعتزل قبل سنوات، تضم 
صفوف الفريق العديــد من المتميزين حاليــا والراغبين 
في تحقيق طفرة في مســيرة الفريق. ويبرز في مقدمتهم 
ســالم عوض وعصام الحكيمي وأحمــد الحيفي ومحمد 
المســروري وعلاء الصاصي. لكن يبقى الفريق، ومدربه 
الأثيوبي أبراهام مبراتو في حاجة لكثير من الحظ ليحقق 
أي فوز، أو نتيجة إيجابية في مجموعته وهو ما ســيظهر 

في مباراة اليوم. 
وعندمــا يلتقي المنتخــب العراقي نظيــره البحريني 
اليوم، سيســعى لتحقيق انطلاقة قويــة يؤكد بها قدرته 
علــى تحدي الظــروف واســتعراض شــخصيته داخل 
المســتطيل الأخضر. فقد شــارك المنتخب العراقي )اسود 
الرافدين( خلال ســنوات طويلة، فــي بطولات في أحلك 
الظروف بســبب ما مــرت به بلاده من أزمات سياســية 
وحروب عــدة، والآن يشــارك في البطولــة الخليجية 
مع أزمة جديــدة تتعلق بقرار اللجنــة الأولمبية العراقية 
بتعليق كافة أنشــطتها بعد حكم قضائــي اعتبرها كيانا 
منحلا. وبعد الخروج من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، لا شك في أن المنتخب 
العراقــي يتطلع إلى فرض نفســه من جديد واســتعادة 

توازنه ، كما أن البطولة تشــكل مرحلة استعدادية جيدة 
للفريق قبل خوض نهائيات كاس آسيا 2019 بالإمارات.

 لكــن ربما تبدو مهمة المنتخــب العراقي صعبة في ظل 
ضيق وقت اســتعداداته للنســخة المقبلة مــن البطولة 
الخليجية، التي ســبق وتوج بها ثلاث مرات في تاريخه 
كان آخرهــا فــي 1988 .وتلقى المنتخــب العراقي صدمة 
خلال وضع اللمســات الأخيرة على استعداداته لمواجهة 
البحريــن، تمثلت في إصابــة المدافع وليد ســالم خلال 
التدريبات، لينضم إلى علي عدنان وبروا نوري وجستن 
ميــرام وأحمد ياســين وضرغام إســماعيل، فــي قائمة 
الغائبين. وعلى الجانب الآخر، يتطلع المنتخب البحريني 
تحت قيادة ميروسلاف سكوب، إلى تكرار انتصاره على 
نظيره العراقــي، حيث تغلب عليــه 1/3 ضمن المجموعة 
الأولى فــي "خليجي 19" ،التي أقيمــت بعمان عام 2009، 
وهــو الانتصار الوحيد للبحرين علــى العراق في تاريخ 
البطولة. ويحلم المنتخب البحريني، الذي شــارك في 21 
من إجمالي 22 نســخة سابقة من البطولة، في كسر عقدة 
التتويج باللقب حيث لم يســبق له الفــوز بها، علما أنه 
أحرز المركز الثانــي أربع مرات أعوام 1970 و1982 و1992 
و2004 .واســتعد المنتخب البحرينــي للبطولة بخوض 
ودية أمام نظيره الكويتي، انتهت بالتعادل الســلبي يوم 

الاثنين الماضي.

قطر ترفع شعار »الحذر« في مواجهة الطموحات اليمنيةمباراتا اليوم
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ في الجانب الســوري من الحــدود في الجزء 
الشــمالي الغربي من هضبة الجــولان، عاد الجيش 
الســوري مؤخرا إلى التكتيك المتبــع لديه. وحدات 
من الجيش حاصرت قرى ســنّية صغيرة، ووضعت 
أمامها إنــذارا نهائيا: الاستســام وإعــان الولاء 
للنظــام أو حرب إبــادة. خطوة بعد أخــرى يعود 
الرئيس بشــار الأســد إلى الســيطرة على مناطق 
أخرى تم أخذها منه خال ســنوات الحرب الأهلية. 
الجيش السوري والمليشــيات التي تعمل بالتنسيق 
معه يســيطرون الآن علــى 70 من مئة من مســاحة 
الدولة ومعظم سكانها يقعون الآن تحت سيطرتهم. 
في صيف 2015 قبل تدخل روســيا العسكري سيطر 

الأسد على نحو ربع مساحة سورية.
إطاق ســربين من الطائرات الحربية الروســية 
في خريف الســنة نفســها حرّك عددا من العمليات 
التي انتهت فيمــا يبدو اليوم انتصــارا للنظام. في 
البداية فــي كانون الأول 2016 استســلم المتمردون 
في حلب، تحت الضغط الكبير للقصف الروســي من 
الجو. وفي هذه الســنة في تشــرين الثاني انهارت 
خافة داعش في شــرق ســورية، بعد هجوم عنيف 
للتحالف برئاسة الولايات المتحدة. استسام داعش 
تم استغاله من النظام وإيران والمليشيات الشيعية 
للســيطرة على مناطق واســعة مــن المناطق التي 
أخاها التنظيم المتطرف فــي الوقت الذي يطردون 

فيه تنظيمات للمتمردين من مناطق أخرى.
المرحلة المقبلة، كما كتــب أمس الأول في هآرتس، 
يمكــن أن تحدث في جنوب الدولــة قرب الحدود مع 
إســرائيل. النظام يريد السيطرة مجددا على منطقة 
الحدود مــع لبنان فــي المداخل الشــمالية في جبل 
الشيخ، وبعد ذلك، حسب التقديرات، تنوي وحدات 
الجيش الســوري بدعم من حزب الله والمليشيات، 
محاولة طرد المتمردين الســنّة من وســط وجنوب 
الهضبة أيضــا، والمناطق التي ســيطروا عليها قبل 
نحو خمس ســنوات. المواجهة يمكــن أن تكون أكثر 
صعوبة لأن نجــاح النظام في مناطــق أخرى جعل 
مئات المتمردين يهربون إلــى الجولان. فقط في فرع 
داعش الذي يســيطر على جيب في جنوب الهضبة 
قرب مثلث الحدود مع إســرائيل والأردن، هناك نحو 

ألف مقاتل.
هذه التغيرات تضع إسرائيل أمام معضلة جديدة، 
لها أيضــا جانب أخاقــي. في الســنتين الأخيرتين 
وبوســاطة خطة »جيــرة طيبة« التــي توفر عاجا 
وأدوية وغذاءً ومابس لســكان القــرى القريبة من 
الحدود، تمكنت إســرائيل من تحســين عاقتها مع 
هذه القرى )وســائل الإعام الغربية تتحدث عن أن 
المساعدة الإنسانية تشــمل أيضا إرساليات ذخيرة، 
إن لــم يكــن ســاحا(. إن التخوف من الشــيطان 
الصهيوني الفظيع الذي أغرق جهاز التعليم السوري 

أدمغة مواطنيه بالتحريض ضده على مدى عشرات 
الســنين، اســتبدل باحترام الجهود الإســرائيلية. 
ولكن ماذا ستفعل إسرائيل الآن إذا كان النظام يركز 
جهوده في أســاليبه المعروفة على إعادة الســيطرة 

على هذه القرى؟.
على المســتوى السياســي وجهاز الأمن هناك من 
ينظــرون إلى التطــورات الجديدة نظــرة تحليلية 
بارزة: عــودة نظام الأســد قريبا مــن الحدود من 
شــأنها أن تضمن فيها اســتقرارا أكبر وتوقظ سيل 
الجهاديين السنّة الذي يتدفق إلى المنطقة. وحتى أنه 
تسمع تقديرات بأن تشــابه مصالح الأسد وحلفائه 
الإيرانيين ســيتضرر كلما تعزز النظــام، والرئيس 
الســوري لن يمكنهم مــن الاقتراب مــن الحدود في 

أعقاب جيشه.
في المقابل، في الجيش الإســرائيلي هناك قلق من 
أن إســرائيل تنظر وهي مكتوفة الأيــدي إلى مجرم 

الحرب، الذي يجني ثمار انتصاره. 
كل أطراف الحرب في سورية ارتكبوا جرائم حرب 
فظيعة، لكن جرائم معسكر الأسد كانت هي الأصعب 
والأكثر منهجية منها جميعا. وقد أشــار ضابط كبير 
قبل بضع سنوات إلى أنه في اختبار التأريخ ستجد 
إســرائل صعوبة في تبرير حقيقة أنها ردت بتسليم 
مطلق ولم تحرك ســاكنا من أجل وقف ذبح الشعب 
الذي يجــري على بعــد بضعة كيلومتــرات القابل 

للإيقاف.
هناك نوع من الســخرية في حقيقــة أن ليبرمان 
يضطــر الآن إلى تفســير سياســة الــرد المنضبطة 

لإسرائيل على التحديات من قطاع غزة.
الـــ 30 صاروخا التي تم إطاقهــا من قطاع غزة، 
التــي أطلقتهــا التنظيمات الســلفية منــذ تصريح 
ترامب حول الاعتراف بالقدس، يبدو أن هذا التوجه 
كبح فــي الأيام الأخيرة علــى خلفية خطوات ضبط 
متشــددة اتخذها حكم حماس  ـ  هذا الاطاق وضع 
حكومــة نتنياهو أمــام معضلة جديــدة. إن معاقبة 
حماس، كما دعا إلى ذلك آفــي غباي ويئير لبيد، من 
شأنها توريط إســرائيل في حرب لا فائدة منها. في 
المقابل، ضبط النفس النسبي إزاء سقوط الصواريخ 
المستمر على مستوطنات غاف غزة سيكون له ثمن 
سياســي داخلي، ويمكن أن يقنع حماس التي لديها 

مدى واسع للمناورة للسماح بإطاق آخر.
وزير الدفاع ليبرمان، المؤشر اليميني في الكابنت 
وبصفته وزير خارجية فــي زمن »الجرف الصامد«، 
والرجل الذي هاجم الحكومة بسبب ضعفها وعجزها 
حتى عودته المفاجئة إليها في أيار الماضي، ومن هدد 
إســماعيل هنية بالموت خال ربع ساعة  ـ  يرى الآن 
الصورة بشكل مختلف قليا. الأمور التي يرونها من 

هناك لا يرونها من هنا.
 فــي الوقت الذي يطالب فيه اليســار والوســط 
لِمَ الآن  بقيادة عملية، فإن ليبرمان يفســر بهــدوء 
يكفي ما يقوم به الجيش الإسرائيلي. حسب تحليله 
الذي يعتمد على تقديرات الاستخبارات العسكرية، 

قال إنه يحتاج بضعة أيــام إلى حين تهدئة النفوس 
في القطاع. حماس تســعى إلى حــرف المواجهة مع 
إســرائيل إلى قنوات مريحة لهــا، إرهاب في الضفة 
الغربيــة ومظاهرات قرب الجدار فــي القطاع، لكنها 
تخشى من استمرار إطاق الصواريخ الذي لا تكون 

لها سيطرة عليه.
في يوم الثاثاء الماضي زار ليبرمان مستوطنات 
غاف غــزة، وتم إجــراء نقاش هادئ مع رؤســاء 
المجالس فــي المنطقة، الذين لــم يطلبوا من الجيش 
القيام بعملية فورية لإخضاع حماس.  الإســرائيلي 
جزء كبير من اللقاء خصــص لاحتياجات العملية 
للمســتوطنات. الاســتمرار في البنــاء الذي حظي 
بالزخم علــى خلفية الهــدوء الــذي أعقب الجرف 
الصامد، نصيب للمزارعين وإجراءات التعويض عن 
ضريبة الأماك. في الكنيســت في القدس، على بعد 
عشرين دقيقة طيران بالمروحية ووجه وزير الدفاع 

بجو مختلف تماما، على شفا الذعر الأمني.
لحســن الحظ، منذئذ وحتى كتابة هذه السطور، 
بدأ تســاقط الصواريــخ، والجهاز السياســي عاد 
لانشــغال فــي تداعيــات التحقيقات مــع رئيس 
الحكومة. ولكن أقوال زعيم حماس، يحيى السنوار، 
عن خطر انهيار المصالحة الفلسطينية يمكن أن تثير 
أخطارا أخرى: تجــدد الأزمة الداخلية يمكنه التأثير 

في إسرائيل.
أزمة ترامب أيضا لم تنته بعد. السلطة الفلسطينية 
ما زالت تحاول بعث الحياة في المظاهرات في القدس 
والضفة، التي يتوقــع أن تتجدد اليوم، برغم تأجيل 
زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المنطقة. 
في وسائل الإعام الفلسطينية هناك جهود لتصنيف 

الاحتجاج كانتفاضة العاصمة.
قيادة السلطة يئست تماما من المسيرة السياسية 
ولا تعلق آمالا على مبادرة الســام العتيدة لترامب. 
النضــال من ناحيتهــا انتقل إلى الســاحة الدولية. 
بجهود الانضمام إلى منظمات جديدة وتمرير قرارات 
إدانة لإســرائيل. الرئيس محمود عباس الذي يشير 
تدهــور صحته إلى أنه يقترب مــن نهاية طريقه في 
السلطة، لا يريد أن يذكر في التأريخ الفلسطيني كمن 
خضع لأســرائيل في المسألة الأكثر أهمية في المسائل 

الأساسية، القدس ومستقبل الأماكن المقدسة.

ليس باسم الدين

»الوضع النفســاني« هــو نشــرة للكنس، وهو 
من المنشــورات الأهم التــي تتم قراءتهــا في نهاية 
الأسبوع في الصهيونية الدينية. في الأسبوع الماضي 
ظهر فيها مقال اســتثنائي، الكاتب هو العقيد متان، 
الطيار الحربي الذي يعتمر القبعة. المقال الذي نشــر 
بمصادقة اســتثنائية من قائد ســاح الجو، اللواء 
عميــكام نوركن، يتناول الانقســامات التي تثير في 
الفترة الأخيرة الجمهور المتدين: خدمة النســاء في 
الجيش الإسرائيلي، لا سيما خدمة النساء المتدينات 

في وظائف قتالية، والادعاء أن ترقية ضباط متدينين 
في الجيش يتم تأخيرها بسبب معتقداتهم.

مقــال متان مقلــق عندما ينضم إلى تســجيات 
الحاخام ايلي ســدان، رئيس المدرســة قبل الخدمة 
العســكرية في مســتوطنة عيليت، الذي تراجع عن 
انتقاده الشديد للجيش فيما يتعلق بالمجالات نفسها 
)تم بث هذه الأمور للمرة الأولــى في »كان« من قبل 
المراســل روعي شــارون(، يبدو أن رئيس الأركان 
غادي آيزنكوت يســتطيع أن يسجل لنفسه أسبوعا 
ناجحا جدا في شــبكة العاقات الملبدة مع الجمهور 

المتدين.
العقيــد متان الذي سيســرح قريبــا من الخدمة 
الدائمــة، بدأ خدمته في ســرية هيئــة الأركان، في 
الطاقم  نفسه مع وزير التعليم نفتالي بينيت، والمقدم 
عمانوئيل مورنو والذي موته في عملية شجاعة في 
الســرية في لبنان في نهاية الحــرب في 2006 حوله 

إلى رمز في الصهيونية الدينية. 
بعــد الخدمة كمقاتل في الســرية انتقل متان إلى 
ســاح الجو، وهناك أنهى دورة طيران وتم تأهيله 
كطيــار لطائرة اف 16. »أقواله منقوشــة في قلبي«، 
كتب، »أشعر بالجميل الكبير للوسط الذي ترعرعت 
وتشــكلت فيه، الوسط الذي أنتســب له تماما. ومع 
ذلك، حقيقة أنني ضابط يعتمر القبعة لم تشــغلني. 

فقد آمنت أن أهمية ذلك هي كأهمية عيني.
»لم أتجند لوحدة »سرية هيئة الأركان« كمبعوث 
للجمهور، لم أتجند من أجل تنفيذ أجندة، بل تجندت 
لأنه حان دوري وأردت جدا أن أعطي الدولة. ورأيت 

بهذا أيضا أمرا كبيرا، للأسف، مؤخرا... فجأة أسمع 
أن عددا من الجمهور يخــاف مني ويعتقد أنني جزء 
من مسيرة كبيرة، مخططة ومدروسة للسيطرة على 
الجيش. هم يســمون هذا تدينا. ومن الجهة الأخرى 
أســمع فجأة تســاؤلات. »ارســاليتي« لا تستجيب 
لتطلعاتهــم، وتأثيري كضابط متديــن لا يؤدي إلى 

نتائج كافية«.
»في الســنة المقبلة ســأنهي خدمتي العســكرية 
وسأتســرح من الجيش. أردت الاســتمرار والترقّي 
في ســلّم الدرجات، لكــن قادتي اختاروا مرشــحا 
آخر، ضابط متميز تم اختياره لأن متخذي القرارات 
اعتقدوا أنه مناسب أكثر مني. ولم يخطر ببالي لحظة 
أنه لن يتم اختياري بسبب القبعة. أنا على يقين أنها 
لم تهم أي واحد أثناء النقاش حول الاختيار. سأنهي 

خدمتي العسكرية من دون شعور بالاضطهاد.
»الآن، هيا نتحدث عن خدمة النســاء في الجيش 
الإســرائيلي. إذا أردتم معرفــة هل هو مســموح أو 
ممنوع تجند الفتيات للجيش  ـ  فاسألوا حاخام. وإذا 
أردتم أن تعرفوا هل هناك حاجة لفتيات متميزات في 

الجيش، يمكنني الإجابة عن ذلك. 
هنــاك حاجة كبيــرة للفتيات. أنــا لا أتحدث عن 
مســاواة اجتماعية، أنا أتطرق إلى حاجة أساســية 
للقوة البشــرية النوعية في عدد كبير من الوظائف. 
في الأسراب التي قدتها، إضافة إلى مقاتات في طاقم 
الطيران، خدمت فتيات في وظائف تنفيذية، الإدارة، 
الاســتخبارات وأيضا في الشــعبة التقنية. حسب 
رأيي الوظائف التي تشــغلها المجندات في الســرب 

مهمة لأمــن الدولة. ليس هناك مــا يكفي من الرجال 
المناسبين في الدولة من أجل القيام بهذه الوظائف.

ســأعترف ولن أخجــل من ذلك. حتى قبل ســت 
سنوات عندما ســئلت هل يجدر بالفتيات المتدينات 
التجند للجيــش أجبت بأنه لو كان لــي بنات كنت 

سأفضل أن يذهبن للخدمة الوطنية.
 الآن عندما يتم ســؤالي الســؤال نفسه سأجيب 
بشــكل مختلف. أســتطيع القول بصورة قاطعة إن 
النســاء اللواتي يصلن كمقاتات إلى ســاح الجو 
هن مقاتات ممتازات ليس أقل من زمائهن الشباب. 
كقائد لم أتردد للحظة عندما وضعت فتيات مقاتات 

في طلعات جوية خطيرة خلف خطوط العدو.
يمكــن الافتراض أن النســاء لا يمكنهــن أن يكن 
مقاتات في غولاني أو الناحل، لكن يبدو لي أن هناك 
وظائف قتالية تستطيع النســاء القيام بها بصورة 

ممتازة.
 يجــدر أن يكن هناك ليس من أجــل تنفيذ أجندة 
نســوية كهذه أو تلك من الأجنــدات. يجدر أن يكن 
هناك لأنهن سيسهمن في أمن الدولة. كل فتاة مقاتلة 
تقوم بمهمة في الأمن الجاري توجه مقاتلي المستوى 
والاســتعداد  التدريبات  علــى  للتركيز  الهجومــي 
للمعركة. مع ذلك، واضح لي أن خدمة قتالية مشتركة 
تضم في داخلها عوامل جســدية كاملة هي إشكالية 
من ناحية شــرعية، يجب أن يتم الانتباه لها وإيجاد 

الحلول المناسبة.

هآرتس 2017/12/22

النظام السوري سيركز جهوده قريبا على قرى هضبة الجولان وغزة تعود لدائرة الخطر

مشاكل وتحديات في إسرائيل

جهادي يعد صاروخا محلي الصنع قبل إطلاقه 

 ران أدليست

■ يحاول المحللــون التهدئة، بما في ذلك 
لأنفســهم بأن الاحتجاج ضــد إعان ترامب 
آخــذ فــي  الهــدوء. وأن الفلســطينيين لم 
ينجحوا، وهم البائســون، في أن يخلقوا في 
الضفة مظاهرات احتجاج جماعية، والتنقيط 
من غزة يمكن وقفه بهجمات من الجو. عملية 
نشاهد  قصيرة،  غفوة  نأخذ  العادية:  الانكار 
»نجما يولد« وبعد ذلــك تختفي الانتفاضة، 

ولعله لا يكون فلسطينيون في العالم.
إذا اهدأوا. التنقيط سيستمر. وبالأساس 
تنقيط الدم الذي لم يتوقف منذ الســتة أيام. 
الإرهــاب الفلســطيني، الذي وجــه منذئذ 
ضــد إقامة الدولة وكرد علــى النكبة، أصبح 
بعد الحرب صراعا ضــد الاحتال ومن أجل 
الاستقال. يوجد هنا قتلى وجرحى بالجملة،  
وبين الحين والآخر انفجار جماهيري يسمى 
انتفاضــة  تجبي أثمانا بالجملــة. وثمة لهذا 
حتــى ملخــص يتمثــل بالمعــارك التي بين 

الحروب.
إذا الآن، ووفقا للترتيب الذي اعتدنا عليه، 
فإننا في الطريق إلى جولة دموية أخرى. غير 
أن هذه الآن ليســت القصة العادية التي نرد 
فيها »بقوة« على »التنقيط« من القطاع. الآن 
توجد لنا قصة مع الرب بجالة عظمته، فيما 
أن المشادة الحادية تنال زخما منفلت العقال 
وخطيرا على نحو خاص. والســبب: محرك 
اشــتعال إعان القدس. شــكرا يــا دونالد. 
أخيرا، بفضلــك، خرجت حرب دينية تديرها 
حكومــة اليمين الديني القومــي من الخزانة 
المقدسة. بفضلك، يا دونالد، يفهم الجميع أن 
الدين هو السبب الحقيقي لسياسة الحكومة 
وللحروب التي تنبــع منها. إذ ما هو الصراع 

على المســتوطنات، على القدس وعلى المبكى 
إن لم يكن فريضة إلهية؟

في هذه الأثناء ليــس  فقط النزف الدائم 
من المعــارك التي بين الحروب يقضم الوجود 
الوطنــي، بل النزف من الفســاد يســهم في 
تدمير النســيج الجماعي. شخصيا، إذا كنت 
تعيش على مســتوى معقول، فإنك لا تشعر 
في الحياة اليومية بأضرار الفســاد. ومثلما 
في المعــارك بين الحروب، إذا كنت  والمقربون 
منك لا تتضررون بشكل شــخصي، فإنك لن 
تشــعر بتآكل الفســاد الذي يأكل حولك كل 
قطعة طيبة، ناهيك عن أن الفســاد هو مرض 
معدٍ. مــا يفترض بما يُصحّــي الغافين دفعة 
واحدة هو جولــة دموية جارفــة على نحو 

خاص، وإلى هناك تقودنا الحكومة.
واضح أنها لا تفعل هذا عن وعي. فالجميع 
هناك في الحكومة يريدون الســام. والأمن. 
والاعتراف بدولة يهودية. وألا يتسلح حزب 
محددة.  لأهداف  المدى  بعيدة  بصواريخ  الله 
وأن القدس والائتاف يكونان موحدين )إلى 
أبد الآبدين(. فســاد في القمة؟ لا يوجد كائن 
كهذا. المحتجون في الشوارع هم بضعة أحياء 
في تــل أبيب خرجوا للتســكع. لدينا حرب؟  
لدينا الجيش الأقــوى )والأكثر أخاقية( في 
العالم. غيــر أن الميدان يتحــدث. في غاف 
غزة يعــودون إلى الماجــئ، والضغط على 
الحكومــة لعمل شــيء ما يعود إلــى عهد ما 
قبل »عمود الســحاب« فــي 2012 و«الجرف 

الصامد« في 2014.
الأحبولة الإعامية الحكومية هي أننا مرة 
أخرى »ننجر« بســبب أولئــك الأنذال الذين 
يطلقون علينــا النار من غــزة. أما الحقيقة 
فهي أن نتنياهو وشــركاه أدوا إلى التدهور 
حين ضغطوا على إدارة ترامب لعمل شيء ما 
في موضوع القدس، مــع العلم أن هذا برميل 
بارود مع مفجر متحفز. وإن لم تكن ســفارة، 

ففي الأقل إعان متفجر ما. فاستجاب ترامب. 
نيكي هيلي، ســفيرة الولايــات المتحدة في 
الأمم المتحــدة، أضافت مفجــر وقود إضافيا 
إلى الحرب الدينية: »لا يعقل ألا يكون المبكى 
بسيادة إسرائيل«. مايك بنس، نائب ترامب، 
كان في طريقه إلى المبكى وزيارته »تأجلت«. 
ســيجدون ذريعة ما، ولكن صور المظاهرات 

ولا سمح الله القتلى في عيد المياد منعت عن 
بنس الصورة أمام المبكــى، التي هي كما هو 

معروف الاقرار بحقنا فيه.
الموضوع مع المبكى هــو أن الحديث يدور 
عــن موقع عبــادة دينيــة يهوديــة وموقع 
ســياحة وحجيج. حتى بالنسبة للعلمانيين 
الفضوليــين الذين يأتــون ليفحصوا ما هي 

بالضبط هــذه الخدعة التــي تدفع المتدينين 
بطاقة  دس  إلــى  والعلمانيين  الجنــون  إلى 
في شــق فــي الحائط علــى طريقــة تنجح 
بالمصادفة لأن تثبت أنــه يوجد رب. وجعله 
مسلما به هو جزء من سياســة التدين التي 
تمر على إســرائيل كشبح فتاك. كان يفترض 
بنتنياهــو أن يفهــم أن كل تغيير في الوضع 

الراهن الدينــي في القدس هو بث وقود على 
الشــعلة المتلظية على أي حال ولعود الثقاب 
الدينــي إمكانية كامنة كفيلة بأن تضيء عدة 
شعات. في الشــمال حزب الله، في القطاع 
حماس وفــي الضفة أيضا يوجد للنبي محمد 
ما يقوله لمحمد في الشارع. وبالطبع ليبرمان 
الذي يســهم في عــود ثقابــه العلماني في 
إشــعال عرب إســرائيل.  وفي هذه المناسبة 
التي يشــم فيها نتنياهو التوتــر في الهواء 
أو ربما هي رائحة مادة التنظيف في ســجن 
معســياهو، فإنــه يطلق على الفــور الجني 
الإيرانــي. في مؤتمــر الدبلوماســيين الذي 
عقدته »الجيروزاليم بوست« هذا الشهر باع 
تقديرا اســتخباريا لا يشــارك فيه أي جهاز 
اســتخبارات في العالم بما في ذلك شــعبة 
الاستخبارات العسكرية »امان«: في غضون 
عقد ســيكون في إيــران »لا قنبلة واحدة بل 
ترســانة من مئة قنبلة فأكثــر«. وفي ختام 
جولــة الصفعات التــي تلقاها قبل أســبوع 
في بروكسل أحصى للمراســلين في طائرته 
»80 ألــف مقاتل شــيعي يــؤدون إلى تجدد 
تشــوش  يكون  أن  يمكن  الدينية«.  الحروب 
ألفا كرد على أســئلة المحققين  وامتشــق 80 
عن حساب السيارات خاصته. أما من ارتاح 
الســعوديون.  فهم  للوضع  التقويمات  لهذه 
لديهم مرتزِقة. الجيش الإسرائيلي ينضم إلى 

الحرب السنّية  ـ  الشيعية.

الحاخام شارلوتن

من يرى في الحرب الدينية حربا مشروعة 
هو البيــت اليهودي. لا شــيء خربا يحصل 
في هذه الدولة يعنيهم باســتثناء توســيع 
المســتوطنات فــي الضفة وتوســيع كتلتهم 
في الكنيســت. النائب موطــي يوغاف يقول 
دغري: »شبابنا يذهب للخدمة في الوحدات 

القتالية في الجيش الســرائيلي لأن الخدمة 
ليســت فقط رســالة بل فريضــة« )والله(. 
الفســاد هو الآخر لا يقلق معتمري الكيبات. 
لا المحبوكة ولا السوداء. فأنتم لن تروهم في 

المظاهرات ضد الفساد.
منظمة المظاهرات، في فعل مثير للشــفقة 
بعــض الشــيء، وســعيا وراء فتــات من 
الشرعية، رفعوا في روتشيلد الحاخام يوفال 

شارلو.
 وبشكل عام يعتبر شــارلو من المعتدلين 
بين جماعته وفي حديث خــاص طويل امتد 
إلى الليل، قبل ســنين، لم يستبعد انسحابا 
وتذمــرا من متزمتي المناطق الذين يمســون 
التي يكســبها للتاميذ في  التربويــة  القيم 
مدرســته في بيتح تكفا. غيــر أن هذه المرة 
تحدث هناك الحاخام شــارلوتن، الذي سار 
على الخط مع مرسليه الحقيقيين. في خطابه 
ضد الفســاد لم ينــسَ التحفــظ: المقاتلون 
للفساد عليهم أن يحذروا من التاعب  ـ  ليس 
هناك شيء أخطر على الاستقامة من التاعب 
الفساد فقط وليس  الكفاح ضد  واســتخدام 

لأهداف أخرى، وكأن ماذا؟ 
فســاد المليــارات للمســتوطنين الذيــن 
خدعوا مؤسســات الدولة كي يبنوا الفِلَلْ في 
الضفة لا يعــد؟  ونعم، ثمة في شــارلو رأفة 
للظالمــين: »ما يمكــن أن يعرقــل الكفاح ضد 
الفســاد هو عدم الرأفة للناس ذوي المشاكل 
الأخرى، من عاملي تيفع وســكان جنوب تل 
أبيب. من يتنكر لمشــاكلهم لا يمكنه أن يكافح 
ضد الفســاد«. قال ناكر  الرأفة الإنسانية في 
مصلحة الرأفة اليهوديــة. بينيت وريغف ما 
كانا ليصيغا هذا أفضــل منه. كاهما يمثان 
حكومة فساد تهدد الروح وانفات عقال أمني 

ديني يهدد الجسد.

معاريف 2017/12/22

نتنياهو وشركاؤه أدوا إلى التدهور حين ضغطوا على ترامب لعمل شيء ما في موضوع القدس

بين القدسية والرمال

مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية قرار ترامب حول القدس

 العداء الذي تشعر به روسيا والاتحاد الأوروبي تجاه الولايات المتحدة ظهر في التصويت

مهرجان القدس في الأمم المتحدة أبقى إسرائيل مرة أخرى دولة دون عاصمة معترف بها
تسفي برئيل

■ مهرجان القدس الذي جرى أمس في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة أبقى إسرائيل مرة أخرى من 
دون عاصمة معترف بها. تهديدات ترامب وسفيرته 
في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، ليس فقط لم تكن لها 
فائدة، بل ألقــت الإدارة الأمريكية في حفرة ضيقة 
يوجد فيها فقط مكان لمقاتلين: إســرائيل والولايات 
المتحــدة. كان ذلك تصويت عالمي علــى عدم الثقة 
شظاياه  من  ستعاني  إسرائيل  الأمريكي،  بالرئيس 
في المرة المقبلة عندما تريــد تجنيد المجتمع الدّولي 
لأي جهد مشترك ضد إيران أو أي عدو آخر. إذا كان 
هناك في السابق من قالوا إن إسرائيل ليست ذخرا 
بل عبئا اســتراتيجيا على الولايــات المتحدة، فإن 
التصويت أمس وضع الدولتين في  المســتوى ذاته. 

لقد أصبحت كل واحدة منهما عبئا على الأخرى.
ولكــن في الأقل هناك شــيء واحد مهم نجح في 
أن ينســي قليــا النضال الأهم فــي الأمم المتحدة. 
الموعــد المحــدد، 12 كانون الأول، الــذي كان يجب 
على الكونغرس الأمريكي أن يقدم فيه مشروع قرار 
لفرض عقوبات جديدة على إيــران، الذي مر كأنه 
لم يكن. الآن بقي الانتظــار حتى 15 كانون الثاني، 
الموعد المقبل الذي يجب فيــه على الرئيس أن يقرر 
إذا ما كان ســيجدد العقوبات علــى إيران )التي تم 
رفعها فــي إطار الاتفاق النووي( وبذلك ســيخرق 
الاتفــاق أو أن يجــدد الاعفــاء المطلــوب من أجل 

مواصلة تطبيقه.
يبدو أنه ليس فقط الجمعية العمومية ســخرت 
مــن ترامب، بل أيضــا الكونغــرس الأمريكي يُرى 
متسرعا لأن يمســك حبة البطاطا الســاخنة التي 
ألقاها عليه الرئيس في شــهر تشرين الأول عندما 
رفض المصادقة علــى أن إيران تقوم بتنفيذ الاتفاق 
النــووي. لو أن الكونغرس أراد دعم إســرائيل في 
الموضوع المهم جدا لأمنها فقــد كان لديه وقت كاف 
لســن قانون مناسب في هذه الأشــهر. ولكن يبدو 
أنه ليس فقط سحر ترامب، بل أيضا سحر نتنياهو، 

تبدد فــي تلة الكابتول. بدل فــرض العقوبات على 
إيران، حصلت القدس على صفعة أخرى.

العداء الــذي تطور بين روســيا والصين ودول 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة بخصوص 
العقوبات تدفق إلى التصويــت على مكانة القدس 
وأحدث زخما ســلبيا. كل اقتراح أمريكي جديد فيه 
بشأن إيران من شــأنه أن يواجه بمعارضة دُولية. 
هذا ليس لأنه غير مناســب وغير مجد، بل فقط لأن 
ترامب هــو الذي اقترحه. هنا يكمن أيضا خطر على 

إسرائيل.
من ناحيــة إيران )والــدول العربيــة( لم يكن 
بالإمكان أن يكــون تصويت يجلب الســرور أكثر 
برغم أنه تصويت إعاني غير ملزم. سياسة إيران 
الخارجية اعتمــدت خال عقود علــى القطبية في 
المواقف بــين أوروبا وروســيا والولايات المتحدة، 
إلى حين وحد مجلس الأمن بينهم عندما اتخذ قرارا 
بشأن سلسلة عقوبات شــديدة فرضت على إيران 
في الأعــوام 2006  ـ  2012. على مدى تلك الســنين 
جــرت مفاوضــات متواصلــة وعقيمة بــين إيران 

ولية للطاقة النووية.  والوكالة الدُّ
في تلك الفتــرة تبنت إيران سياســة »اقتصاد 
المقاومة« لتجاوز الأزمــة الاقتصادية الصعبة التي 
ســببتها العقوبات، التي مثلت اتفاقا دوليا واسعا. 
فقط بعد انتخاب حســن روحاني رئيســا لإيران، 
أعطــى الزعيــم الأعلى، علــي خامنئــي، الضوء 
الأخضر لإجراء المفاوضات مع الدول الخمس دائمة 
العضوية زائد ألمانيا، من أجــل التوصل إلى اتفاق 
ينقذ إيران من الأزمة. لقد أجريت مفاوضات ســرية 
قبل ذلك بوساطة سلطان عُمان، ولكن لأن خامنئي 

أراد أن يحــرم الرئيس الســابق محمــود أحمدي 
نجاد من ثمار الاتفاق السياسي فقد انتظر إلى حين 

الانتخابات.

 جبهة داخلية، اقتصادية وعسكرية

برغم تأطيــر الاتفاق كانتصــار للنظام وإنجاز 
تأريخي للثورة الإســامية، وبرغم تأييد خامنئي 
الكامل لاتفاق والرئيس، فإن انتقاد إيران لاتفاق 
لم يتوقف حتــى الآن. »احتيال غربي«، »عدم الثقة 
بالولايــات المتحــدة المخادعة«، »ضعــف القيادة 
الإيرانيــة«، »تذكرة دخــول إلى الثقافــة الغربية 
المعادية«، هذا فقط جزء من الأوصاف التي استقبلت 
الاتفاق في أوســاط المحافظين والراديكاليين. أيضا 
الإصاحيون خــاب أملهم من الاتفــاق الذي حتى 
الآن لم يحدث، حســب رأيهم، أي تغيير حقيقي في 

اقتصاد الدولة أو في وضع حقوق الإنسان.
ولكن في المستوى الأشــمل، فإن معطيات البنك 
الدُولــي تشــير إلى تحســن كبير فــي  الاقتصاد 
الإيراني. وهذه التحسينات تشمل هبوط التضخم 
إلى أقل من 9 من مئــة )مقابل 35 من مئة في 2013(، 
نمو بنسبة 9 من مئة )حسب معطيات النصف الأول 
من 2017(، ازدياد النتاج القومي، إجراء إصاحات 
اقتصاديــة وفــرت مليــارات الــدولارات كانــت 
تدفــع للدعم، وتجــارة دولية رفعت دخــل الدولة 
وساعدت على اســتقرار ميزانها التجاري بفائض 
يزيد علــى 30 مليــار دولار. هذا الازدهــار اعتمد 
على تعاون اقتصــادي مع دول كثيــرة مثل كوريا 
الجنوبية التــي وقعت في شــهر آب  مذكرة تفاهم 

لاستثمار بمبلغ 8 مليارات يورو، وشركة القطارات 
الإيطالية الحكومية، وهي شركة استشارية لوزارة 
المواصات الإيرانية، ويتوقع أن تستثمر 1.2 مليار 
يورو، والصين التي وقعت  مذكرات تفاهم لإنشــاء 
بنية تحتية بمبلــغ أكثر من 25 مليــار دولار، أيضا 
التجارة مع الاتحاد الأوروبي تضاعفت في الســنة 

الأخيرة ووصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
كل ذلك ينشــئ سورا دفاعيا أمام فرض عقوبات 
جديدة على إيــران، في الأقل مــن جانب دول عدا 
عــن الولايات المتحــدة. وزيرة خارجيــة الاتحاد 
الأوروبي، كانت الأولى التي أوضحت لترامب بأنه 
»لا يمكن لأية دولة لوحدها إلغاء الاتفاق النووي«، 
أي أنه لــو أرادت الولايات المتحدة الانســحاب أو 
إفشــال الاتفاق من خــال فرض العقوبــات، فإن 
أوروبا لن تنضم إليها. لا توجــد حاجة لإضافة أن 
روسيا والصين لا تنويان الخضوع لسياسة ترامب.
الدراماتيكي تنضم  النمو الاقتصادي  الى جانب 
إنجازات إيران في السياسة الخارجية. إن انتعاش 
النظام في سورية ومشاركة إيران في كل العمليات 
السياســية التي تواكب اقتراحــات الحل للحرب، 
وتأثيرها الاقتصادي والسياسي في العراق، وفشل 
الســعودية في حســم الحرب في اليمن، والتحطم 
السياســي في لبنان، كل ذلك حول إيران إلى دولة 
عظمى إقليمية، أهميتها تكمن في قدرتها على تحديد 
خطوات استراتيجية أيضا في الدول التي لا تشارك 
عســكريا في القتال. هي تنسب لنفسها طرد داعش 
من العراق بفضل 44 مليشــيا مؤيــدة لإيران تعمل 
في العراق. هذا في الوقت الذي نقلت فيه الولايات 
المتحدة إلى العراق مساعدة بلغت 5.3 مليار دولار. 

لهــذه المليشــيات توجــد صحف وقنــوات تلفزة 
خاصة بها، وجزء منها تم ضمــه للجيش العراقي، 
والأعضاء فيها يحصلون على الرواتب من الدولة. 
المليشــيات الأفغانية في سورية يحصلون  مقاتلو 
على راتب يبلغ 700 دولار شــهريا. وهناك جنسية 

إيرانية مضمونة لهم.
توجد لإيــران عاقة قوية مع تركيا وقطر وحتى 
مع دولة اتحاد الإمارات الشــريكة للســعودية في 
الجهود لكبح نفوذها في المنطقة. مؤخرا استضاف 
رئيــس أركان جيش الباكســتان، الــذي أعلن أن 
نية باده توســيع التعاون مع إيران. وهي تسعى 
لإنشــاء محور اقتصــادي إيراني  ـ  باكســتاني  ـ  
صيني، يمكــن أن تنضم إليــه أيضا الهنــد، التي 
رئيــس حكومتهــا هو صديــق مقــرب لنتنياهو. 
هذه العاقات مع دول وســط آســيا تشكل الجبهة 
الداخلية الاقتصادية والعســكرية لإيران. في حالة 
نجاح الرئيس ترامب في فرض عقوبات عليها، وفي 
الحالــة غير الواقعية الآن، التــي فيها دول الاتحاد 
الأوروبي تقتنع بالانضمــام، وبذلك إلغاء الاتفاق 

النووي.

توقعات متشائمة

في مقابل هذه النجاحات تجد الحكومة صعوبة 
في إقناع الجمهور بأنه ينتظره مســتقبا اقتصاديا 
أفضل في أعقاب الاتفاق. نسبة البطالة، 12 من مئة، 
التي ترفض التقلص، البــطء الذي تقام به مصانع 
جديــدة، والتي تحتاج إلــى أيدي عاملــة كبيرة، 
غاء المعيشــة وتقليص الدعم، تنفــخ على الجمر 

المتقد الذي يهدد نظام روحاني. رفع أســعار رسوم 
الخروج من 20 إلــى 60 دولارا أصبح يثير الخاف 
والغضب العــام، على خلفية حقيقــة أن أكثر من 9 
مايين إيراني يســافرون إلى الخارج كل سنة. في 
بحث نشر مؤخرا من قبل معهد »كارنجي« الأمريكي 
تمت الإشارة إلى فشل إدارة أجهزة الرفاه والتأمين 

الوطني واستغال قوة العمل المؤهلة في إيران.
أكثر مــن 150 ألــف مواطن إيرانــي يهاجرون 
كل ســنة، معظمهــم مثقفون أكاديميون. سياســة 
تقليص الولادات التي أعلنها في نهاية الثمانينيات 
نجحت في خفض متوســط الولادات فــي العائلة 
من خمســة إلى ولدين. تغيير السياسات قبل نحو 
سبع ســنوات، الذي تضمن وقف التوزيع المجاني 
لوســائل منع الحمل، إغاق مراكز الإرشاد للنساء 
وخفض ســن الزواج للنســاء، لم يغير حتى الآن 
نسبة التكاثر الطبيعي التي انخفضت من 4 من مئة 
إلى 1 من مئة. نتيجة لذلك يتوقع أن يمر السكان في 
إيران بثورة عمرية بعد نحو عقدين. وواحد من كل 
خمســة مواطنين سيكون في ســن التقاعد. وزارة 
الماليــة الإيرانية لــم تبدأ بعد الاســتعداد للتغيير 
المتوقع. والحكومة هــي التي تغطي في هذه الأثناء 
أكثر من ثلثي دفعات التقاعد. الثلث المتبقي يدفع من 

قبل شركات التأمين الاجتماعي.
على  إيــران  تجبر  المتشــائمة  التوقعــات  هذه 
زيــادة دخلها بصورة كبيرة، وإجبــار العمال على 
أكبــر للتأمين الاجتماعــي. هذه  تخصيص جــزء 
أن تشــكل ضمانة  الديمغرافيــة يمكن  العمليــات 
لتمســك إيران بالاتفاق، وهكذا إذا انتهى ســريان 
الجزء العملــي لاتفاق النووي بعــد أقل من عقد، 
والرقابة على المشروع النووي ستستمر حتى 2030 
في الأقل، فمن المشــكوك فيه أن إيران ســترغب في 
التخلي عن الاتفاق الذي يمكنهــا الآن من تخطيط 
اقتصــادي بعيد المدى. العقوبــات يمكنها دائما أن 
تشكل تهديدا، لكن هناك شك إذا كانت هذه ستكون 

مطلوبة إزاء التطورات الداخلية في إيران.

هآرتس  2017/12/22
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مقال عبد الحليم قنديل: خريف أمريكا في مصر

كنز استراتيجي
شر البلية ما يضحك هذا ما ينطبق على النظام المصري 
الغارق في الخيانة فهل تناســى هذا النظام ارتماءه الكلي 
فــي أحضان أمريــكا والكيــان الصهيوني أســوة بزميله 
وصديقــه مبــارك الــذي كان يعتبــر كنــزا اســتراتيجيا 
للصهاينة؟ فهل تناســى كيف أصبح حال مصر في عهده 

الفاسد؟
 هل تناســى تنســيقه الأمني والمخابراتــي مع مجرمي 
تل أبيب لخنق أهلنا في غــزة ورصد تحركات المقاومين؟ 
فلمــاذا يتهم هدا النظــام خصومه بالخيانة متناســيا أنه 
أحد الركائز الأساسية في المشاريع والمخططات الصهيو 

أمريكية والغربية في المنطقة؟ 

بلحرمة محمد 

مقال مالك التريكي:
العرب بين خذلان الذات وفقدان الصديق

تحديث الصين
 أعيــش فــي الصــين منــذ 10 ســنوات وأرغــب هنا في 
الوقــوف على إشــكاليات كتابة المقــال الصحافي، أرجو 
أن لا يقفز أحد مســرعا إلى غير ما قصــده مالك التريكي، 
فعنــوان المقــال كان واضحا: خــذلان الذات ومــا يترتب 
عليه مــن فقــدان الأصدقــاء. التريكــي لا يريــد القول أن 
الصين ليســت صديقة العرب، لكن بســبب ضيق مساحة 
المقــال الصحافي فــإن الكاتــب أحيانا يقع في إشــكالية 
ســوء الفهم، هنــا برأيي مثــال مثير على ذلــك، فالتريكي 
كاتب محترف وليــس هاويا وهو يعرف الحقائق التالية: 
الصين بسبب صداقتها للقضايا العربية أقامت العلاقات 
الدبلوماسية مع إســرائيل فقط بعد مؤتمر مدريد السلام 

أي بعد عملية السلام.
والعســكرية  التكنولوجيــة  بالقــدرات  الانبهــار   
الإســرائيلية ليس محصورا على الصينيــين فقط في هذا 
العالم فبعض العرب أنفســهم لديهم الموقف ذاته، وأخيرا 
المهمة الأساســية للحكومة والقيادة الصينية هي الإجابة 
على تساؤلات الحضارة والتحديث للشعب الصيني ومن 
المنطــق أن العلاقة والصداقة التاريخية مع العرب ليســت 
 بالمقارنــة مصلحــة اســتراتيجية عليــا اذا لم تكــن كذلك 
بالنسبة لهم، يعرف مالك التركي أنهم كانوا ومازالوا في 
الأغلب أصدقــاء أوفياء العرب. العلاقــات الدولية قائمة 
بالأســاس على عنصري المصالح والقــوة وليس المواقف 

التاريخية  .
 مــع ذلــك وبالعــودة إلى فــن ومهــارات كتابــة المقال 
الصحافــي يمكن بروح النقد وليــس الانتقاد التعليق على 
صديقنــا التريكي ربمــا كان الأجدر بــه التزامــا بالأمانة 
العلمية أن يوضح هذه الإشــكالية أكثر حتــى لا يقع فيها 
البعض. ضــرورات كتابة المقال الصحافــي لكاتب متميز 
ومحتــرف مثل مالك التريكــي ينبغي ومن حقنــا عليه أن 
يأخذ بعين الاعتبار الحقـائق والمـعلومة المسـتنيرة ولـيس 
فقـط الانتـــهاء من القيام بمهمـــته الأسبوعيـة في كتـابة 

مقـاله الصـحافي.
 غنــي عــن القول أن هــذا بدافع الــود والتقديــر لكاتب 

متميز حقا في فن ومهارات كتابة المقالة الصحافية.

سعادة الفلسطيني- الصين 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي وأعمدة الإخضاع الأربعة

»قدّاس« محمد في العراق
منى مقراني ٭

تقتُ في زحمة آلامي إلى سلوى تنعش روحي، 
وبحثت في ذاكرتي مليا.. أين سأجدها ؟ فمرّت من 
أمامي بعد كدر كطيف، حلّقت معه وتذكّرت ماقبل 
الحريق، كم كانــت أيامنا جميلــة. أخي ورفيقي 
المســجّى أمامي الآن في تابوت ببدلة عرس لأزّفه 
إلى دار الخلود، لم يكــن يفارقني ولم أكن اطيق 

فراقه.
 فــادي، توقفت نبضــات قلبه، لــم يعد قلبه 
الطيب يطيق النظر إلى الدم المراق على الجدران 
والإســفلت... قال لي: لم يجلــب الاحتلال القتل 
والدمــار فقط، بل أحيا ميتا كنّا قــد وأدناه...أين 
ذهبــت كل قصصنا الجميلة مــع الأصدقاء.. أين 

ذهبوا واختفوا يا محمد؟
في باحة الكنيسة ونحن صغار كنّا نلعب تارة 
ونستمع للتراتيل تارة أخرى، لم يكن المكان غريبا 
عليّ، أدخل مع فادي إلى كنيسة المدينة، ونجلس 
في المقاعد الخلفية المحاذية لباب الخروج، نحاول 
أن نبــدو كطفلين مهذّبــين مؤمنين ونخشــع مع 
التراتيل، لكن تغلب علينا »شقاوتنا«، فنغرق في 
ترنيمة ضحك نخرج علــى إثرها مهرولين قبل أن 

نُرجم كإبليسين ملعونين... 
نذهب في المرة المقبلة إلى المسجد، يحفظ فادي 
سورة الفاتحة، نتوضّأ، ولا يفوت فادي التعليق 
التالي في كل مرّة: لم يصــل الماء إلى كوعيك أعد 
الوضوء...كم جلسنا في باحة المسجد... تقاسمنا 
الأحــلام في ظلال نخلنا الباســق الشــاهد على 

ألف..وألف..ويزيد..
بدأ المعزون في التوافــد الآن، كنت قد إتصلتُ 
بهم البارحة من المستشفى، آه من يوم البارحة....

دخل رفيقي المشفى منذ أســبوع إثر نوبة قلبية، 
مكثت معه طيلــة هذه المدّة، كنت كأني أحرســه 
مــن المــوت... وهل يُغلــب المــوت؟ كان يصحو 
ويغيب، يبتسم لي ويتمتم بكلمات... تقف زوجته 
وصغاره بقربه يرجونــه أن يبقى... يدعون الله 
بكل أســمائه وصفاته... لا أحتمل المشهد برمّته، 
أخرج أبحث عن مكان قصيّ في المشــفى لايراني 
فيه أحــد، أنزوي... أجلــس القرفصــاء، وتبدأ 
روحي في نحيب علّمتني إياه سِــنُون الجمر بعد 
الإحتلال... تبدّل الحال وبــات الرعب والإرهاب 
والتطرّف من كل حدب وصوب يحاصرنا، ســلخ 

روحنا... 
عدت للغرفة التي يرقد فيها فادي، قبل أن نُمنع 
من الدخول مجددا. تذهب زوجته رفقة صغيريها 
فادي...وُئدت  وإســتودعتني  ودّعتنــي  أن  بعد 
الكلمات في حلقي لم أعرف ماذا أقول وكيف أقول 

أو لما عليّ قول أي شيء أساسا....
كان فــادي يراهن على الوطنيــين في العراق، 
ويقول: لن ينال منّا الإحتلال سنظل لحمة واحدة 
ومســيحييه.  بمســلميه  العراق  مكونــات  بكل 
صفعتنــا الحقيقــة، لنســتفيق على هــول الِملل 
والإثنيات والأعراق.. قلت له: يبدو أن أصدقاءنا 
في المدرسة لم يكونوا مسلمين ومسيحيين فقط...

قال: إذن علي كان شــيعيا.. قلت: اسم علي ليس 
حكرا على الشيعة، أبي اســمه علي وهو سني... 

ردّ مقتنعا:أممم....وليلــى، من أي لــون كانت ؟ 
قلت: من ليلى؟ ليلى يا محمد، حبيبة القلب.. قالها 
بمكر، بربّك يافادي.... ضحك حتى كاد أن يسقط 

أرضا....
دلفت الممرضة إلى غرفة فادي في ثوان معدودة 
ثم خرجت، دلفت الغرفــة أنا كذلك بعدها وجدت 
فادي ينازع... في لحظة عجّــت الغرفة بالأطباء 
والممرضين، ضجيج أصوات وآلات، أخرجوني من 
الرواق مجيئــة وذهوبا.... خرج  الغرفة، ذرعت 
طبيب رفقة...لا أدري.. دلفــت الغرفة من جديد، 
وجدت فادي ســاكنا كجبل. رحل فادي.. إرتميت 
في حضنه وبكيته... بكيت فيه العراق، ســمعت 

الدنيا نحيبي، هذه روحي فارقت الحياة...
)... تعالــوا الــيّ ياجميع المتعبــين والثقيلي 
الأحمــال وأنــا أريحكــم... انجيل لوقــا(، أخي 
محمد الآن كيف ســندفنه ؟ لا تقلــق لقد رتّبت كل 
شــيء. حرصت على أن يحضر التأبين كل ممثلي 
المجتمع العراقي، فلم يخذلني أحد كانوا جميعهم 
هنا كـــانت الأرواح حـــية، كم تمنّى فـادي هذه 
الجـــمعة في كل تفاصـيل حياتـــنا الإجتماعيـة 

والسـياسية...
رفعنــا التابوت بعــد وداع أهله، اســتغرقت 
زوجته وصغيراه وقتا طويــلا حتى إبتعدوا عن 
التابوت، أبكوا كل الحضور. رفعناه على الأكتاف 
ووضعناه في ســيارة الكنيسة، ذهبت وحدي مع 
ســائق الكنيسة » المســلم« إلى المقبرة المسيحية 
التي لا يقربها المســيحيون بسبب التطرف خارج 

بغداد، قمت بدفنه رفقة 

ثلاثة شبان مسلمين كانوا يتولون شؤون هذه 
المقبرة بعد نزوح القائمين عليها من المســيحيين، 
قرأت على روحه ســورة الفاتحــة.. قبّلت ترابه 
قبل أن أغادر، اســتودعته العلــي القدير، العالم 

بالقلوب وخلجات الصدور...
ذهبت مباشــرة بعد أن إصطحبــت أخاه إلى 
حانوت أحد الرســامين في مدينة كــرادة مريم، 
وطلبت من الخطاط أن يكتب لي تعزية على قماش 
أســود، دوّنت له في دفتره )بإســم الأب والإبن 
والــروح القدس، إنتقــل إلى رحمــة الله تعالى 
الســيد فادي...( ورسمت صليبين كل صليب على 
جهة، كنت عارفا بإنجيل لوقا ومراســم القداس 
والتأبين، لذلك قمــت بتأبينــه، وطلبت من أحد 
الإخوة تلاوة آيات مــن القرآن الكريم. كان أيضا 
فــادي عارفا بأصول التعزية ومراســم الدفن في 

ديني، كم كان فخورا بعروبته... 
ثلاثة أيّام مرت من حياتي كدهر، قمت فيها بكل 
شــيء يخص العزاء والتأبين، في اليوم الثالث، 
جاء أبونا مطران الكنيســة، وتــلا كلمة التأبين 
يقف  بالعربية،  تلاها  ثم  بالســريانية،  الختامية 
معه رجلا دين يقومــان بإيماءات وحركات تمثل 

صلب سيدنا المسيح عيسى عليه السلام.
إنفض العــزاء، وعاد كل واحد إلى بيته، إلّا أنا 

بقيت بلا بيت، فبيتي دفنته تحت التراب.
بلادنا  مســيحيي  اخوتنا  لــكل  مجيدا  ميلادا 

العربية.... وعلى الأرض السلام.

٭ كاتبة جزائرية 

دور الإنجيليين
رغم ردود الفعل المســتنكرة والمنددة بقرار نقل السفارة الأمريكية 
إلى القــدس والاعتراف بالمدينــة عاصمة للدولــة العبرية ورغم أن 
الخطوة قد تضر بالمصالح الوطنية لواشنطن، فإن خطوة ترامب بدت 
وكأنها محاولة لنيل رضى القاعدة الشعبية المؤيدة للرئيس الملياردير 

أكثر من كونها هدفا استراتيجيا للسياسة الخارجية الأمريكية.
وقد أراد ســيد البيت الأبيض بهذه الخطوة أن يغازل المســيحيين 
الإنجيليين الذين صوتوا له بنســبة 81% فــي انتخابات 2016 وهي 
نســبة تفوق كثيرا نســبة الأصوات التي منحوها للرئيس الأســبق 

جورج دبليو بوش.
وللأنجيليــين حضور قوي فــي حكومة ترامب ومايــك بنس أحد 
هؤلاء. وهو ينتمي للتيار المسيحي المحافظ المتشدد حيث يرعى تنظيم 

دروس توراتية أسبوعية في البيت الأبيض.
وقد تبنى الرئيس الأمريكي أجندة اليمين المسيحي في عدة قضايا 
كتعيين القضــاة المحافظين ومعارضة والاجهــاض وطريقة الاحتفال 
بعيد الميلاد. لكن أكثر هذه القضايا أهمية هي علاقة إسرائيل بالقدس.

وقــد صرح جونــي مــور الناطق باســم مجموعة المستشــارين 
الإنجيليين للرئيــس ترامب لقناة ســي ان ان أن الرئيــس قد أثبت 

للمؤيدين الإنجيليين أنه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول.
وبينما عارض الزعماء المسيحيون بمن فيهم البابا فرانسيس خطة 
ترامب لخشيتهم من أن تؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح في المنطقة، 
فإن الأمر يختلف بالنســبة للإنجيليين الذين فرحوا بإعلان الرئيس 

الأمريكي.
باولا وايت وهي أحد القساوسة المشرفين على مركز نيو ديستيني 
الإنجيلي علقت على قرار ترامب بقولهــا: »نحن الإنجيليين في حالة 

نشوة لأن إسرائيل بالنسبة لنا أرض مقدسة والشعب اليهودي أغلى 
صديق لنا«.

كما أن أهمية القدس بالنســبة للمحافظين الإنجيليين مستمدة من 
قراءاتهم للعهد القديم، حيث يقول: سأمنحك وذريتك من بعدك ملكية 

دائمة لأرض كنعان كلها حيث تقيم الآن غريبا.

الكروي داود

غطرسة الاحتلال
 )في تعليقه الرســمي على »استراتيجية الأمن القومي الأمريكي« 
للعام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إن »الأمة التي لا 
تحمي رخاءها في الداخل،  لا تستطيع حماية مصالحها في الخارج. 
والأمة التي ليست مستعدة للانتصار في حرب، هي أمة ليست قادرة 
علــى منع حرب«. وأضاف: »الأمة التي لا تفخر بتاريخها، لا يمكن أن 
تكون واثقة من مســتقبلها. والأمة التي ليســت متأكدة من قيمها، لا 

يمكن أن تستجمع إرادة الدفاع عنها(«.
اســتراتيجية ترامب في الخارج، والتي تقوم على اســتعداء 1.5 
مليار مسلم لصالح شــرذمة من شــذاذ الآفاق الغزاة لأرض الغير، 
والمســاهمة الفعالة، مع بريطانيا في استجلابهم لاحتلال فلسطين؛ 
هذه الاستراتيجية، وبنظرة حيادية فاحصة، هي ضد حماية مصالح 

أمريكا الحقيقية.
 وهي تستعدي الكل الشــعبي العربي الإسلامي لصالح الوجود 
الإســرائيلي على أرض فلســطين العربية الإســلامية بالتعاون مع 
حكام عرب معظمهم نواطير على تخلــف امتهم وعلى امن ورفاهية 

إسرائيل.
وإشــادة أمريكا ترامب بتاريخها الدموي المتوحش ضد ســكان 
البــلاد الأصليين هو عار العار والأكثر عارا منه هو الافتخار به، على 
طريقة ترامب. وقيــم العار الأمريكية هذه هي التي تقف وراء دموية 

وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتقتيل وتشريد اهلها.
وإنســانية أمة ترامب الأمريكية وديمقراطيتها هي التي أجهضت 
حراك الربيع العربي بالتعاون مع إسرائيل وبعض العملاء وارجعت 
الشــعوب العربية إلــى حضــن الديكتاتورية والتبعية والفســاد 
والاقتتال؛ وهي التي ترعى-مع آخرين-هذا التخلف اللاإنســاني 

في محيط فلسطين المحتلة.
وأمريكا ترامب التي تدعي محاربة الإرهاب الإسلامي هي من كان 
لها حصة الأســد في ظهوره خاصة في افغانستان، ثم اصطنعته مع 
تنظيم الدولة، في الشــرق الأوســط ليكون مبررا لتذبيح وتهجير 
وهــدم العمران في ســوريا والعراق واليمن وغيرهــا، وبالتعاون 
والتنسيق مع ايران، والتي )لم تصبح قوة إقليمية مهيمنة إلا نتيجة 

الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003. (
 ع.خ.ا.حسن

نزعة الامبراطور
قال ابن المقفع: )الكلام يتلجلج فــي الصدر كالأمواج…فما خرج 
منه أولا ففيه المــراد ومقاصد المخارج(. من هنا فــإنّ عبارة ترامب: 
)الأمة التي لا تحمي رخاءها في الداخل، لا تستطيع حماية مصالحها 
في الخارج(. هــي بيت القصيــد الأول. فماذا يعني بهــا الملياردير 

والرئيس ترامب على مستوى السلوك والوقائع؟

 بــادئ ذي بدء علينــا أنْ نعترف أنّ الرئيس ترامب؛ شــخصية 
)مرّكبة(. ففيــه نزعة الإمبراطور أمثال نزعــة الرئيس )التقليدي( 
للولايات المتحدة الأمريكية كأســلافه. وكذلك فيه نزعة المرابي. نعم 
المرابي الذي يســعى ليكون )المهيمن( على حركة وســوق الأموال؛ 
من دون أنْ ينغمس في العرض والطلب )كالتجار(. بمعنى المسيطر 
على الســوق بالمفهوم العالميّ من دون التعرّض للخسارة. وبالتالي 

لتدخل المليارات إليه؛ بلا منافس خارجي.
 لنتذكّـــر أنّ أول رحلة خارجية له إلى )الشرق الأوسط( ولم يكُ 
مثل منْ قبله من الرؤساء بعد انتخابهم؛ الذين قاموا بزيارة كندا أو 
المكســيك. لقد زار المملكة العربية السعودية فهي رمز الثروات؛ وزار 
إسرائيل فهي رمز التجارة والأسواق العالمية )بيد اليهود(. هو ليس 
)اعتباطيًا( في خياراته بل أعلنها جهارًا: عليهم أنْ يدفعوا لنا مقابـل 
حمايتهم. )الكرملين يندد بالطابع »الإمبريالي« لتقرير الاستراتيجية 
الأمنية الأمريكية(، الحرب العالمية الثانية توقفت رســميًا في يوم 2 
أيلول/ سبتمبر1945. والاستراتيجية الأمنية الأمريكية الآن ) 2017( 
هي المعادل للوضــع الدولي المتأزم بعد الزلزال العســكري للحرب 

الموافق ليوم 3 أيلول / سبتمبر1945.
 فمــاذا حصل في اليــوم التالي لنهاية الحــرب العالمية الثانية ؟ 
مشــروع مارشــال الأمريكي لإعادة بناء أوروبا مــن جديد. فكان؛ 
ونتيجتــه هيمنــة أمريكا علــى مقدرات وسياســات أوربــا لغاية 
ســقوط جدار برلــين 1990. اليوم ترامب بموجــب الأعمدة الأربعة 
لاســتراتيجيته الأمنية…يريد مشروع مارشــال جديد من الآخرين 
ولو بالقوّة ليكون نحو الداخل الأمريكيّ…فهو كالمنشار يأخـــذ ولا 
يعطي. ومــن هنا فنّ الصفقة والصفعــة لديه…وليذهب العالم إلى 

الجحيم.
الدكتور جمال البدري
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محمد زاهد غول*

د. يحيى مصطفى كامل*

رسالة إلى تركي الحمد و»السعوديين/الخليجيين الجدد« 
من غير تحية فالتحية لمن يســتحقها 
وتليــق به وأنت وللأســف وغيرك من 
الجــدد«  الخليجيــن  »الســعودين/ 
المتأسرلن، غير مؤهلن لها. ما جاء في 
حسابك في تويتر وردّ عليك المئات من السعودين الشرفاء، 
لم يكــن رأيا نغــض الطرف عنــه، بل تطاولا على شــعب 

وتاريخه وقضيته وثورته ونضالاته وتضحياته. 
وهذا ينســحب على عبد الحميد حكيم مديــر مركز جدة 
للأبحاث، وكان من »الرواد الســعودين الجــدد« المطبعن 
الذين زاروا إســرائيل بقيادة الجنرال أنور عشقي، وكانت 
رســالته واضحة عبر »بي بي ســي« العربي وقناة »الحرة« 
الأمريكية، بأن العرب كانــوا تاريخيا على خطأ في تعاملهم 
مع إســرائيل ورؤيتهم لهــا، وطالب عمليــا بالقبول بالأمر 
الواقع، وقدسية القدس لليهود، كما هي مكة والمدينة المنورة 

للمسلمن.
والثالث هو وزيــر خارجية البحرين خالــد بن أحمد آل 
خليفة، الذي قال في حســابه في تويتــر: »بينما نكافح معا 
الخطر الواضح والحالي للجمهورية الإسلامية الثيوقراطية 
الفاشية )إيران(، تبقى قضية فلســطن جانبية، وإنه ليس 
من المفيد إثارة الخلاف مع الولايات المتحدة بشــأنها«. ولكن 
تصويــت الجمعية العامــة يوم الخميس يقــول غير ذلك يا 

»معالي الوزير« رغم البلطجة الأمريكية.
وقبل الــرد على هذا العدوان الصارخ من »الســعودين/ 
الخليجيــن الجــدد« على الشــعب الفلســطيني وقضيته 
وتاريخه، وددت أولا أن أقدم صورة أكثر إشراقا من خلال ما 
يقوله مسؤولون وفلاســفة وسياسيون أجانب عن القضية 

الفلسطينية.
* آن لند الســويدية وزيــرة التجارة وشــؤون الاتحاد 
الأوروبي تقول: إن موقف الشعب السويدي الداعم للشعب 
الفلسطيني وقضاياه العادلة، نابع من قناعات أخلاقية، وإن 
الشعب السويدي لن يخذل الشــعب الفلسطيني، وسيبقى 

داعماً لحقوقه وتعزيز صموده.
* جيلز دولوز الفيلســوف والناقد الأدبي والســينمائي 
الفرنســي الراحل يؤكد على أن: القضية الفلســطينية هي 

قضية الإنسانية المركزية.
فابيــو أماتو عضو كتلة اليســار في البرلمــان الأوروبي 
في بروكســل، يحذر من أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
لإسرائيل »ضربة للســلام والإنسانية، وللمجتمع والقانون 
الدولين ولحقوق الفلســطينين، لأن القدس الشــرقية هي 

عاصمة دولة فلسطن«.
نيلســون مانديلا: نحن نعلم تمام المعرفــة أن الحرية لا 

يمكن أن تكتمل من دون تحرير فلسطن.
في المقابــل ماذا يقول »فلاســفتنا« الحاصلون على أعلى 
الشهادت من الجامعات الأمريكية، عن الشعب الفلسطيني؟ 
وكيف يقيمون قضيته وتاريخه النضالي المتواصل منذ قرن. 
وســأركز فقط لضيق المســاحة على الدكتــور تركي الحمد، 
الكاتب والروائي السعودي الحاصل على شهادة الدكتوراه 

في العلوم السياسية، يقول: »نشر عني في تويتر أنني قلت 
إن القدس ليســت القضية.. وهذا غير صحيــح.. ما قلته إن 
فلسطن لم تعد قضية العرب الأولى، بعد أن باعها أصحابها 
الذين يعيشــون حيــاة جميلة في الخارج منــذ عام 1948 ، 
ونحن نعاني باسم فلســطن.. التنمية تعطلت.. والحريات 
قمعت.. وفي النهاية حتى لو عادت فلســطن فلن تكون أكثر 
من دولة عربية تقليدية.. كفانا غشــا لــديّ قضية بلدي في 
التنمية والحريــة والانعتاق من الماضــي. المقصد أن نعيش 
الواقع ونهتم بالتعليم ونبني شــعوبنا إلى أن يفرجها الله، 
ونصنع دبابة، لكن هدر الطاقات بانفعالات لن تحقق شيئا«. 
وقال أيضا: »في جنــوب إفريقيا ناضل الصغير قبل الكبير.. 
فهل فعل الفلسطيني ذلك رغم كل الدعم؟ كلا.. لن أدعم قضية 

أهلها أول من تخلى عنها«.
يــا دكتور، أنت تعلــم جيدا أن ما تقوله كــذب وافتراء لا 

يليق بحامل شهادة دكتوراه، غرضه تشويه صورة الشعب 
الفلســطيني والتطاول على تاريخه وصموده وثورته التي 
لم تتوقف على مــدار قرن، والتنكر لفضلــه على العديد من 
الشــعوب العربية. والحقيقــة أنك بكلامك هــذا إنما تروج 

لسياسات نتنياهو.
أما بالنســبة للتنمية والتطوير التي تتحدث عنهما، فهل 
كانت فلسطن حقا يوما عقبة في طريق تطوركم؟ ولِم يطرح 
موضــوع التنمية الآن؟ أليســت المملكة قائمة منذ عشــرات 
السنن، فلم لم تفكروا في التنمية؟ ولماذا لم ترفع أنت وغيرك 
من الســعودين الجدد أصواتكم مطالبن بالتنمية والتحرر 
والتخلص من العبودية. ما قدمته الســعودية من دعم، على 
مدى عقود  لفلســطن لا يعادل%5  من ثمن الصفقة الأخيرة 
التي وقعها النظام مع ترامب. وهل كانت فلســطن يوما ضد 
انعتاقك وتحررك مــن الماضي في بــلادك؟ أم أن الماضي هو 
فقط تاريخ فلســطن وقضيتها؟ فهل وقفت  فلسطن يوما في 
طريق السماح للمرأة الســعودية بقيادة السيارة؟ وهل هي 
فلسطن التي تفرض على المرأة السعودية تغطية نفسها من 
الرأس حتى أخمص القدمن؟ وهل هي فلســطن التي تحرم 
المواطن الســعودي من أدنى حقوقه السياسية والاجتماعية 
وحرية التعبير؟ وهل هي فلســطن التــي منعتك وغيرك من 
»المتفتحن والمنفتحن!« من انتقاد الأوضاع السياســية؟ هل 
هي فلسطن التي تقف في طريق بناء دور السينما والمسارح 
في السعودية؟ هل هي فلســطن التي سمحت بقتل طالبات 
حرقا، لأنه لم يســمح لرجال الإطفاء بدخول المدرسة لاخماد 
الحريق خوفــا من أن تنكشــف عليه الطالبــات؟ وهل هي 

فلســطن التي تمنع الاحزاب السياسية في السعودية؟ وهل 
هي فلسطن التي تقف وراء عصابات الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، أم الحركة الوهابية سبب مصائبنا؟
هل هــي فلســطن التي عززت الفســاد المالــي حتى زج 
بالســجون المئات من الأمراء بتهمة الفســاد، بقرار من ولي 
عهد، وهو نفســه أنفق قرابة مليار ونصف المليار على ثلاثة 
مشــتريات، لوحة المســيح لدافينتشــي، ومنزل في فرنسا 

ويخت. لم نسمع صوتك منتقدا!
هــل هي فلســطن التي ضيعــت المملكة مــن أجلها الاف 
مليارات الدولارات على أسلحة منها ما بقي في المستودعات 
حتى علاه الصدأ، وآخرها لم يســتخدم إلا لضرب الشــعب 

اليمني؟ 
هل هي فلسطن التي تعيق التقدم التكنولوجي.. يا رجل 
قبــل أن تتحدث عن التقدم التكنولوجــي وصناعة دبابة أو 

أســلحة خفيفة أو عتاد، أليس الأولى بك أن تصنع »الغترة« 
التي تضعها على رأسك. أما بالنسبة للصاروخ والدبابة فإن 
الشعب الفلسطيني، وكما وفّر المدرسن والمهندسن والأطباء 
وغيرهم من قبل، قــادر على توفير تقنيــة صنع الصواريخ 

والطائرات من دون طيار وغيرها.
لا أعتقد أن الدكتور تركي يســتطيع أن ينكر أن الشــعب 
الفلســطيني الأكثر تعليما وثقافة في العالــم العربي، رغم 
الاحتلال والتهجير، وهذا ليــس تباهيا بل واقع. واعتقد أن 
الدكتور تركي الحمــد يدرك جيدا أن مئات الآلاف، إن لم يكن 
الملاين من الســعودين وغيرهم، خاصة فــي دول الخليج 
تلقوا تعليمهم على أيدي مدرســن فلسطينين. ولم يحصل 
أن تمنن الفلسطينيون على أحد. الشعب الفلسطيني لا ينتظر 
منــة ولا صدقة من أحــد، فهو من يتصــدق بالعلم والخبرة 

والثقافة والطاقة البشرية المنتجة.
الثورة الفلســطينية كانت قبلة الثورين والمناضلن في 
العالم. وكانــت إلى جانب الثورة الفيتنامية في ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي، ملهمــة للكثير مــن الثورات 

وللشعوب المتطلعة للحرية والتحرر. 
ونذكــر الدكتــور الحمــد بثــورة اطفال الحجــارة في 
الثمانينيات التي نجحت في إعادة اسم فلسطن إلى خريطة 
الكرة الارضية، وأغنت قواميس العالم بمصطلحات جديدة.

أنت تعرف يا دكتور أن فلســطن لم يبعها أصحابها، وإن 
ســتة ملاين منهم يعيشــون فوق ترابهــا، وإن ثوراتهم لم 
تتوقف ولن تتوقف حتى دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال، 
والشعب الفلســطيني الحي قادر على إقامة دولة ديمقراطية 

بالتأكيد لن تكون كغيرها.
والفلســطينيون موجــودون في الخارج، إما لاســباب 
قســرية )لاجئــون وينتظرون لحظــة العــودة( وإما إنهم 
يعملــون من اجــل توفير لقمــة عيش كريمــة لأهلهم ودعم 

صمودهم حتى لا يعايرهم أحد.
ونوضح لصاحب الدكتــوراه في العلوم السياســية أن 
ــح القوى السياســية العربية ووقوع الانقلابات التي  تَمسُّ
كانت ترفع القضية الفلســطينية كقميــص عثمان، لا يعيب 
الشعب الفلسطيني ولا ينتقص من قضيته، وإن كان هناك ما 
يمكن أن يقال فإنها تبن مدى قدسية هذه القضية وعدالتها، 
وتمسك الشعوب العربية، بمن فيهم الشعب السعودي الذي 
وقف وقاتل إلى جانب الشــعب الفلسطيني خلال النكبة، أما 
العيب فهو في من استغلوا اســمها ويتهجمون عليها، خدمة 
لتيار يتبلور في الســعودية ودول خليجية. تيار يعمل على 
ثلاثــة محاور، الأول التشــكيك فــي القضية الفلســطينية 
وعدالتهــا والتقليــل من أهميتهــا ومحاولــة إخراجها من 

قدسيتها، مثلك ومثل الوزير البحريني. 
المحور الثانــي ويمثله حكيم الذي يحاول التشــكيك في 
عروبة وفلســطينية القدس وتاريخها. والثالث الذي يقوده 
ولي عهدكم ويحاول ممارســة الضغوط السياسية والمالية 
على القيادة الفلســطينية. وتلتقي هــذه المحاور حول هدف 
واحــد وهو تمهيد الطريق لشــرق أوســط جديــد محوره 

السعودية وإسرائيل في مواجهة محور إيران.  
واخيــرا أعجبني ما قاله أحد المعلقــن على أقوال الحمد. 
فهو يعكس مآســينا التــي غفل عنها »الكاتــب الكبير« وهي 
أن المشكلة لا تكمن في فلســطن، بل في استعمار جديد يريد 
إعــادة ترتيب المنطقة وفق ســايكس ـ بيكــو جديد. ونتفق 
معه على أن فلســطن ليســت آخر المطاف وسينطبق عليكم 
المثل »أكلت يوم أكل الثــور الأحمر«. ويقول في طفولتي كان 
خطيب الجمعة يدعــو.. اللهم انصر إخواننا في فلســطن. 
كبرت فأصبح خطيــب الجمعة يدعو: اللهــم انصر إخواننا 
في فلسطن وأفغانستان والشيشان.. وكبرت ووصلت سن 
المراهقة فأصبح خطيب الجمعــة يدعو: اللهم انصر إخواننا 
في فلســطن وأفغانستان والشيشــان والصومال والعراق 
وســوريا واليمن وبورما؟ فتقدم العمر أكثر فصار الخطيب 

يختصر الدعاء بقوله: اللهم انصر المسلمن في كل مكان. 
وأتساءل: ماذا بقي من أمة ذهبت قدسها وشامها وعراقها 
وليبياهــا ويمنهــا والحبل جــرار ولا تعتقدوا بــأن مكتها 

ومدينتها بمنأى.
واختتم بالقــول يبدو أن الســعودين الخليجين الجدد 
فقدوا الأخلاقيات كما فقدوا إنسانيتهم وفوق ذلك وطنيتهم 
ولكــن فلســطن وقدســها، باقيتــان طالما بقي فــي العالم 

فلسطيني واحد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تطورات مقلقة

زحــام  خضــم  فــي 
والتطــورات  الأخبــار 
التي تحفــل بها منطقتنا، 
جميعهــا  تصــب  والتــي 
بــا اســتثناء تقريباً في 
خانــة المزيد مــن التفتت 
وتقســيم المقسم وتقزيم 

الــدور المتضائــل صغراً مــن الأصــل، والتنازلات 
والتفريط، أي كل ما من شــأنه الابتعاد مزيداً عن 

التاريخ وتغيير الجغرافيا.
ثمــة خبــران اســتوقفانني فــي الأيــام القليلة 
الماضية في الشــأن المصــري، فكاهمــا دال على 
المســار الــذي تتخــذه مجريــات الأمور فــي البلد 

العربي الأكبر.
الأول هو إصابــة مطار العريــش بقذيفةٍ أودت 
أثنــاء  اثنــن آخريــن،  بحيــاة ضابــط وإصابــة 
زيــارة تفقدية قــام بها وزيــرا الدفــاع والداخلية، 
أي القائمــان علــى جهــازي العنف والـ«ســيادة« 
الأساســين في الدولة. أما الخبر الثاني والمخيف 
في حقيقة الأمــر فهو قيام شــركة )مغمورة حتى 
حيننــا ( يمتلكها جهاز المخابرات المصري بشــراء 
حصة رجــل أعمال المصري أحمد أبوهشــيمة في 
مجموعــة »إعــام المصريــن« التي تمتلــك بن ما  
تمتلــك من وســائل الإعــام شــبكة »أون تي في« 
المعروفــة، وســتة مــن وســائل الإعــام المعروفة 
تشمل صحيفة »اليوم السابع« وشركتن للإنتاج 

الدرامي والسينمائي.
شــاهدان متزامنــان علــى مســارين متوازيــن 
ومترابطن، يلخصان أخص سمات المرحلة: تمدد 
المؤسســة الأمنية - العسكرية وســعيها الدؤوب 
للســيطرة علــى شــتى المناحــي والمرافــق، وعلى 
رأســها المصالح الاقتصادية مــن ناحية، وانعدام 
الكفاءة في الأداء بصفةٍ عامة، والأمني العسكري 
بصفــةٍ خاصة، كما تدل عليــه الاخفاقات المتتالية 
في مسرح العمليات في ســيناء من ناحيةٍ أخرى.

كثيــرٌ هو ما يمكــن قراءته في هذيــن الحدثن ولا 
يقل عنه ما قد يقــال.  من الواضح تماماً أن النظام 
مأزوماً ومجابهاً حراكاً شعبياً عارماً في 25 يناير، 
قــرر أن لا يترك شــيئاً للمصادفات، فمضى يخنق 
أي هوامش كانــت من الحرية، الشــكلية في كثيرٍ 
من الأحيان، وعوضاً عن البقاء في الظل النســبي 
كقلــب النظام الصلــب، انطلقت المؤسســة الأمنية 
العســكرية لتســيطر علــى كل شــيء كمــا يحدث 
فــي أوقات الحروب؛ ولا عجب فــي ذلك، فالنظام 
بالفعل يخوض حرباً ضد ثورة 25 يناير، يخوضها 
بكل الأســلحة، بدءاً من تلك الناعمة كإغراقها في 
تــال الأكاذيب والتشــنيعات والتدليس، وانتهاءً 
بالعنــف الصريح المحــض، اعتقــالًا وتصفيةً. تلك 
المؤسســة تريد الآن أن يكــون حضورها ملحوظاً، 
بــل طاغيــاً، تريــد أن يراهــا الــكل تقــول أنــا هنا 

فاخشوني.
فلن يترك النظام الآن مهمة التدليس لمؤسساتٍ 
إعامية مملوكــة لموالن للنظام من رجال الأعمال، 
فهؤلاء قد يتصورون أنهم يملكــون نفوذاً قادرين 
بــه علــى الضغــط وتوجيه الدفــة. لا.. ســيتحرك 
النظــام أيضــاً للســيطرة المباشــرة علــى الإعام، 
مصــادراً بذلك ومحتكــراً المعلومة على المســتوى 
والصــوت  الوحيــدة  الرؤيــة  وفارضــاً  المحلــي، 
وأخصــى  العــام  المجــال  صــادر  كمــا  الواحــد، 
السياســة. والشــاهد أن الحاجــة إلى هــذا القدر 
من الســيطرة يتزايد مع تســارع الخطوات لإعادة 
ترتيب المنطقة، وبــروز تحالفاتٍ قديمةٍ إلى العلن، 
ومــا يواكب ذلك من ازدياد تــورط النظام المصري 
في صفقاتٍ ومشــاريع ســيئة الســمعة والرائحة 
كصفقة القرن، فهو متربط ومعتمد بشــكل شــبه 
كلي علــى الدعم الســعودي )وما تبعهــا من دول 
الخليج( - الأمريكي- الإسرائيلي، وكلما تعمقت 
أزمته الاقتصاديــة ازداد احتياجه إلى هذا الدعم، 
وبالتالــي حاجته أيضاً للســيطرة المباشــرة على 
الداخــل الذي قــد تصدمــه التنازلات عــن الأرض 
والمقدســات، كما تطحنه الأزمات المعيشية؛ كما لا 
يخلــو الأمر في مــا يتعلق بالســيطرة الاقتصادية 
من النهم ومحاولة شراء ولاءات واسترضاء أكبر 

عددٍ ممكنٍ من الضباط الكبار والرتب الأقل.
فــي المقابل، فمــا زالــت المواجهات في ســيناء 
تثبــت أن كل ذلــك الكــم مــن الإنفــاق العســكري 
والشــحن المعنوي الوطني لا يخفي وراءه ســوى 
الترهــل وانعــدام الكفــاءة، وكالعــادة يتــم ســد 
الفجــوات باختاق الأكاذيب. ينبغــي هنا التذكير 
بمجزرة مسجد الروضة الحديثة جداً وتسريبات 
هــذه  كانــت  إذا  نســأل:  أن  لنــا  وإن  السيســي، 
المنظومة لا تســتطيع تأمن حياة رئيســها وحياة 
وزير الدفاع فما الفائدة منها؟ هل الشــيء الوحيد 
الذي تجيده هو قمع الداخل والبطش بالمعارضن 

والمتهمن زوراً؟
للأســف فإن كل الشــواهد تدل على اســتمرار 
النظام في المســار نفسه وربما ينجح السيسي في 
نهاية المطاف في خلق دولته النموذجية التي يحلم 
بها: جمهورية الخوف والصمت والفشل العميم«.

*كاتب مصري

تحطيم قيود الفلسطينيين

انهيار التوازن الأمريكي أمام القدس

 أحيانــا، يصنع الأغبيــاء التاريخ 
بأكثر مما يفعل الأذكياء، وقد كان قرار 
ترامب الأخيــر نعمة لا نقمة، فالرئيس 
العقلية  بغباوته  المهــووس  الأمريكي 
والإنســانية، لم يصنع واقعا جديدا بقــراره إعلان القدس 
عاصمة لكيان الاغتصاب الإســرائيلي، لم يصنع جديدا في 
موقف واشــنطن المندمج اســتراتيجيا مع إسرائيل، ولا في 
وضع القــدس الجاثمة تحــت الاحتلال، لكنــه صنع روحا 

جديدة ضد طغيان أمريكا واحتلال إسرائيل.
وربما لولا القرار الغبي، مــا تخلقت هذه الروح الجديدة 
في شــعوب الأمة، وعودة الاهتمام المكثف بقضية فلســطن 
والقدس، بعد أن كانت قد نسيت تقريبا، وحل محلها الاهتمام 
بمآسى العرب والمسلمن التي لا تحصى، وبالحروب الأهلية 
الكافرة الجارية لاتزال في المشرق العربي، وحروب الطوائف 
السنية والشيعية من حول الخليج العربي، وحروب حصار 
مصر مــن جنوبها وغربها، وكلها أوضاع تســتحق الاهتمام 
والتركيز فعلا، لكن البوصلة فيهــا تضيع، لو ضاع الاهتمام 
بفلســطن أولا، وهو ما بدا أنــه عائد بقوة مــع مضاعفات 
قرار ترامــب، وانتفاضات الغضب في الشــوارع والميادين، 
ووقوع الأنظمة البترولية في الحرج، وانكشــاف مؤامراتها 
وصلاتها العلنية والســرية مع كيان الاغتصاب الإسرائيلي، 
ووعودها لترامب بتصفية القضة الفلســطينية، وترتيباتها 
لمنح الفلسطينين عشــرة مليارات دولار »خلو رجل«، مقابل 
توديع حلم استعادة فلســطن إلى الأبد، في سياق ما كانوا 
يعدون له باســم »صفقة القرن«، وقد احترقت أوراق القصة 
المريبة تماما، وانتهــت إلى العدم بجرة قلــم توقيع دونالد 

ترامب على قراره الغبي.
نعــم، لم تعد القصة أن تعجل واشــنطن أو أن تؤجل نقل 
ســفاراتها إلى القدس المحتلة، فتلك مسألة صورية تماما، بل 
قائمة عمليا من وقت طويل، وقرارهــا متخذ في الكونغرس 
الأمريكي قبل 22 ســنة من قرار ترامــب، لكن فضل ترامب لا 
ينكر، فهو الــذي قذف بالصدمة إلى قلــب الوجدان العربي 
والإســلامي والمســيحي الشــرقي، ونبّه أهلنا إلى ما كانوا 
نســوه أو تناســوه من أمر القدس وفلســطن، وأعاد رسم 

صورة أمريكا كعــدو لحقوق أمتنا، ولأي نهــوض عربي أو 
إسلامي، وهو ما حشر أتباع أمريكا في »خانة اليك«، وكشف 
حقيقتهم كأعداء للقدس وعروبتهــا، بقدر ما هم عملاء للعم 
سام في واشــنطن، ولكعبتهم التي هي في البيت الأبيض لا 
في مكــة المكرمة، وهم يحجون إليها بمشــايخهم المعتوهن، 
وبمئات المليارات من الدولارات يدفعونها إلى حقائب ترامب، 
بينما هو يمعن في إذلالهم، ودفعهم إلى حروب عبثية لا نهاية 
لها، تســتنزف ما تبقى لهم من فوائض مالية، وهو ما بدا أن 
مصر الرســمية تنأى عنه، وتصحح خطــأ وخطيئة الرهان 
الخاسر على ترامب، وتدخل المشهد الأخير من خريف أمريكا 
في مصر، وتنهي ما تبقى من ســطوة واشــنطن على القرار 
المصري، وتســتعيد تدريجيــا بوصلتها العربيــة القومية، 
وتزيد من أثر المكون الفلسطيني في قرارها اليومي، وتكسب 

نفسها بقدر ما تكسب فلسطن.
فقد كانت فلســطن دائما مصنعا للوطنية المصرية، وتلك 

كلها من ترامب وقراره الأغبى بامتياز.
وفي قلب دائرة الصراع الكبرى، لم يخسر الفلسطينيون 
شيئا جديدا بسبب قرار ترامب، بل كسبوا خسارة الأوهام، 
وزوال ما كان يدبر لهم من وراء ستار، وإحباط جريمة القرن 
التي ســموها »صفقة القــرن«، ولم يعد بن الفلســطينين 
والحقيقة حجاب ولا حاجز، فلا سلام مما كانوا يوعدون، ولا 
دولة فلسطينية ولا شبه دولة، ولا مفاوضات تبدأ فلا تنتهي، 
وتطارد شــبحا مراوغا اســمه »حل الدولتــن«، روجت له 
واشنطن خدمة لإســرائيل، وتولت إسرائيل بنفسها تحطيم 
ركائزه، عبر تهويد القدس واســتيطان الضفة الغربية، ولم 
تترك للواهمن سوى بقايا موائد، ونقاط جغرافيا متناثرة، 
نزعت عنها رأسها في القدس، ولا تفترق في شيء عن الوضع 
الراهن تحــت الاحتلال، وحيث توجد ما تســمى »ســلطة 
فلسطينية«، لا تؤدي ما هو أبعد من دور الحكم الذاتي لسكان 
دون الأرض، وبغير سيادة ولا قوة عسكرية حامية، وهو ما 
كان يراد توسيعه قليلا، وإطلاق اسم »الدولة الفلسطينية« 
عليه، وصناعة دولة بلا دولة، لا تزيد عن كونها قبضة هواء، 

ومع ترك القدس للاحتلال والتهويد إلى ما لا نهاية.
 وربمــا لا يكون مطلوبا من الفلســطينين الآن أن يعلنوا 

حربا، بل أن يسقطوا من حســابهم أوهام السلام، لا برعاية 
الوسيط الأمريكي المزعوم، ولا برعاية أي وسيط دولي آخر، 
فقد آلت كل الوســاطات إلى فشــل عظيم، ولم يعد أحد يذكر 
سيرة ما كان يســمى »الرباعية الدولية«، التي تضم أمريكا 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي يتحدثون 
الآن عن توســيعها، وكأن توسيع الخيبة يحولها إلى إنجاز، 
وهذا كله ضــلال بعيد وقريب، يســتحق مــن يروجون له 
العقــاب، حتى لو أطلقوا على أنفســهم تســمية »الســلطة 
الفلســطينية«، التي ولدت مع اتفاقية أوسلو 1993، ووعدوا 
الفلسطينين وقتها بدولة في غزة والضفة عاصمتهما القدس 
بحلول 1999، ثم لم يكن من شــيء غير سراب يبتعد، وغير 
الفلسطينية إلى نعمة للاحتلال الإسرائيلي،  تحول السلطة 
تحمل عنه أعباء وتكاليف إعاشــة الفلســطينين والتحكم 
بسلوكهم، والتنســيق الأمني مع سلطة الاحتلال، ومطاردة 
وتفكيــك أي تنظيمــات أو خلايــا فدائيــة، وتجديد ســير 
المفاوضات العبثية، وإيهام الفلسطينين بأنهم يفعلون شيئا 

ما.
وبالوسع، لو حسنت النيات واستقامت المقاصد، حرمان 
إسرائيل من نعمة هذه »السلطة الفلسطينية«، وإعلان حلها 
وإنهاء سيرة أوسلو، وهو ما يمكن تنفيذه فورا، وبجرة قلم 
تصنع قرارا بلا وســطاء، يقلب المائدة على أمريكا وإسرائيل 
معا، ومن دون أن يخسر الفلسطينيون شيئا سوى قيودهم، 
وســوى ورطات وتكاليف مال وتوظيف لجماعات المنتفعن 
بالاحتلال المقنع، وهو ما يوقع إســرائيل في مأزق الاحتلال 
المكلف ثانية، فســوف تضطر إلى نشــر قواتها من جديد في 
قلب المدن الكبرى فــي الضفة الغربية، لا أن تبقى آمنة خارج 
المدن، عنــد الحواجز، وعلى خطوط الاســتيطان اليهودي، 
وعودة القوات الإســرائيلية إلى قلب المــدن، توفر الفرصة 
المثلــى لتصعيد حركــة الكفاح الفلســطيني، حتى لو جرى 
بصورة ســلمية تماما، وبما ملكت الأيــدي من حجارة، وفي 
صورة حشــود ومظاهرات غضب شــعبي، يجري تنظيمها 
في أيام محددة من كل أســبوع، فيما يحتفظ الفلسطينيون 
بمرجعيتهم الوطنية، ويردون الاعتبار إلى »منظمة التحرير« 
كإطار كفاحي جامع، يضم إليــه حركتي »حماس« و«الجهاد 

الإســلامي«، ويقود الحركة الفلســطينية العامة في الضفة 
وغزة والقدس ومــا وراء الخط الأخضــر ومواطن اللجوء 
والشتات، ويمثل وحده الفلسطينين عربيا ودوليا، ولمنظمة 
التحرير بالفعل تمثيلها الدولي حتى في الأمم المتحدة، ومن 
شــأن وحدة الصوت الفلســطيني الكفاحي، والحرص على 
اســتخدام طرق المقاومة المناســبة في الأوقات المناسبة، أن 
تزيد من اعتراف الدنيا وشــعوبها بالحق الفلسطيني، وأن 
ترد للقضية الفلســطينية اعتبارها كحركــة تحرير وطني، 
لا كســلطة مظهرية بائســة، تطلب أموالا ومعونات، وتمكن 
الاحتلال الإسرائيلي من رقبة الشــعب الفلسطيني، وتزور 

حقيقة قضيته.
ومع تحطيم قيد »الســلطة الفلسطينية«، وإشهار تطليق 
خدعة أوســلو، فلا بــد من إعــادة النجــوم لمداراتها، ورد 
اعتبار معنى الحقوق الفلســطينية غيــر القابلة للتصرف، 
وإعــادة تأكيد حق تحرير فلســطن كاملة مــن نهر الأردن 
حتى البحر المتوســط، وتحطيم تحكم الســلطة الصهيونية 
النازية على مراحــل، وجعل الهدف بنــاء دولة ديمقراطية 
واحدة في فلســطن كلها، تتســاوى فيها الحقــوق، ويزيد 
التأثير الفلســطيني فيها باطراد مع تزايد الغلبة الســكانية 
للفلســطينين فوق أرضهم المقدســة، فعدد الفلســطينين 
اليوم يســاوى عدد اليهود في فلســطن المحتلــة، ومع كل 
ســنة تمر، وكل عقد يمضي إلى أواسط القرن الجاري، يزيد 
عدد الفلســطينين بأضعاف ما يزيد عــدد اليهود، وتصبح 
الغالبية السكانية للفلسطينين، وتسقط حواجز الوهم بن 
قضية الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بعدوان 1967، 
وجــذره التاريخي في الأرض المحتلة بنكبــة 1948، وهذا ما 
يفزع إســرائيل، التي تملك كل أســلحة الدنيا، لكنها لم تعد 
تملك مددا بشريا يرفد احتلالها الاستيطاني، وليس بوسعها 
إبادة الفلسطينين ولا طردهم، وهذه نقطة الضعف الكبرى 
في المشــروع الصهيوني الآن، ونقطة القــوة الجوهرية في 
الكفاح الفلسطيني المنتصر حتما بإذن الله، ليس في القدس 

وحدها، بل في فلسطن كلها.

*كاتب مصري

منذ أن اقدم الرئيس الأمريكي ترامب 
على قرار اعتبــار القدس عاصمة لدولة 
الكيان الصهيوني إسرائيل، وأمره بنقل 
ديسمبر   6 في  إليها،  الأمريكية  السفارة 
2017، كان ترامب يدرك أنه يقف ضد إرادة الشعب الفلسطيني 
صاحب القضية جغرافياً ووطنيــاً، وضد إرادة الدول العربية 
صاحبة الحق القومي والتاريخــي بالقدس، وضد إرادة الأمة 
الاسلامية ودولها وشعوبها صاحبة الحق الديني والسياسي 

بالقدس.
وضــد إرادة الدول الكبرى صاحبة حــق الفيتو في مجلس 
الأمن في الأمم المتحــدة، وضد قرار الدول العشــر غير دائمة 
العضوية في مجلس الأمن أيضاً، التي صوتت جميعها ضد قرار 
أمريكا حول القدس في مجلس الأمن يوم 13 ديسمبر الجاري، 
مــا أفقد أمريــكا صوابها واضطرهــا لتقف في وجــه الإرادة 
الدولية فــي مجلس الأمن أولًا، باتخاذها حق النقض )الفيتو( 
ضد مشروع القرار المصري المطالب لمجلس الأمن برفض القرار 
الأمريكي المخالف للقانون الدولي والأحادي الجانب في قضية 

خلافية دامت أكثر من سبعن عاما في الأمم المتحدة. 
وعنــد ذلك لم يبــق أمــام الإرادة الدوليــة إلا اللجوء إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلــب اجتماع طارئ لها، وفق 
أحــكام القرار الدولي رقــم 377 لعام 1950 الصــادر عن الأمم 
المتحــدة بموجب مبدأ »متحدون من أجل الســلام«،  للمطالبة 
بإبقاء القدس علــى وضعها من دون تغييــر، ومطالبة الدول 
بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، وهذا التصويت لا تملك أمريكا 
حــق النقض له، فكانت أخطاؤها الســابقة ســبباً لجلبها إلى 
جلســة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاســتثنائية والطارئة 
العاشــرة، حيث لا تملك مندوبة أمريكا فيها حقاً قانونياً، حتى 
لو كان ظالمــاً مثل حق النقــض في مجلس الأمــن. ولكن ذلك 

الحــرج لأمريكا بمعارضتهــا لكافة دول مجلــس الأمن الأربع 
عشــرة لم يغير من موقفهــا، ولم يرجع الصــواب إليها، على 
الرغم مــن كلمات مندوبي الــدول الكبرى لهــا، بأنها خالفت 
القانون الدولي، وأنها خالفــت قرارات مجلس الأمن وقرارات 
الأمم المتحــدة بشــأن القدس منذ عــام 1947، بــل إنها تضر 
بالعملية السلمية في الشرق الاوسط، بدليل ان رئيس السلطة 
الفلســطينية قرر إخراج أمريكا من الوســاطة السياسية في 
مفاوضات الســلام الفلسطيني الاسرائيلي، إذا لم تتراجع عن 
قرارها، فجــاءت كلمة مندوبة أمريكا فــي الأمم المتحدة نيكي 
هيلــي في الجلســة الطارئة لــلأمم المتحدة، تؤكــد على عدم 

اتــزان الرؤية الأمريكية في التعامل مــع القانون الدولي أولًا، 
وتؤكد على عدم توازنها السياســي ثانيا، وذلك بتهديد الدول 
قبل تصويتها على القرار بأنها ســوف تتعــرض إلى عقوبات 
اقتصادية أمريكية، وأن أمريكا سوف توقف مساعداتها للدول 
التي تصوت لصالــح القرار، فأمريكا منذ الدعوة إلى جلســة 
طارئة للأمم المتحدة وهي تتعامل بطريقــة منحرفة مع الدول 
الأخرى. هذا الســلوك السياســي والدبلوماســي الأمريكي، 
القائم على فرض الرؤية الأمريكية بالقوة العســكرية والقوة 
الاقتصاديــة، هو تعبير عن فقدان أمريكا لتوازنها السياســي 
والدبلوماســي، فامتلاك القــوة العســكرية أو الاقتصادية لا 

يعطي أمريــكا الحق بمخالفــة القانون الدولــي، ولا مخالفة 
قرارات الدول الكبــرى، وكلمة مندوب تركيا ووزير خارجيتها 
جاويش أغلو، وبعده كلمة فنزويلا التي تحدث مندوبها باسم 
مجموعة عدم الانحياز كانت صائبة ومحقة، حيث قال من على 
منصة الأمم المتحدة لأمريكا:« إن دول العالم ليســت للبيع، بل 
إن هذه السياسة الأمريكية تضر بالسلم العالمي«. إن استخدام 
الفيتو الأمريكي في جلسة مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته 
مصر للمجلس برفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية 
إلى القــدس ـ الذي كان بمثابة محاولــة دولية لمنع أمريكا عن 
مخالفة القانــون الدولي ـ هــو بحد ذاته تحــد كبير للإرادة 

الدولية، وخرق أمريكي للقانون الدولــي وعدم احترامها له، 
وهذا ضرب للنظام الدولي، وإلغــاء لأهمية وجود هيئة الأمم 
المتحدة من أصلها. كذلك فإن الموقف الأمريكي في جلســة الأمم 
المتحدة الطارئة يوم 21 ديســمبر 2017 هو خروج أمريكي آخر 
عن الإرادة الدولية، ودليل على تخبطها في السياسة الدولية، 
إضافة لجرحها مشــاعر الدول التي تتعامــل معها،  بالتهديد، 
فالســلوك الأمريكي معيب بحق الشــعب الأمريكــي، كما أنه 
يصور الكيان الصهيوني الإسرائيلي كياناً خارجاً عن القانون 
الدولــي، وبالتالي لا يحق له المطالبــة بالحماية الدولية، لولا 
الدعم الأمريكي غير المكتــرث بالمجتمع الدولي ومواقفه. ورغم 

كل التهديدات الأمريكية فقد جاء التصويت لغير صالح أمريكا 
ولا اســرائيل، فعدد الدول التي صوتت على القرار في الجلسة 
الاســتثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي أكثر من ثلثي 
الأعضاء، فجاء التصويت لصالح القرار 128 دولة موافقة، و9 
دول معارضــة، و35 دولة امتنعت عن التصويت، وبذلك اعتمد 
القــرار بما يزيد عن ثلثي الأعضاء، فهــذا التصويت هو رفض 
للقرار الأمريكي بشــأن القدس، وهو انتصــار للقرار المطالب 
برفض تغيير وضع القدس بطريقــة مخالفة للقانون الدولي، 
والأهــم من ذلــك تأكيد دول العالــم بأنها لا تقبــل التخويف 
السياســي، ولا الابتــزاز الاقتصادي، الذي هــددت به أمريكا 
الدول الفقيرة بقطع المساعدات عنها، إذا صوتت لصالح القرار. 
التهديد الأمريكي هو غطرسة دولية لا تليق بدولة كبرى، ولا 
حجة لها إلا أهواء وأحلام العصابات الصهيونية الاسرائيلية، 
بادعائهــا حقا دينيا أو تاريخيا في القدس وفلســطن. نتيجة 
التصويــت تقول لأمريــكا إنها أخطأت فــي اختبارها الضمير 
العالمي، وفشــلت فــي اختبارها الإرادة الإســلامية والعربية 
والفلســطينية، وان غالبية دول العالم غير مقتنعة بالأكاذيب 
الصهيونيــة حــول القــدس، ولا مقتنعة بالرؤيــة الأمريكية 
الإنجيلية التي تدعي قرب نهاية التاريخ، أو القائمة على منافع 
ولوبيــات وتحالفات متبادلة بن الرئيســن الأمريكي ترامب 
ورئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني نتنياهو، بما يواجهانه 
من مشاكل سياسية داخلية وخارجية، فقرار الجمعية العامية 
برفض تغييــر وضع القدس هو تأكيد علــى القرارات الدولية 
الخاصة بالقدس، ورفض للموقف الأمريكي الســافر، وأخيراً 

رفض للتهديدات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي أيضا.

*كاتب تركي

تمدد المؤسسة الأمنية - 
العسكرية وسعيها 

الدؤوب للسيطرة على 
شتى المناحي والمرافق

ماذا بقي من أمة ذهبت قدسها وشامها وعراقها 
ليبياها ويمنها... ولا تعتقدوا مكتها ومدينتها بمنأى

امتلاك القوة العسكرية أو الاقتصادية 
لا يعطي أمريكا الحق بمخالفة القانون الدولي
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التشكيك في الأقصى بعد إهانة عرابي وصلاح الدين
■ بعد لقــاء تلفزيوني للروائي المصري يوســف 
زيــدان وصف فيه صلاح الديــن الأيوبي بأنه »أحقر 
شــخصية في التاريخ«، واتهامه في لقاء آخر لأحمد 
عرابي بأنه خرب مصر وجــاء بالانكليز إليها وصل 

الدور لإنكار قدسية المسجد الأقصى للمسلمين.
معروفة طبعاً هالة الاحترام والتقديس التي يتمتع 
بها صلاح الدين الأيوبي، ليس لدى المسلمين فحسب 
بل لدى مؤرخي الحمــلات الصليبية الغربيين أيضاً 
الذين صوّروه مثالا للتســامح والتحضر، ومعروفة 
أيضاً قصة خــلاف الخديوي توفيــق وعرابي الذي 
كان وزير دفاع مصر )ناظر الجهادية( مع الخديوي 
وصــولًا إلى تواطؤ الأخير مــع الإنكليز على احتلال 

مصر لتخليصه من عرابي.
قدســية الأقصى لدى المســلمين قضية حســمها 
القرآن الكريم نفسه حين تحدث عن إسراء النبي »من 
المســجد الحرام إلى المســجد الأقصى الــذي باركنا 

حوله«، وهي آية تتبعها آيات تتحدث عن إفساد بني 
إســرائيل »فــي الأرض مرتين« )مما يؤكــد جغرافية 
المكان(، كما تدعمهــا الواقعة المعروفة لجعل القدس 

ومسجدها قبلة أولى للمسلمين لمدى 16 شهراً.
الواضــح أن الأمــر لدى زيــدان لا يتعلّــق بالبحث 
بــل بتمحــك  العلميــة  أو  التاريخيــة  عــن الحقيقــة 
الشــهرة والبقاء تحت الأضواء كنتيجة للغط الكبير 
والنقاشات الحادة بسبب انتهاكه الرموز التاريخية 
ذات الاعتبــار لدى الشــعوب العربية والمســلمة )أو 
»إلقاء أحجار كبيرة« كمــا يقول( والعمل على إهانة 

وتهشيم هذه المقدسات بطريقة فظة.
والحقيقــة أن احتــراف زيدان اختــراق الخطوط 
الحمر التاريخية والسياســية يصوّب بوضوح على 
أهــداف سياســية لا تتعلــق بالماضــي فحســب بل 
تتعلــق أكثــر بالحاضــر وصراعاته، فهجــاء عرابي 
هــو لتبييــض صفحــة الخديــوي توفيق، وبشــكل 

غير مباشــر، تبييض صفحة خديــوي مصر الحالي 
مرورا بســكّة صراعه السياسي مع جماعة الإخوان 
المسلمين المنكوبة بسجن قادتها وأعضائها واغتيال 
من بقي منهم خارج السجون، أما هجاء صلاح الدين 
وإنكار تحريره القدس فيحقق أهدافا كثيرة واضحة 
تكتمــل صورتهــا بالتصويــب على المدينة المقدســة 

ومركزها الديني.
إن نــزع القدســية عــن الأقصــى أو الزعــم بأنــه 
موجود في الطائف وليس في فلسطين سلاح جديد 
يضاف إلــى ترســانة إســرائيل الأيديولوجية التي 
تقول إن الأقصى بني في موقع هيكل ســليمان، وما 
دام الصراع »سياسياً« فحسب فلا يجب أن يغضب 
الفلســطينيون لــو دمّرت إســرائيل الأقصــى وبنت 
فــوق أنقاضــه هيكل ســليمان، وفوق ذلك تســاهم 
تصريحــات زيدان أيضــاً في تعضيد قــرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب باعتبار القــدس عاصمة 

لإسرائيل.
يدرك زيــدان بالتأكيــد أن »فتوحاتــه« التاريخية 
تصــبّ فــي أطــر الصراعــات السياســية والدينيــة 
الراهنة، وأن »أحجاره الكبيرة« التي يوجهها لتحقير 
صلاح الديــن الأيوبي وتصغير شــأن عرابي وإنكار 
قدســية الأقصى هي أيضاً تحقيــر وتصغير وإنكار 

لمقدّسات مئات الملايين من البشر.
يحترف زيــدان الظهــورات التلفزيونية والتهريج 
الاستعراضي وافتعال معارك ويجد أبواباً مفتوحة 
في وســائل الإعــلام الرســمية ووســائل التواصل 
الاجتماعــي لترويج هــذه الأفكار مما يــؤدي لظهور 
دعــوات لإســكاته بالقــوة أو ملاحقتــه قانونيــا أو 
الــرد عليه بعنف وهي دائرة مغلقــة تروج بالمحصلة 
لأفكاره أكثر عبر تحويله من منتهك للمقدســات إلى 
ضحية وهــي آلية تفيد أجهزة الطغيــان التي تراقب 

المشهد كله بسعادة غامرة.

عالم يتمرد وأمريكا وحلفاؤها مرتبكون وغاضبون!

هل ثار العالم على أمريكا في الجمعية العامة؟

■ صوت أعضــاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أول 
أمس )الخميــس( بأغلبية كبيرة لصالح مشــروع قرار 
يحث الولايات المتحدة على ســحب قرار اعتبار القدس 
عاصمة للدولة الصهيونية، وجاء التصويت بموافقة 128 
دولة مقابل رفض 9 وامتناع 35 عــن التصويت. وكانت 
الدول التســع التي صوتــت ضد القرار هــي: الولايات 
المتحدة والدولة الصهيونيــة وغواتيمالا، وهندوراس، 
وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتوغو. 
أما الدول التــي صوتت لصالح القرار، فقد جاء من بينها 
4 مــن 5 دول تتمتــع بعضوية دائمة فــي مجلس الأمن؛ 
بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وسبق لترامب أثناء 
ترؤســه لاجتماع حكومته قبيل ساعات من اتخاذ القرار 
الأممي؛ ســبق له التهديد »بقطع المســاعدات المالية عن 

الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار«.
د العالم؛ شــرقه وغربه.. شــماله  وهذا الجنون وحَّ
وجنوبــه.. ومــا بينهم؛ بشــعوبه وثقافاتــه وأديانه 
وأعراقــه وألوانه.. فقيــره وغنيه.. كبيــره وصغيره؛ 
توحد ضد الغطرسة، ولأول مرة بدت واشنطن بلا حلفاء 
أو أصدقاء، فأعاد طرح القضية الفلسطينية كما يجب أن 
تكون، وهذه الظاهــرة العالمية جديرة بالاحترام، ولفت 
الأنظار لإجمــاع نادر الحدوث.. وهناك مؤشــرات على 
أن العالم قد تحــول فعلا، وفي طريقه ليكون أكثر تحررا 
وتفاعــلا مع القضايا الإنســانية والمصيريــة والعادلة 
والكبرى، وأقــل خوفا من التهديــدات وأكثر جرأة على 
تحديهــا.. وهذا لم يمنع من وجود حكام من دول »القارة 
العربية« تتخــذ موقفا مغايرا، ولم تشــعر بالحرج من 
وقــوف العالم منتصرا للقدس ورافعا رايات فلســطين، 
ولم تهتز فيها شــعرة حين اتحدت كلمته على رفض قرار 
ترامب، و»خصخصة« المدينة المقدســة لحساب الحركة 
لليهودية  الدينية  قيمتهــا  وتجاوز  وحدها،  الصهيونية 
والمسيحية والإسلام، وكأنهم لا يعرفون شيئا عن قيمتها 
التاريخية والثقافية والحضارية والإنســانية للبشرية 

جمعاء. 
وجاء المشــروع الذي تقدم به ممثل مصر في مجلس 
الأمن؛ ضد قــرار ترامب.. ناعما.. هينــا.. لينا.. حرص 

على إثــارة نقاط ثــلاث؛ الأولــى الالتزام باســتمرار 
التفاوض، والتأكيد على »أن أي حل لمســألة القدس يتم 
عبــر المفاوضات« والثانية إشــارة خجولة إلى ما يمكن 
أن يلحق بالطبيعة الســكانية، وكأن التركيبة السكانية 
لــم يلحقها تغييــر أو أذى، ونص علــى أن »أية قرارات 
وأعمال تبدو وكأنهــا تغير طابع أو وضــع أو التركيبة 
الديمغرافية«، والثالثة الاســتناد إلى  الجانب القانوني 
وحده لإبطــال مفعول القرار وإلغائه، على أســاس أنه 
خطوة »ليس لها أي مفعــول قانوني وهي باطلة ويجب 

إلغاؤها«.. 
ومن صاغ لمشروع المصري كان يراهن على سلام غير 
قائم، وزواج حرام بين صاحب حــق ومغتصب، وكأن 
ترامب يجهل أنه ألقى بكل ذلــك في وجه العالم أجمع، 
وســواء جاء ذلك عفوا أو عمدا فإنــه أعاد الصراع إلى 
وضعه الطبيعي، وعــرى التطبيع المصطنع بين المظلوم 
والظالم، وبين الضحية والجاني، وبدت روح المشروع 
المصري وكأنها طوق نجاة لانتشال ترامب من ورطته، 
وانتزاعه من شيطانه الذي صور له قدرته الخارقة على 

فرض أمر واقع يتحدي العالم.
رسخت بلدان عربية لدى ترامب ذلك التصور؛ حين 
استجابت لجزية فرضها عليها، وحصل من دولة واحدة 
على جزية هي الأكبر في التاريخ البشري؛ دُفِعت لشراء 
اســتقرار مزيف وطمــوح غير مشــروع، ومقدم تحت 
حســاب العدوان على إيران، والاســتمرار في إحراق 
ســوريا، وتصفية المقاومــة الوطنية والإســلامية في 
فلسطين ولبنان، وتعزيز مكانة الملك القادم، وإذا كانت 
هذه جزية دُفعت من دولة واحدة، ووصلت إلى أكثر من 
أربعمئة مليار دولار، فماذا سيقدم غيرها الأكثر ثراء؟!.

ما زالت الحكومات الموقعــة على معاهدات الإذعان؛ 
مصر والأردن وفلســطين؛ ما زالت تخدع نفسها بسلام 
مسموم، وقد أكد لها ترامب أنه كان سرابا؛ أعاد الصراع 
إلى ســيرته الأولى. وأثبت لهم خطــأ وخطل مَن ظنوا 
أن الحــق المغتصَب يعود بالتفاوض، والســلام المفتقد 
يتحقق بإدمان التنازل والإغداق على العدو، والتغطية 
علــى الحقــوق المشــروعة والتاريخيــة؛ بالتدليس 

الوطنية وشــيطنة الانتماء  الهوية  والتزييف وطمس 
القومي، وترويج أســاطير تبرر الاحتلال والاستيطان 
والتطهيــر العرقــي والتمييــز العنصــري.. فالعرب 
والفلسطينيون والشعوب المتآخية والمتجاورة؛ سكنوا 
هذه الأرض واســتقروا فيها من قبل ظهــور اليهودية 
نفســها، وكل ذلك التلفيق جاء به المشروع الصهيوني 
تجســيدا سياســيا لحركة عنصرية مستحدثة؛ ظهرت 
في القرن التاسع عشر، ووجدت الظاهرة الاستعمارية 
فيه مبتغاها كمشروع للتوسع والهيمنة والسيطرة على 

العالم. 
والحياة الإنسانية عادة تمر بدورات من المد والجزر، 
وبتعاقــب موازين القوى كتعاقب الليــل والنهار، وإذا 
كان العالم يعيــش حقبة تنتصر للاســتغلال والظلم 
والإرهاب، ومن المتوقع أن تصحح من نفسها وتُعدل من 
موازينها في قادم الأيام. وفلســطين والقدس وغيرهما 
من الأراضي العربية المحتلة أُخِذَتْ بالقوة فيما قبل نكبة 
1948 وبعدها، ويصح في اســتردادها اعتماد قاعدة أن 
»ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة« وهذه قاعدة أثبتت 
جدواهــا على مر العصــور. وحين بزغ عصــر التحرر 
القومي والاستقلال الوطني، وتم الأخذ بها بعد الحرب 
العالمية الثانية، تحررت واســتقلت أغلب بلدان ودول 
»القارة العربيــة« والعالم الإســلامي، ومعهما قارات 

آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.. 
والظروف الحالية مواتيــة؛ فالموقف العالمي الفريد، 
يحتاج من العرب اســترداد الإرادة، واستجماع القوة، 
ولم الشــمل، والرهان على الذات والقدرات والطاقات 
الشــابة، ولســوف يكتشــفون أن بلطجة ترامب من 
معالم الضعف البالغ، وهو وأمثاله يفكرون بعضلاتهم 
ويتســلطون على الناس بأموالهم وقوتهم الغاشــمة، 
وكل شــيء عندهم له ثمن، والمال الوفير يغري بشراء 
الذمم والبشر والحجر، وهم أعجز عن التفكير بعقولهم، 
أو تنمية قدراتهم ومهاراتهم التي تُميز البشر عن البقر. 
والعرب ليســوا ضعفاء ولا مستسلمين، وتاريخهم 
المعاصر يؤكد ذلك، وضعفهم الراهن ســببه اســتلاب 
عاشوه وعايشوه، وتمكن منهم على مدى نصف القرن 

يتذكروا  أن  وعليهــم  الأخير. 
أن أجدادهــم وآباءهم حولوا 
المقاومــة إلى كيــان اعتباري 

اعترف به العالم، وليتذكــروا أن الأجداد والآباء بنوا 
جيــش التحرير الفلســطيني، وفــي حياتهم توحدت 
الفصائل تحــت راية واحدة هي رايــة منظمة التحرير 

الفلسطينية. 
وتحملوا مســؤوليتهم مع الجزائــر والمغرب وعدن 
والجنوب المحتل ومحميــات الخليج، وهذه فرصة الآن 
طريق  على  الســير  باستئناف  الفلســطينيون  ليبادر 
التحرير والعودة، ومســاعدة الأشــقاء واجبة إن لم 
تكن فرض عين فعلى الأشقاء الفلسطينيين أن يجعلوها 
فرض كفاية، حتى تســترد »القــارة العربية« عافيتها، 
بعد أن رد العالم لها اعتبارها، وخرست ألسنة وحناجر 
المطبعــين والانهزاميين، واتخاذ ذلــك الطريق يقتضي 
خلع الثياب القديمــة والبالية، وضخ مياه جديدة نقية 
في نهر الحياة الجاري والمتجدد، وقد كان راكدا وعطنا. 
وخدم ترامب بحماقته وخطله القضية الفســطينية 
خدمة بالغة، وســقط رهانه على قصــر نفس العرب، 
وسرعة واستسلامهم. والعالم تغير كثيرا، بعد 6 كانون 
الأول/ديســمبر الحالي.. أضحت هنــاك إمكانية لقيام 
كتلة تاريخية صلبــة؛ تتحرك بين ما يقارب 400 مليون 
عربي، وأخرى إســلامية تقدر بأكثر من مليار نســمة، 
وثالثة مسيحية، لا تقل عن مليار آخر؛ مرشحة للزيادة، 
إذا ما انتُزع فتيل التوتر، وقُضي على التعصب، وعودة 
الاعتبار الوطني لمسيحيي الشــرق والعرب، ولا يجب 
أن يؤخــذوا بجريرة المســيحية الصهيونية؛ المتغلغلة 
في المجتمع الأمريكي، وكثير مــن دول أوروبا والغرب؛ 
وهكذا تحتل فلسطين مكانتها السابقة كأساس لوحدة 
كلمة العرب والمســلمين، ولتبدأ بشغل مكانها ومكانتها 
في الصفــوف الأمامية، وفــي طليعة القــوى القادرة 
والمدافعة عن الحق والســلام القائم على العدل.. ورب 

ضارة نافعة.

٭ كاتب من مصر 

■ مائة وثمان وعشــرون دولة صوتت في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي باعتبار القدس 
عاصمة لإســرائيل. وقد اعتبره البعض نصــراً مؤزراً 
للمجتمــع الدولي ضــد الجبروت الأمريكــي. لكن متى 
اهتمت أمريــكا لجعجعة العالم؟ متــى يدرك المحتفلون 
بتصويــت الجمعية العام بأن هذا العالم نســخة طبق 
الأصل عن الغابة، وأن شــريعة الغاب هي الحاكمة شاء 

من شاء وأبى من أبى؟ 
لا شــك أن الكثير منا تســاءل، وأمعن في التساؤل: 
لماذا لا تتجــرأ دولة عربية واحدة علــى مقاومة أمريكا 
والتصدي لها عمليــاً، وليس كلامياً على طريقة التنديد 
والشجب والاســتنكار العربية المعهودة؟ لماذا لم يُقدم 
نظام عربي للدفاع عن نظام عربي آخر في وجه أمريكا؟ 
لماذا تتبرع الدول العربية بضرب بعضها البعض والتآمر 
على بعضها البعض نزولًا عنــد الرغبة الأمريكية؟ لماذا 
التفــرج على الجبروت  الــدول العربية بمجرد  تكتفي 
الأمريكي في أحســن الأحوال؟ كم مــن الصحافيين عزا 
ذلك الصمت العربي الرهيب إلى نــوع من التواطؤ بين 
الحكومــات العربية والبيت الأبيض، فيما ذهب آخرون 
إلى الزعم بأن معظم دولنا هــي مجرد عتلات في أيدي 
الأمريكان، لا أكثر ولا أقل، إلى آخر القائمة المملة والمكررة 

من التساؤلات والتكهنات والتخمينات..
لا شــك أننا، بالاشــتراك مع إعلامنا العربي، طرحنا 
مثل تلك الأسئلة المبتذلة والساذجة أعلاه مئات المرات، 
ولا زلنا نطرحها بنفس السذاجة. لكن القليل منا حاول 

أن يجد أجوبة مقنعة لتلك الأســئلة تســتطيع أن تزيل 
الأوهام مــن رؤوس الســائلين والمتســائلين، وتجلي 

الأمور.
لا أريــد أن أبدو هنــا وكأنني أبرر الموقــف العربي 
الرســمي المســالم والراكع جداً في تعاملــه مع الإدارة 
الأمريكية، لكــن لماذا لم يدر في بالنــا أن الدول الأقوى 
من الدول العربية بعشــرات المرات سياسياً واقتصادياً 
وعســكرياً لم تنبس يوماً ببنت شــفة ضد السياسات 
الأمريكية بشــكل عملي، لا بل إنها مســتعدة لمســايرة 
التحــركات الأمريكيــة أينما توجهت؟ هل ســمعتم أن 
بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا تحركت 
عملياً لمواجهة الغزو الأمريكي للعراق أو أفغانستان، أو 
غيره من التصرفات الأمريكية؟ هل تدخلت روســيا في 
ســوريا من دون ضوء أخضر ومباركــة أمريكية؟ ربما 
حاولت أن تشــاغب بكثير من الدبلوماســية في الأمم 
المتحدة على التحــركات الأمريكية، وحتى اســتخدام 
الفيتو الروســي في مجلس الأمن لم يأت دون تنســيق 
أمريكــي، فمن المعلــوم أن الأمريكيــين لا يلجؤون إلى 
مجلس الأمــن إذا كانوا مصممين على فعل شــيء. وقد 
لجؤوا للمجلس بخصوص التدخل في ســوريا لأنهم لا 
يريدون أن يتدخلوا، وبالتالــي أرادوا أن يظهروا أنهم 
ملتزمون بالقرارات الدولية. وهم ليســوا كذلك طبعاً. 
ــقدم على أي خطوة  ُـ وكي لا نكابر، لا أحد يستطيع أن يـ
ملموسة لمواجهة الجبروت الأمريكي عملياً، وكأن الدول 
تقول: من حقنا أن نعــارض كلامياً، ومن حق أمريكا أن 

تفعل ما تشــاء. تلك هي طبيعة مواقــف الدول الكبرى 
والصغرى بالأســاس من السياسة الأمريكية حتى هذه 

اللحظة.
وربما دفعتنا الســذاجة لطرح مزيد من التساؤلات: 
لمــاذا لا تتحد الدول الكبرى أو حتــى الصغرى، وتتخذ 
موقفاً حازماً من البيت الأبيض وسياســاته البلطجية 
وحروبه الاستعمارية، وعندها تستطيع أن تواجه المارد 
الأمريكي؟ ألا يســتطيع حتى الأقزام فيما لو توحدوا أن 
يشــكلوا كتلة تواجه المارد، فكيــف إذا توحدت مواقف 
ثلاث أو أربع دول كبرى؟ ســؤال وجيه، لكنه أقرب إلى 
الخيال والتمنيات منه إلى الواقع، ولن يحدث لأسباب 

يصعب إحصاؤها.
ماذا تســتطيع أن تفعل الــدول العربية المســكينة 
سياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً في وجــه العملاق 
الأمريكي الكاســر إذن؟ فــإذا كان الأقوياء غير قادرين 
على التحرك عملياً، بسبب ضعفهم النسبي، للوقوف في 
وجه الوحش الأمريكي، فكيف نطلب من دول هزيلة أن 
تتحرك؟ مســتحيل. لقد رحم الله إمرأ عرف قدر نفسه. 
والذيــن لا يُقدمون على مواجهــة اليانكي الأمريكي من 
الــدول لا يفعلون ذلــك بدافع التواطؤ، كمــا قد يتبادر 
لأذهان للســذج، بل بناء على شــعور سياسي غريزي 
كالــذي تتصرف على أساســه الحيوانات فــي الغابة 
تماشــياً مع قانون الغاب. مليون أرنــب وغزال وحمار 

وجاموس وثعلب لا يستطيعون التصدي لأسد واحد.
لا أبالغ إذا قلت إن سياسة الدول، صغيرها وكبيرها، 

تشــبه إلى حد كبير سياســة 
الحيوانــات. هل رأيتــم يوماً 
نمراً، أو فهداً، أو ذئباً، أو ضبعاً 
يتصدى للأســد كي يصده عن 

افتراس غــزال، أو أرنب، أو حمار وحشــي؟ بالطبع لا. 
ليس أمام الحيوانات المفترســة الأقل قوة من الأسد إلا 
أن تبارك سياسته دون أي تعليق أو معارضة، أو تغض 
الطرف عنها. ثم هل رأيتم يوماً الذئاب والنمور والكلاب 
والضباع تشــكل جبهة لمواجهة الأسد ووقفه عند حده؟ 
أبداً لا. هل شــاهدتم أرنباً يتصــدى للثعلب كي يمنعه 
من افتراس أرنب آخر، أم إنه يلــوذ بالهرب خوفاً على 

جلده؟ إنها سياسة الطبيعة والغريزة.
جميــل أن يتوحد الضميــر العالمي ضــد الجبروت 
الأمريكــي، لكن يجــب ألا نضحك على أنفســنا، فالذي 
يحكم العالم ليس قانون الضمير بل قانون القوة. والمثل 
الشعبي يقول: الكيلو بدو كيلو ونص. يعني لا يمكن أن 
يرجح الكفة ضد الكيلو ســوى كيلو ونصف. وإذا كنتم 
تحلمون بظهور قوى جديدة تواجه الهيمنة الأمريكية، 
فلا تحلموا، فأي قــوة جديدة ســتتصرف كالأمريكان 
وربما أســوأ على طريقة شــريعة الغــاب. ليس هناك 
وحوش طيبــة ووحوش كاســرة. الوحوش وحوش. 

وسلامتكم.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ رغم كثــرة القنــوات التلفزيونية 
العربية، فإن هنالك من الأخبار المحرجة 
ومن المســائل الشــائكة مــا لا يمكن أن 

تشــاهده إلا على القنوات الأوروبية، مع أن هذه الأخبار والمسائل 
تهم العالم العربــي. لهذا تتمتــع قنوات إخباريــة أوروبية تبث 
بالعربيــة، مثل بي بي ســي وفرانــس 24، بمصداقيــة عالية، أو 
معتبرة، لدى الجمهور العربي. ولا يقتصــر الأمر على التلفزيون، 
بل إنــه ينطبق على الجرائــد والمطبوعات والصحافــة الورقية. 
تجدد انتباهــي لهذه الحقيقة الهامة، على بســاطتها، بمناســبة 
التحقيق الذي نشــرته لوموند الأربعاء عن تكاثر أعداد الملحدين 
)أو »النفاتيين«، أي نفاة حقيقة وجود الرب، حســب التعبير الذي 
نحته الأســتاذ محمد الطالبي رحمه الله( في البلاد الإســلامية، 
وعن بلوغ ظاهرة الإلحاد حدودا أصبحت تخيف عموم المســلمين 
من المغرب حتى باكســتان. وقد عملت لومونــد على هذا التحقيق 
طيلة شــهور، حيث بدأت مطلع هذا العام بتوجيه دعوة إلى القراء 
»المسلمين الذين فقدوا الإيمان« لتقديم شهاداتهم ورواية تجاربهم 
الشــخصية، نظرا إلى أن »الإلحاد لا يزال من المحرمات المســكوت 

عنها في العالم الإسلامي«.
والبــادي في هذا التحقيــق أن الأفراد المســلمين الذين أعلنوا 
إلحادهم، بعد عمر أقاموا فيه على إيمان تقليدي موروث ولكنهم لم 
يجدوا في حياتهــم العقلية والروحية ما يصدّقه ويثبته، هم أقرب 
)حســب الانطباع الذي تخلّفه القراءة( إلى الســويّة الإنســانية 
الإيجابيــة من أهاليهــم وأصدقائهــم الذين يدفعهــم فزعهم، بل 
تقززهم، من هذا المســلك الصادم، إلى اتخاذ مواقف خالية من أي 
محاولــة للفهم، ناهيك عن التفهّم والتعاطف. مواقف لا اســتعداد 
فيها حتى للصــلاة من أجل الابــن الضال والدعاء لــه بالهداية. 
وليست هذه المواقف حكرا على المســلمين. إذ لا أزال أذكر النقاش 
التلفزيونــي الــذي أداره الصحافي الفرنســي برنــار بيفو، قبل 
أكثــر من ثلاثة عقود، حول الحاجة الإنســانية إلى الإيمان وحول 
مدى أهمية دور الاعتقــاد الديني الفردي في التأثير في الوســط 
الاجتماعــي وفي الحياة العامة. والذي رســخ فــي ذهني من هذا 
النقاش أن الكاتــب كلود روا لفت انتباه المؤرخ هنري غيومان إلى 
أن الأديب والطبيب أنطون تشــيخوف، الذي لــم يكن مؤمنا، قد 
كان يتجشم المشاق ويجتاز عشــرات الأميال ليفحص المرضى من 
الفقراء والبؤســاء في أعماق الريف الروسي. كان يطبّبهم مجانا 
دون انتظــار جزاء ولا شــكور لا في الدنيا ولا فــي الآخرة التي لا 
يؤمن بها. وختم كلود روا بالقول بأن تشــيكوف الملحد كان أرحم 
بالإنســانية من دوستويفســكي المؤمن. فقد كان مؤلف »الجريمة 
والعقاب«، رغم إيمانه، ناقما على البشــر ولــم يعرف عنه الإيثار 
أو الإحســان. فإذا بهنري غيومان يوافق على ذلك دون تردد. على 
أن هذه ظاهرة إنســانية بإطلاق: ذلك أنه كثيــرا ما يكون المؤمن 
منشــغلا بذاته ومصيره الشــخصي إلى حد اللامبــالاة بمصائر 
الآخرين، بل إلى حد الاغتباط بفكرة أنه لا محالة ناج سعيد بينما 

سيخلد الآخرون، حسب ظنه، في مصير الشقاء.
كان هنري غيومان كاثولكيا راســخ الإيمان. وكتب بعمق ونبل 
عن مســألة الإله في الفكــر والأدب الغربيين، كما أنــه كتب بنفاذ 
بصيرة عن مســارات الاعتقاد والإلحاد في واقع مجتمعات العقود 
الأخيرة من القرن العشــرين شــرقا وغربا. كان يعرف طه حسين 
حق المعرفة ودارت بينهما حوارات، شملت المسألة الدينية، عندما 
كان أســتاذا في جامعة القاهــرة في الأربعينيات. ولأن الوســط 
الثقافي في بعض البلاد العربيــة كان أكثر إيجابية وليبرالية قبل 
عقود، فإن مجلة الفكر التونســية نشرت أوائل الستينيات ترجمة 
بقلم الأستاذ منجي الشملي، رحمه الله، لدراسة عميقة عن »مسألة 
الله في الأدب الفرنســي المعاصر«. ويكفي النظر في مؤلفات أديب 
ومؤلف مسرحي تونسي واحد، هو الأستاذ عز الدين المدني، حتى 

يتبين مقدار الجرأة الفكرية التي كانت متوفرة آنذاك.
في ظاهــر الأمر تبدو لومونــد، والرأي العــام الغربي عموما، 
على صواب في تقرير واقــع ملموس يتمثل في انعدام حرية الرأي 
والضمير والعقيدة في بلاد المسلمين. ولكن القضيتين الأساسيتين 
اللتين لا يتم التطرق إليهما هما أن معظم البلاد الإســلامية لّما تبلغ 
بعد حتــى الدرجة الصفر من السياســة: أي درجــة الاتفاق على 
عقد اجتماعي؛ وأن العقيدة الســائدة صارت مجرد سردية شكلية 
علامتهــا الفارقة هــي المفارقة بين الإصرار علــى تماميّة الطقوس 

والاستهتار بمكارم الأخلاق.

٭ كاتب تونسي

عن حرية الضمير
 في العالم الإسلامي
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منتجة سينمائية أمريكية تطالب واينستين بعشرة ملايين دولار تعويضا عن اعتداء جنسي 

تراجع جديد في متوسط العمر المتوقع
 في الولايات المتحدة 

أستراليا تضبط كمية قياسية من المخدرات
قيمتها 760 مليون دولار

■ نيويورك ـ أ ف ب: أسهمت الوفيات 
الكثيــرة المرتبطــة بالمخدرات لا ســيما 
الزائدة مــن الأدوية الأفيونية  الجرعات 
في خفــض متوســط العمــر المتوقع في 
صفــوف الأمريكيين للســنة الثانية على 
التوالــي في عــام 2016 فــي وضع غير 
مسبوق منذ مطلع الســتينيات. ففي عام 
2016، كان متوســط العمــر المتوقع لدى 
الولادة في الولايــات المتحدة 78,6 عام 
في مقابل 78,7 في 2015 اي بتراجع شهر 
احصاءات  وفق   2014 في  و78,9  تقريبا، 
نشــرتها مراكز مراقبة الأمراض والوقاية 

منها )سي دي سي(.
مســؤول  اندرســن  روبرت  وأوضح 
دائــرة الإحصاءات في مراكز »ســي دي 
ســي« : إنها المرة الأولى التي نسجل فيه 
تراجعا على ســنتين متتاليتين منذ مطلع 
الســتينيات. وينبغي قبل ذلــك العودة 
الى العشرينيات لنشهد المستوى نفسه«. 
وأشــار الــى أن »العنصر الأساســي في 

كل ذلك هو ارتفــاع الوفيات الناجمة عن 
جرعات زائدة. ولفترة طويلة كان ارتفاع 
عــدد الوفيات من جرعــات زائدة يقابله 
تراجع في الوفيــات الناجمة عن أمراض 
قلبية ـ  وعائية إلا ان هذا التراجع تباطأ«. 
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
وصف فــي نهاية تشــرين الأول/أكتوبر 
إدمان الأفيونيات على أنه »حالة طوارئ 
صحية« واعدا بالقضاء على هذه »الآفة« 
مشــددا في الوقت نفســه علــى أن الأمر 
عدد  ويقدر  عدة«.  ســنوات  »سيستغرق 
الأفيوينيات  يدمنــون  الذين  الأمريكيين 
بنحــو مليونين. وشــمل هــذا النوع من 
للأوجــاع  مضــادة  أدويــة  المخــدرات، 
تأتــي بوصفــة طبيــة مثــل »فنتانيل« 
و»اوكســيكونتين« فضلا عــن الهيروين 

التي غالبا ما تخلط مع مواد مركبة.
وكان تراجع متوســط العمــر المتوقع 
عام 2015 مرتبطا أيضا بأزمة الأفيونيات، 

والأول الذي يسجل منذ عام 2013.

■ ســيدني ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الأســترالية الجمعة  أكبــر عملية ضبط 
شــملت  تأريخها  في  الميثامفيتامين  لمخدر 
1,2 طن تزيد قيمتها في السوق عن مليار 
دولار أســترالي )نحو 760 مليون دولار 

أمريكي(. 
هذه المخــدرات المعروفة أيضا باســم 
»آيس« ضبطت في غرب أســتراليا بعيد 
إنزالها من سفينة »فالكويستا« التي تظن 

السلطات أنها آتية من الصين.
ويسجل في أســتراليا أعلى استهلاك 
للـ»ميــث« للفرد في العالــم. ونظرا الى 
مســتوى العيش المرتفع وسعر المخدرات 

في السوق تشكل أستراليا سوقا أساسية 
المخدرات  هذه  من  الأكبر  والجزء  للتجار. 
الاســترالية  الشــوارع  فــي  المتوافــرة 
مصدرهــا الصــين والمثلــث الذهبي عند 

حدود بورما وتايلاند ولاوس.
وأتت عملية الضبــط صباح الخميس 
في جيرالدتــون على بعــد 400 كيلومتر 
شــمال بيرث بعد تحقيق دام ستة أشهر 
على مــا أعلنت المســؤولة في الشــرطة 
ليان كلوز مشيرة  الفدرالية الأســترالية 

الى توقيف زعماء الشبكة.
تهمة  أســتراليين  ثمانية  الى  ووجهت 

انتهاك التشريعات حول المخدرات.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: رفعــت المنتجة الكســندرا 
كانوســا شــكوى قضائية بتهمة التحرش الجنســي 
الهوليوودي السابق  المنتج  والاعتداء الجســدي ضد 
هارفــي واينســتين فضــلا عن شــركة »واينســتين 
كومباني« ومدرائها المتهمين بالتواطؤ والإهمال مطالبة 

بعطل وضرر قدره عشرة ملايين دولار.
وعملــت  المنتجــة خصوصا على مسلســل »ماركو 

بولو« عبر »نتفليكس« 2014 ـ 2016 .
وجاء فــي وثائــق الشــكوى أمام محكمــة ولاية 

نيويــورك العليــا أن الضحية المفترضــة تتهم هارفي 
واينستين بالتحرش الجنســي و»الترهيب الجنسي« 

و»ممارسة الضغوط العاطفية« والاعتداء الجسدي.
ومفهوم »الاعتداء الجســدي« في القانون الأمريكي 
واسع جدا ويشــمل خصوصا الاعتداءات الجنسية مع 

أن الوثيقة لا تفصل طبيعة الاتهام المفترض.
وتفيد الكســندرا كانوســا أن فترة الاتهامات تمتد 

حتى أيلول/سبتمبر الماضي.
وجاء في الوثيقة »هدد هارفي واينستين )الضحية 

المفترضــة( وأبلغهــا بوضوح بأنه في حــال لم تذعن 
لتحرشه أو تفضح تصرفه فإنها ستتعرض لإجراءات 
انتقامية لا سيما الإهانة وخسارة وظيفتها واستحالة 

إيجاد عمل جديد في أوساط صناعة الترفيه«.
أما شركة الانتاج التي يملكها واينستين » واينستين 
كومباني« والمســؤولون فيها »فهم كانــوا على علم او 
يفتــرض بهم أن يكونــوا على علــم بتصرفات هارفي 
واينستين ولم يتحركوا لتغييرها او احتوائها« على ما 

أضافت الوثيقة.

وأكدت الكسندرا كانوسا »بدلا من ذلك سهلت شركة 
»واينســتين » هذا التصرف الإجرامي وتســترت عليه 

ودعمته.
وقد اســتقال كثيرون مــن هؤلاء المســؤولين بعد 
انكشــاف فضيحة واينســتين. ورفضت ناطقة باسم 
هارفي واينســتين التعليق وأحالت الى تصريح سابق 
حول الاتهامات التــي تطال المنتج  جاء فيه إن »هارفي 
واينســتين ينفي أن يكون أقام أية علاقة جنســية من 

دون موافقة الطرف الآخر«.

•  ضمــن أمســيات »كتــاب الأســبوع« تســتضيف دائــرة 
المكتبــة الوطنية الأردنية في عمان، حمــادة فراعنة، للحديث 
عن كتابه »تطورات المشهد الفلسطيني«. ويتحدث في الأمسية 
الدكتوران منير حمارنة وســامي الفلاحــات ومحمد بركة، 

وذلك في الخامسة من مساء غد الأحد.

• كان ملعب »الإمارات« في لندن، مساء أمس الجمعة، مسرحا للمباراة التي جمعت 
بين ناديي أرســنال وليفربول، ضمن منافسات مسابقة الدورى الإنكليزي الممتاز لكرة 
القــدم. وحملت المباراة النكهة المصرية، إذ لعب محمد النني، ضمن صفوف أرســنال، 

بينما تسلح ليفربول بنجمه الأول هذا الموسم محمد صلاح.

•  فــاز الكاتــب الجزائري مرزاق بقطاش )72 عاما( بجائزة آســيا جبــار للرواية، 
في دورتها الثالثة التي أعلنــت نتائجها في حفل أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات في 

الجزائر العاصمة. وفاز في فرع الرواية العربية عن روايته »المطر يكتب سيرته«. 

•  الفنانة السورية كندة علوش كانت تجهز لعمل فني خلال الفترة الماضية، لكنها 
انســحبت منه لأنهــا لا تريد التواجد لمجــرد التواجد وتبحث دائمًا عــن عمل فني قوي 

يكون إضافة إلى مشوارها الفني. 

»سياحة البن« تزدهر في البرازيل
■ ريــو دي جانيروـ ا ف ب: تلقى »ســياحة البن« 
رواجا واســعا في البرازيل، أكبر منتج لهذه الحبوب 
في العالم، متيحة للمزارعين زيادة دخلهم والمســاهمة 
بالتالي في نمو المناطق الريفية البعيدة عن شــواطئ 

المدن الكبرى حيث يتركز السياح عادة.
كاميلا كوبيــل البالغة من العمــر 36 عاما تعمل في 
مجال التسويق في البرازيل قد زارت مرزعة بن للمرة 
الأولى في آب/أغســطس، في إطار صيحة جديدة في 

البلد على نسق مسارات النبيذ أو الجبنة في أوروبا.
واتبعــت كوبيل »مســار البن الخــاص« المنظم في 
مزرعة ســيرتاو القديمة في ولاية مينــاس جيرايس 
شــمال ريو دي جانيرو. وتقع هــذه المزرعة في منطقة 
مانتيكيــرا دي مينــاس المعروفة بزراعــة البن، وهي 
بيانات  الحائــزة  الخمس  البرازيلية  المناطــق  إحدى 

المنشأ الجغرافية.

وتمتد هذه الأملاك على 800 هكتــار، من بينها 240 
هكتــارا مخصصة لزراعــة بن أرابيــكا الأعلى جودة 
وسعرا من الأصناف العادية الذي يتطلب اهتماما أكبر.

وقد بــدأت عائلة بيريرا التي تــزرع البن منذ أربعة 
أجيال بتنظيم هذه الجولات للمشترين الذين تتعاون 
معهم ســنة 2010 قبل توســيع نطاقها للسياح. وهي 
تستقبل اليوم نحو 2500 شــخص في السنة في إطار 

جولة تمتد على أربع ساعات وتكلف 30 دولارا تقريبا.
وتقر كوبيل »ذقنا عدة أنــواع من القهوة ومنذ ذلك 
الحين لم يعد في وســعي احتســاء القهوة التقليدية. 
وأصبحت أشتري منتجات أحسن نوعية وأستعلم عن 

منشأ« الحبوب.
»مسار البن الخاص« هو المسار السياحي للبن الأكثر 
شــهرة في البرازيل، لكن مناطق أخرى في البلاد بدأت 
تعتمد مسارها الخاص. وفي ســيرادو مينيرو، ينظم 

اختصاصيون في زيارة البن رحلات خاصة.
ويصــرح جوليانو تارابــال مدير اتحــاد مزارعي 
البن فــي ســيرادو مينيرو »ليــس لدينا بعد مســار 
سياحي، غير أن ســياحة الأعمال قيد الازدهار. فنحن 
نســتقبل مشــترين وأصحــاب محامــص ومقاه في 
الولايات المتحدة وأوروبا وآســيا يأتون للتعرف على 

ممارساتنا«.
ومن المرتقــب أن يتعاون مزارعو الــبن في ميناس 
جيرايــس مــع خدمــة دعــم المؤسســات الصغيرة 
الفنادق  البرازيــل لتطوير عــروض  والصغرى فــي 

والمسارات السياحية.
وفي ولاية سبيريتو سانتو المجاورة، فتح ألفونسو 
لاســيردا المزارع المتخصص فــي بن ارابيــكا العالي 
النوعية مقهى يبيع فيه منتجاته يستقطب عددا كبيرا 

من السياح.

ويســعى مزارعو البن فــي المنطقة الى الاســتفادة 
من شــهرة منتجاتهم التي باتت ذائعة الصيت بفضل 
الجوائز الكثيرة التي تلقتها خلال الســنوات الأخيرة 
وهم يتعاونون مع الســلطات العامة والمتخصصين في 

مجال السياحة لاستقطاب الزوار.
لا تزال مسارات البن تشكل جزءا ضئيلا من السوق 
الســياحية البرازيلية بعيدا عن الحملات الترويجية 

الرنانة.
وبينت دراســة صادرة عن وزارة السياحة أجريت 
في البرازيل في آذار/مــارس الماضي، أن 76,9 ٪ من 
المشاركين يعتبرون أن الشــاطئ هو وجهتهم المفضلة 

للعطل.
غير أن سياحة البن مجال واعد، ففي هذا البلد الذي 
يقطنه 207 ملايين نسمة، يجري 60 مليون برازيلي 206 

ملايين رحلة سفر سنويا.

مقدم
برامج
كندي 
اصطاد

أسدا أمريكيا 
وطهى بعض 

أجزائه

■ اوتــاوا ـ أ ف ب: أثار مقدم برامج كندي اصطاد أســدا أمريكيا وطهى بعض أجزائه ردود فعل قوية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينها موقف غاضب من زوجة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر.

ونشر ســتيف إكلوند من محطة »وايلد تي في« التلفزيونية الكندية مطلع كانون الأول/ديسمبر عبر 
صفحته في »فيس بوك« صورا تظهره مع الغنيمة عند قدميه أو حاملا قطعتي لحم كبيرتين قام بتقطيعهما 

بعد ذلك في مقلاة كبيرة.
وقال مقدم برنامج »ذي إيدج« في المحطة التي تعنى بشؤون الطبيعة »من الميدان الى المائدة في اليوم 
نفســه« مثيرا ردود فعل غاصبة أو التهاني على عملية الصيد هذه القانونية لفترة ثلاثة أشــهر اعتبارا 
من الأول من كانون الأول/ديســمبر في مقاطعة البرتا. وقــد لفتت خصوصا ردة الفعل الغاضبة جدا من 
لورين هاربر زوجة رئيس الوزراء المحافظ الســابق. وكتبت في تغريدة »إنه شخص مقزز. مطاردة أسد 
أمريكي بوســاطة كلاب حتى إنهاكه ومن ثم الإجهاز علــى الحيوان المحاصر الخائف المنهك. لا بد أن ذلك 
يأتي للتعويض عن نقص ». وأضافت »القتل في ســبيل التســلية يصيبني بالإعياء« مشددة في الوقت 

نفسه على أن أجدادها كانوا من الصيادين.
وظن بعضهم أن في الأمر قرصنة لحســاب هاربر بســبب ردة الفعل اللاذعة هذه. إلا أن لورين هاربر 
أكدت قائلة »غضبت جدا ان يكون شــخص توجه الى البرتا لقتل أســد أمريكي رائع ليتمكن من طهوه«. 
وأثار ما نشــره الإعلامي وابلا من التعليقات الغاضبة والسوقية في غالبيتها والمنددة بتأثير الصيد في 

الثروة الحيوانية البرية.

غادة السمان

لحظة حرية

قالت السيدة: كيف يمكن للأمير البريطاني هاري الزواج من امرأة 
مطلّقة هي الممثلة الأمريكية ميغان ماركل؟

قالت الثانية: ثم إنها تكبره سنًا؟
قالت الثالثة: ثم إنها من وسط سينمائي موبوء. إنها ممثلة نصف 

فاشلة!
قالت الرابعة: ثم إنها من جنســية أخرى. فهــي أمريكية من عامة 

الشعب وهو أمير بريطاني.
قالت الخامسة: الأهم من ذلك كله أنها مطلّقة. هل يعقل أن يتزوج 
أميــر ـ وســيم مثل هاري ـ تتمنــى الزواج منه أجمل أميــرات أوروبا 
الصبايــا العذارى هــل يعقل أن يختار امــرأة كهذه.. ثــم إن والدتها 

ووالدها مطلقان!!..
قالت السادسة: وفوق ذلك إنها ليست جميلة!..

قالت الســابعة: لأنها من أصول زنجيــة! حماة الأمير هاري الآتية 
هي من نسل العبيد الزنوج!

ســألتني صديقتي التي اقتادتني إلى تلك الســهرة الباريسية: ما 
رأيك؟ لم أجب! وها أنا أنفجر كتابة كعادتي!

هل المطلقة امرأة )مستعملة مستهلكة(؟!
كان انتقــاد الســيدات وكلهن من أصول عربيــة ينصب على كون 

خطيبة الأمير هاري مطلقة. ولكن ماذا في ذلك؟
هــل كــون المــرأة مطلقة تهمــة مشــينة؟ ماذا لــو كان الــزوج هو 
المســؤول عن دمار الحيــاة الزوجية؟ ثم إن ذلــك لا يعني بالضرورة 
أن يتكرر الأمر في الزواج الثاني، بل يعني أن المرأة إنسان، ولا يمكن 
تحويلها إلى نفاية لمجرد أن ســبق لهــا الزواج.. والمرأة لا يجعل منها 
الطلاق ـ أيا كانت الأسباب ـ امرأة مستهلكة مستعملة )سكند هاند(!

)المطلقة( هدف جنسي سهل ومجاني للذكور؟
حسنا.. لنعترف.

فــي معظم بلادنــا العربية ينظــر الكثير من )الذكــور( إلى المطلقة 
نظرة دونية، لكنهم يلاحقونها، فالعلاقة )الجنســية( معها مجانية، 
ولا تترتب عليهــا نتائج عقابية، كالعقاب بالــزواج منها بتهمة فض 

بكارتها!
المطلقــة العربيــة في عين بعــض الذكور فرصة لعلاقــة ممتعة من 
دون دفع )الثمن( الاجتماعي الباهظ،  بينما الصلة بعذراء قد يترتب 

عليها حتى القتل لغسل الشرف )الرفيع( من الأذى.
أنــا لا أدافع عن ميغان ماركل بل عن المــرأة المطلقة عامة والعربية 
بالــذات فــي مواجهة النظرة القاســية غير الإنســانية اليهــا. معظم 
الرجــال العرب لا يرغبــون عن الــزواج من مطلقة، وموقفهم شــبيه 
بموقــف نســاء تلك الســهرة. ولكن كون المــرأة مطلقــة لا يعني أنها 
مســتعملة او مســتهلكة، فالمرأة إنســان، قد تزيدها التجــارب تألقا 
كجوهرة، وليســت ســلعة يتم استهلاكها ولا ســيارة )سكند هاند( 

ينقص ثمنها..

»خذوا عيني وشوفوا بها«!
ثمة أغنية تونســية جميلة جدا أحبها لحنا وصوتا، تقول كلماتها 
ما معناه: سألوني ما الذي يعجبك فيها، قلت للذين غاروا مني خذوا 

عيني وانظروا بها..
وســيدات الســهرة اللواتــي لم يجــدن ميغان مــاركل جميلة كان 
عليهــن أن يتذكرن أن العاشــق يــرى الحبيبة بعينه هــو وقد يجدها 

أجمل النساء ويريد أن يعطي الآخر عينه ليرى بها.
حســنا. ميغان قد لا تكــون جميلة بمعنى )الصــورة( او )النجمة 
الســينمائية( ولكــن الأمير هــاري العاشــق وجدها الأجمــل وعلى 

المنتقدات النظر بعينه غليها!!
الأمير شارلز والد هاري ســبق له أن وجد المطلقة زوجته الحالية 
أكثر جمالا من زوجته باهرة الجمال الأميرة ديانا وتزوجا ويعيشان 

بحب وبلا فضائح.
أمــا عن كــون ميغان تكبــر الأمير هاري ســنا، فلا يبــدو ذلك في 
عصرنا عقبة حتى في وجه إنجاب الأولاد، وشقيقة مايكل جاكسون 

جانيت أنجبت لزوجها العربي طفلا جميلا وهي في الخمسين..

مصادقة العصر والإنسانية
ومــا دام )القاضــي راضي( كما نقول في الشــام وهــاري يُحب 
ميغان، لِــمَ الاعتراض على ذلك في عصر صــارت فيه المرأة كالرجل 
قد تتزوج ممن يصغرها ســنا، وينجح الزواج كما في نموذج رئيس 
جمهورية فرنســا إيمانويل ماكــرون وزوجته بريجيــت التي تكبره 
ســنا بنحو ربع قــرن، وهي مطلقة، ولهــا أولاد بعضهم يكبر زوجها 

سنا.
أظــن أن على الكثيرات والكثيرين مصادقــة العصر وبعض قيمه، 
الأكثــر عدالة حين يتعلــق الأمر بالزواج من مطلقة، أو أكبر ســنا من 
الزوج وأقل جمالا من بقية نجمات هوليوود)!( فعين العاشــق ترى 
أن الحبيبة هــي الأكثر جمالا وبهاء.. وكما يقول قيس ابن الملوح عن 

حبيبته ليلى: لم تزل ليلى بعيني طفلة/لم تزد عن أمس إلا أصبعا!
وشــكرا للحــب الــذي يعيــد العدالــة الإنســانية إلــى نصابها.. 
وباختصار أظن أن على مجتمعاتنــا العربية إعادة النظر في رؤيتهم 
للمرأة المطلقة العربية، فهي ليست مستهلكة ولا )سكند هاند(،  إنها 
إنســان،  فشــل زواجها، ولكل إنســان الحــق في فرصــة ثانية. أما 
انتقاد سيدات السهرة للأصول الزنجية لميغان ماركل فقد استفزني 

أكثر من أي شيء آخر.

متى »بابا نويل« الزنجي؟ و»ماما نويل«؟
باريــس ترقــص أضــواءً بمناســبة أعياد الميــلاد ورأس الســنة 
الميلادية الجديدة. »بابا نويل« هو سارق الأضواء من سيدنا المسيح 
صاحــب الميلاد، ونجد »بابا نويل« في أحــلام الأطفال وفي المخازن 
الكبرى والشــوارع، فضلا عن احتلاله شاشات الأفلام التلفزيونية 
بالذات حيث ننام ونصحو على لحية بابا نويل البيضاء كما بَشَرَته 

وقبعته الحمراء ومركبته الطائرة بين الغيوم.
إنه »رجل أبيض« والكثيرون مثلي يفتقدون »بابا نويل« الزنجي، 
أســود البشــرة، أم أن الســيد نويــل الحالي رمــز لســيادة »الرجل 

الأبيض« الغابر على الزنجي؟
نفتقد أيضا »ماما نويل«؟ أليس في غيابها الرمز لســيادة الرجل 

على المرأة حتى في حقل أحلام الأطفال؟

هل المطلّقة سلعة )سَكنْد هاند(
وهل الزّنوجة عاهة؟

   نجمة الغناء المغربية 
سميرة سعيد تشارك 
الفنانة مايا دياب 
والمطرب الشعبي حكيم، 
في حفل غنائي واحد 
في أحد فنادق التجمع 
الأول، في القاهرة. 
الحفل يشترط  الحضور 
بالملابس الرسمية

 سميرة سعيد 
في حفل 
بالملابس 

الرسمية

تحولت بيوت كثيرة إلى مراكز للأضواء الملونة احتفالا بأعياد رأس الســنة في ألمانيا وعدد كبير من بيت من الأضواء
دول العالم. 


